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وزارة العم العالي 
جامعة أم القرى 
كلية الدعوة وأصول الدين 
غوذج رقم ری 
إجازة أطروحة علمية ف صيختها البهائية بعد إجراء التعدیلات 


الاسم ر رباعي ) 7 س۷بھ] یھ کی الدعوة وأصول اللرين تسم :العصم.ة 9920 وب 
الأطروحة مقدمة ليل درجة : اما جم _هى..................في لختصض : .الفعصه..2 کے ا و لما و حم اط لمحي ول م فا SSE‏ 06 تا 
عنوان الأطروحة 5 ارام كليه .السرم ٠‏ شونا عا و دی گر كسس و نقد 1 AES‏ 


المد ال رب العالين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والرملین وعلی آله وصحه آهعن وبحل ١‏ 


فنا على تو صية اللجنة الکو نة لماقشة الأطروحة للذكورة أعلاه _ والي قت مناقشتها اریخ 15 1 ۹٩ ٩‏ ۱ه _ بقبوطا بعد اجر 
العديلات الطلربة و حيث قد م عمل اللازم ؛ ان اللحنة توصي ياجازتها في صيغتها النيهانية المرفقة للدر جة العلمية المذ كورة أعلاه .. 


وال الوفق 7 


أعضاء اللحدة 


للشرف الناقش الداخلي الداقش اطارجی 


وب :اطا زع رر رر :دا ہے 


الوقع : م 


الاسم : را جر ہہ شبرالله الفری 


.يوضع هذا اللموذج أدام الصفحة المقابلة لصفحة عنوان الأطروحة في کل نسخة هن الرسالة . 


الو اھ ضر 
۹ جح س 


ملخص البحث 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم.. ما بعد 1 

فهذه الرسالة بعنوان: إبراهيم عليه السلام في أسفار اليهود (عرض ونقد). وتتكون من: مقدمة» 
وتمهيد» وستة فصولء وخاتمة» وفهارس عامة. 

١‏ - أمّا المقدمة: فتشتمل على مكانة إبراهيم عليه السلام بين الأنبياء عليهم السلام» وأسباب اختياري 
موضوع البحث» وبيان بأهمية موضوع البحث» والدراسات السابقة حول الموضوع.؛ ومنهجي في البحث› 
وبيان بخطة البحث . 

؟ ‏ أما التمهيد: فيحتوي على ثلاثة مباحث وهي: التعريف بشخصية إبراهيم عليه السلامء والتعريف 
بالأسفار اليهودية» والتعريف باليهود. 

- أما الفصول هي كالتالي: الفصل الأول: عصر إبراهيم عليه السلام؛ الفصل الثاني: التعريف 
بإبراهيم عليه السلامء الفصل الثالث: هجرات إبراهيم عليه السلام في أسفار اليهودء الفصل الرابع: دعوة 
إبراهيم عليه السلام» الفصل الخامس: أبناء إبراهيم عليه السلام؛ الفصل السادس: وعود الله لإبراهيم عليه 

السلام في الأسفار اليهودية. 

٤‏ - أما الخاتمة: : فتشتمل علي أهم النتائج وهي كالتالي: 

١‏ - لايعتقد الیھود بعصمة الأنبياء جميعا -عليهم الصلاة والسلام- من لكان ريو لس رق کت 
أبوالأنبياء إبراهيم عظيه لاا والسلام-» حيث ينسب اليهود في أسفارهم إلى إيراهيم عليه 
السلام- العديد من التهم الكاذبة والصفات الذميمة» وهو أمر يتنافى مع نبوته وعصمته عليه السلام- 
» بل ويخالف مع ماوصفه الله عز وجل۔ في كتابه العزيز من أخلاق كريمة» وفضائل عظيمة» 
ورفعة وقوة في الدين» كما قال تعالى 5 وار ھی ہکا أَمَّهقَانِكَا لەج اوليك 
آلَسْشْركِينَ 14". 

۲ تصور أسفار -- إبراهيم عليه السلام- في صورة مادية» حيث تجعل الصلة التي تربط بين 
إبراهيم -عليه السلام- وربه تقوم على المنافع الدنيوية» كما تذهب أسفار اليهود إلى أن الهدف من 
هجرات إبراهيم عليه السلام- كانت لأسباب مادية ومعيشية بحتة» ولم تكن في سبيل نشر عقيدة 
التوحيد الصحیحةء كما تجعل جل إهتمام إبراهيم عليه السلام- کان منصبآ على تحصيل أكبر قدر 
من الملذات الدنیویةق من الأموال» وإمتلاك الثروة والأراضي والمواشي» وغير ذلك من الملذات 
الدنيوية والتي هي نزعة من النزعات اليهوديةء ويلصقها اليهود بإبراهيم عليه السلام- زورا 
وبهتانا. ْ ۱ 

٣۔ ‏ بطلان مايدعيه اليهود في وراثتهم لدين الخليل -عليه السلام- ودين أبنائه» وذلك لمخالفتهم لما جاء ' 
به إبراهيم عليه السلام- من أصول العقيدة الإسلامية مثل التوحيدء والبعث واليوم الآخرء والحج 
إلى بيت الله الحرام» ولذلك أبطل الله عز وجل- مزاعم الیھود والنصارى في وراثة دين الخليل - 
عليه السلام- كما قال تعالی: ۾ ما کان ابراهيم يَهُودِينًا و تَصَرَانیًا لکن كارت حَنیفًا 
صُمَلِمًا وَمَا كانَ من انسر کین 4ء كما بين الله عز وجل- أن أولىٍ لفان تو اة دين إن اەیغ 
-عليه السلام- المؤمنون من أمة محم 5 كما قال تعالى:( اگ أوْلَى آلناسٍ بارهم لَنَدِينَ 
اكه ودا ]لقي الد گرا ون ون الي ي 


2-0 7 0 عميد كلية الدعوة وأصول الدين 
فاطمة بنت خالد ردمان ٠٠‏ أ. د. أحمد بن عبدالرحیم السایح ےت 


رھ ۷] 


20-0 ا سے ي ہے ص ‏ سر ا ل ا یہ ہیے۔۔۔۔۔۔۔سحسصسصسسصدہےہہ۔۔ ل ۔وۃوؤسژو یتکےہںٹجےچ چوچہںٹتٹیجچہے ےشیش ےس سس ص ف 


سيئات أعمالنا ء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لاإله إلا اللہ وحده لاشريك له»ء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويم . 


قال تعالي: اما النی ں2 اکر را ا حى متا و ت 
إل وشم سلون 4. 

وقال تعالى: و اھا الاس آتقوا ریک الدِی خلقکہ ئن نمس 
رَحدة وَحَلَقَ متها زَوْجَهَا وَبَثَّ منَهُمًا رجالا كثيرا ونساء وَآتَقُوأ 1 
آلدی فا ٹیس لاہ ل الله له کان علَیّکہ رقِيبًا ۷ 

وقال تعالى: اها دين اموأ نشوأ اا فول ا 
© بُسلخ لكم أَعْملكد وَيَغْفْرَ لم ذُويكم ومن ينطع آله وَرَسُولَدہ 
فَقَدَ فار زا عظِيمًا © 274. 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمدہ كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم؛ وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد . 
أما بعد : 

فإن من مظاهر رحمة الله -تعالی- ولطفه بعباده أنه لم يتركهم إلى 
عقولهم وفطرهم؛ بل أرسل إليهم رسلامن جنسهم وبلغتهم يبلغونهم رسالات 


)۱( سورة آل عمران» آية ٠٠١‏ . 
۲( سور ة النساءء آية 2١‏ 
)۲( سورة الأحزاب» آیڈ ¥( V1‏ . 


قال تعالى: وَمَا أَرسَلْمَا من وسُول ال بلمیان قؤمه ليبن لَهُمْ 
فیضل ال من يَشَاءُ ویھُدِی من یشاء وه والعزيز وت 

فالأنبياء والرسل - عليهم الصلاة والسلام حو جار :ل تو 0۶۲ 
وخلقاً وعلماء يربيهم الله -عز وجل - على علم منه - سبحانه وتعالى -. 

قال تعالی: الله یصطفی مر ا لمح رسلا وور آلثاس 
00 0 

وقال E‏ 7 اله ٘صطفیٰ ءَادَمَ وَتُوحا وَءَالَ إبَرهيم وَءَالَ 
عِمَرنَ على اَلْعَلمِینَ ۲٥4‏ ظ 

في الات كن وجل به الزن ل سم ماكر قاين هة ار ولك 
بدعوتهم إلى التوحيد الخالصء والإقرار لله - عز وجل - بالعبادة وحده لاشريك له. 


م 0 


0 تعالي: م وَلقَد بَکعَنَتا في ڪل اه رسو أن اعبدوا آله 
ولجتنبوا لغوت 4 . 1 


كما يصطفيهم اللہ _عز وجل- لتبليغ أوامره ونواهیه قل تعالی: لیے 
ُبَلْعُونَ رسللت الہ ونه ولا لا شون أْحَدَ حَدَا إلا اله ڇ. 

ولذلك أمرنا الله -عز وجل --بالسير على نهجهم والإقتداء بهديهم كما 
قال تعالى: ( أَونَمِكَالَدِينَ مَدَى ال به دنهم أقمّدة 04 

وذلك لأن الأنبياء والرسل - عليهم السلام - يمثلون القدوة الصالحة للبشر 
في سلوكهم وأخلاقهم وتصرفاتھمء وذلك بما يمتازون به من الصدق والأمانة في 
التبليغ عن الله - عز وجل - والفطانة والعصمة عن الوقوع في المعاصي . 


( سورة إيراهيم» آية ٤‏ . 
( سورة الحج آية هلا . 
( سورة آل عمران» آية ۳٣‏ . 
ئ( سورة النحل» آية . 
( سورة الأحزاب» آية ۹ 
( سورة الأنعامء جزء من الآية ۹۰ . 


هذا وقد اختص الله عز وجل - إيراهيم - عليه الصلاة والسلام - 
بخصائص وفضائل جليلة من بين سائر الأنبياء والرسل - عليهم الصلاة والسلام- 
حيث جعله الله - عز وجل - أبو الأنبياء جميعا - عليهم الصلاة والسلام - لأن 
جميع من جاء بعده من الأنبياء - عليهم السلام - هم من نسله حتى ختمت النبوة 
8 ہہ ا 9م 

قال تعحالى؛ و ووَهَبَنَا لد تک ےئ حے نت وَنُوحًا 
مَدَيتَا من قبل ومن رت تا کات داب ويُوسْف وموس 
وَمردنوَحَذالِكَ تَجَرى المحَسنينَ © وڙڪريا ویحییِٰ وعيسئ 
والیاس كل مم المصلتحی © © وإسمتعيل ولسع دوس وَلوطًا 
لا فشا على لین وج 016 

كما اختص الله - عز وجل - إبراهيم - عليه السلام - بأنه الجد الأعلى 
لرسولنا محمد 4 » لأنه - عليه السلام - من نسل ولد إسماعيل بن إبراهيم - 
عليهما الصلاة والسلام۔ ظ 

واختصه الله - عز وجل - بالإمامة» حيث جعله إماماً لأهل طاعته يأتمون 
به في التوحیدہ وقدوة يقتدون بهء لأنه وصل إلى غاية مايتقر قرب به العباد له 

| قال تعالى: ط اذ اتتَلی إت رھم ر كلمت فا تهر قال انی 
جَاعلك لت س اماما . ۱ ' 


و ٌ۶ لك '" وهي أرفع مقامات المحق وما ذلك الا 
5 طاعته لربه . 


. ۸٥-۸٤ سورة الأنعام» من آية‎ )١( 
-_ه١٤١٤ إبراهيم زهران» ےت سعيد محمد اللحامء (بيروت: دار الفكرء عام‎ 
۱ . 5191 15م)ء مج١ء ص‎ 
. ١75 سور البقرة جزء من الآية‎ )9( 
الخلة: بالضم قيل هي الصداقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت خلالهء وهذا صحيح‎ )٤ 
بالنسبة إلى مافي قلب إبراهيم من حب الله تعالى» وأما إطلاقه في حق الله تعالى فعلی سبيل‎ . 


قال تعالی: ‏ وَآَنْحَدَ الله راهيم حَلي ۲'۸ 
کما امتدح الله عز ل إبراهيم - عليه السلام- بصفات جلیلةء حيث 
وصفه الله بالتأوه والحلم والإنابة . 


ہے 
7 2 و ۔ 


٢( ہد‎ 5-5 5 ET 

قال تعالى: «( إن ابراهيم لا أواه حَليٌ4(). 

ا ۳ 4 ۳ 

وقال تعالى في موضع آخر: « إن ابرمیم لحَليه اوه کت 7 

والأواه هو: الخاشع المتضر ع في الدعاء( 5 

. والحليم : هو الذي يصفح عن الإساءة» ويصبر على الأذىء ولم يعاقب أحداً 
إلا في الله ولم ينتصر لأحد إلا نله2). 

أما المنيب : هو الراجع إلى الله تعالى» ‏ وإبراهيم كان راجعاً إلى الله تعا 

هو الراجع ! وإبراهيم کان ر ۱ 

في أموره کلها“. 


3 المقابلة» وقيل الخلة أصلها الاستصفاء وسمى بذلك لأنه يوالى ويعادى في الله تعالى» وخلة 
الله له نصره وجعله إماما٥‏ وقيل هو مشتق من الخلة بفتح المعجمة وهي الحاجة» سمى بذلك 
لإنقطاعه إلى ربه وقصره حاجته عليه. 
انظر: العسقلاني» أحمد بن علي بن حجرہ فتح الباري بشرح صحيح البخاريء الطبعة 
الثانية» قام بشرحه وتصحيحه وتحقيقه: محب الدين الخطيب» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثئه 
محمد فؤاد عبدالباقي» راجعه قصى محب الدین الخطیب؛ (القاهرة : دار الريان للتراث» 
عام ۹٥ھ۔-۹۸۸‏ ام)ء جا ص۸٤٤‏ . 

1 وة الفا جاع من اة فا ات 

۲ سور التوبةء آية ۱١١‏ . 

) سورةهود آية هلا . 

( كما روي من طريق عبداله بن شداد أحد كبار التابعين قال: (قال رجل: يارسول الله الأواه؟ 

قال: الخاشع المتضرع في الدعاء). 

انظر: : فتح الباري بشرح صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول اللہ سی 

[واتخذ الله إبراهيم خلیلا]ء ج٦ء‏ ص48 4. 

)°( انظر: القرطبي» أبوعبدالله محمد بن أحمد الأنصاري» الجامع لأحكام القرآن» ط.د (بيروت: 
دار الكتب العلمیة)ء مج٤ء‏ ج۸ء ص١۷٠.‏ 

. ٦۹ص المصدر السابقء مجه؛ ج۹ء‎ )٦( 


۱ و 
المقدمة ۱ ےھ - 


ووصف اللہ - عز وجل- إبراهيم REE‏ - بصاحب القلب السلیم؛ 

RSS‏ ( وا من شِيعَتِه لإ رهيم اذ جاء ره بقلب 
سيرك ۱ 

والقلب السليم هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيها شركة بوجه ماء بل قد 
خلصت عبوديته لله - تعالى - إرادة» ومحبة وتوكلةَ وإخباتاًء وخشیة ورجاء؛ 
وخلص عمله وأمره كله» فإن أحب جو ات أبغض بيعطن في اف ون 
أعطى أعطى ش؛ وإن منع منع لله("©. 

ووصف الله عز وجل- خليله بأنه أمة؛ قال تعالی: ان آبراهیم 
كارت امھ قاتا لله حَنِيفًا وَلَمْيَكَ من آلْصُمْرَكِينَ 94 . لاا 

۵۶ ا ن چ ن کی ۸+ 
من الخير ما كان عند أمة وهي الجماعة الكثيرة من الناس » وذلك لحيازته 
عليه السلام- من الفضائل البشرية مالاتكاد توجد إلا متفرقة في أمة جمةء فهو 
عليه السلام- أمة في دعوتھ إلى اللہ أمة في الصبر والاحتمال وفي لين الجانب: 
وسعة الصدرء أمة في الثبات على الحق ومحاربة الباطل؛ أمة في إقامة الحجة 
وحضور البديهة وجمال الأسلوب» وسرعة الخاطرء أمة في التواضع والكرم 
والتوكل على الله إلى غير ذلك . 

أما القانت : فهو الخاشع المطيع لله ورسوله0"©. 


. ۸٤ سورة الصافات: آية ۸۳ء‎ )١( 

(۲) ابن القيم» شمس الدين أبي عبدالله محمدہ التفسير القيم» ط.د جمعه محمد أويس الندويء 
تحقيق: محمد حامد الفقي» ٠‏ (بيروت: دار العلوم الحديثة)» ص٤۳۹‏ . 

. ۱٢١ سورة النحل» آية‎ (٢ 

)٤(‏ القرطبيء الجامع لأحكام القرآنء مج٥ء‏ ج١٠.‏ ص170. 

 )٥(‏ هشام فهمي العارفء سيرة إبراهيم الخليل في القرآن المجید والأحاديث الصحيحة» الطبعة 
الأولى» (بيروت: دار البشائر الإسلاميةء عام 5411 1ه-1595١م)»‏ ص١"‏ نقلة عن کتساب 
دعوة الرسول إلى اللہ محمد أحمد العدويء ص 48 . 

00 انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظیمء مج٢ء‏ ص۷۱۹ . 


عنضھ اہ مین 0۸+0 بأنه كان (حنيفاً) والحنيف 
هو المائل عن الشرك قضيدا تاركا له عن بضیر ةوقل علس الحق کلک سیت 
عنه صاد ولايرده عنے راد( 'ء وذلك في سياق رده على اليهود والنصارى في 
محاجتهم في إبراهيم الخليل -عليه السلام۔ ودعوى كل طائفة منهم أنه كان منهم 
حيث ادعى اليهود أنه كان یھودیا وادعى النصارى أنه كان نصرانيا؟ فرد الله 
-عز وجل- عليهم بقوله: ما کان |" رجیم دھودا رلا نَصَرَانِيًا لکن 
كار ال ونا کان من الْمُشَركِينَ ۲۹4 

ووصف TT‏ ونه خفن 
المشركين في أمر من أمور دینھمء وذلك ردا على المشرکین الذين ينتحلون ملتهء 
وذلك بقولهم: نحن على ملة أبينا إبراهيم» فرد الله عليهم بقول:۔( وَلمَيَكُمِنَ 
آلْمُشْركِينَ 4 

ووصفه الله بأنه كان من الشاكرين لنعم الله -تعالى- عليه قولاًوعملاً كما 
قال تعالى: ١‏ شَاكرًا تی 0 

فكان -عليه السلام- كما أمتدحه الله عز وجل بقوله تعالى: ( رهی 
آنّدِی وَقَیَ ٥4‏ ۱ 

قال كثير من علماء السلف أي قام بجمیع ماأمر به» وفي كل مقام من مقامات 
العبادة» فكان لايشغله أمر جليل عن حقيرء ولاكبير عن صغير. 

- كما تفضل الله عز وجل- على إبراهيم -عليه السلام- بالنبوة والرسالة 
اور ا وضو را ا عہد کہ سو د 
« اجِتَبنهُ وَهَدَسْه إلى صرط م تی۷“ 


)۱( المصدر السابق» مج١ء‏ ص .15١‏ 

(؟) سورة آل عمرانء آية ۷ء وراجع ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم؛ مج١»‏ ص۷٥٤‏ . 
)۲( سورة النحلء جزء من الآية .٠٠١‏ 

.١7١ سورة النحلء جزء من الآية‎ )٤( 

. ۳۷ سورة النجم, الآية‎ ٥) 

0 ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» مج١ء‏ ص 111. 

)۷( سورة النحل» جزء من الآية ١۱۲۔‏ 


كما أمتن اللہ - عز وجل- على خليله - إبراهيم -عليه السلام- بالثناء الحسن 
عليه في الدنياء وذلك بأن حببه إلى جميع الأمم» كما قال تعالى: : 8 وَءَاتَيئَنه فى 
e 2‏ 'ء ولذا نجد أصحاب الديانات السماوية يثنون عليه ويدعون أنهم 
من أتباعه وذلك إستجابة لدعائه عليه السلام- « وََجَعَل ۴ لسَانَ صق فى 
آلا خرينَ ۱4 "2 وكذلك الصلاة والسلام عليه مقرونة بالصلاة والسلام على محمد 3 
عليه السلام۔ في التشهد الأخير» كما قال تعالى: ظ وَتَرّکتا نَا عَليه في الْأخْرينَ 
© سك علی رهيم 4 ۱ 

ثم زاد الله ۔- عز وجل- خليله عليه السلام- فوق هذا التكريم الدنيوي 
بالتكريم الأخروي وهو أنه عليه السلام- يكون في الآخرة مع تعداد الصالحين من 
عباد الله في أعلى درجات الجنة. 


كما قال تعالى: ( وَانَهہ في ار لمن آلصَّلِحِينَ 4 سے 
لدعاء الخلیل عليه السلام- - كما قال تعالى على لسان خليله -عليه السلام-: ب[ رَبّ 
هب لی حَكمًا حُكْمًا وَالحقنى بالصّلحِينَ 4. ظ 

وبعد هذا الثناء العاطر من الله عز وجل- والفضائل التي شرف الله بها 

إبراهيم عليه السلام- زاد في تشريفه وتكريمه له حيث أمر الرسول غب باتباع ملة 

. إبراهيم أي أتباع دينه وهو التوحيد وأصول الدين مثل المبدأ والمعاد والحشر 
والجزاء وغير ذلك من أصول الدين. ظ 

قال تعالى: فم اح اليك أن ابع مل إيرهِي م حَنِيفًا وما كان 
ناقری ۱ 


) ( سورة النحل» جزء من الآية ۲. 
) ( سورة الشعراء آية .A٤‏ 
(٢)‏ سورة الصافات» آية ۱۰۸ 2 ٠١۹‏ . 
)٤‏ سورة النحل» جزء من الآية .٠١١‏ 
) ( سورة الشعراء آية „AY‏ 
) ( ۱ سورة النحل» آية ۱۲۳۔ 


0 


جا پت کت ےت 


نڌ ری 
كما أثنى الله عز وجل۔ على من اتبع ا ا 
الناس في إتباعها والسير على هديها. 


e mY‏ الع 


2 مم 


ya‏ السنة النبویة کن کے 7 آختصن الله مر و 
به إبراهيم عليه bE SE‏ غيره من الأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام-» مثل كونه عليه السلام- خير البريةء كما روى الإمام مسلم في صحيحه 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه- قال: جاء رجل إلى رسول الله م فقال: ياخير 
البرية! فقال رسول اللہ 6# : ذلك إبراهيم عليه السلام)"ء كذلك إقتران اسم الخليل 
عليه السلام- باسم الرسول محمد 6 في التشهد الأخير من جميع الصلوات» فقد 
أخرج البخاري في صحيحه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: 
يارسول الله كيف نصلى عليك؟ قال: قولوا : اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته 
كما صلیت على آل إبراهيم؛ وبارك على محمد وأزواجه وذریتهکما باركت على 
آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد)(“. 


. ۹۰ سورة آل عمران, آية‎ )١( 

(9 رة اتساب ية 118 

 )٢(‏ مسلمء أبي الحسينء مسلم بن الحجاج النيسابوري» صحيح مسلمء ط۔دہ تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» (بيروت : دار إحياء التراث العربي) » ج٤ء‏ ص۱۸۳۹ء رقم الحدیث ۹٣۲۳۔‏ 

)٤(‏ البخاريء أبوعبداش محمد بن إسماعيل» صحيح البخاريء الطبعة الأولى» مراجعة وضبط 
وفهرسة: الشيخ محمد علي القطبء والشيخ هشام البخاري» (بيروت: المكتبة العصريةء عام 
۷ ه-۹۹۷١م)ء‏ كتاب الدعوات؛ باب هل يصلي على غير النبي وك ج4: 
ص۱۹۹۹ء رقم الحديث .555٠‏ 


كذلك من مظاهر تكريم الله عز وجل- لإبراهيم عليه السلام- أنه أول من 
e n a‏ 
النبي #5 قال: ي (إنكم محشورون حفاة عراة غرلاء ثم قرأ  :‏ كما بَدَآتااول 


وي م «- ہے سمه 


خلق نعیدہ وعدا علينًا ِا کگا قعلیں ١6‏ © وأول من يكسى یسوم 
القيامّة إبراهيم ...)0". 

لك هى شنخصية ار اهم عليه المنلا فئ:القزاق الكريم والسنة المظهرة 
إلا أن تلك الصورة الوضيئة المضيئة النقية الطاهرة التي رسمها لنا القرآن الكريم 
والسنة النبوية» وردت في توراة اليهود المكتوبة بأيديهم مخالفة كل المخالفة عما 
جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة حيث سلك كاتبوا اليهود في ذلك مسلكين: 

المسلك الأول : مسلك الكتمان: وهو إغفال بعض الجوانب المهمة في سيرة 
إبراهيم -عليه السلام- مثل اصطفاء الله عز وجل- له بالنبوة والرسالة» ودعوته 
عليه السلام- إلى توحيد الله -عز وجل-»: وهجراته عليه السلام- في سبيل نشر 
العقيدة الصحيحةء وقصة بناء إيراهيم عليه السلام-ء للبيت الحرام» وغير ذلك من 
الأمور المهمة في سيرته -عليه السلام-» وقصر الحديث على ذكر حياة إبراهيم - 
عليه السلام- الخاصة مثل الحديث عن اسمه؛ ونسبهء ورحلاته؛ وأزواجه ... ثم 
وفاته. 

المسلك الثاني : مسلك التحريف: حيث ضورت إيراهيم -عليه السلام- في 
صورة مشوهة ومحرفة حيث نسبت إلى مقام الخليل عليه السلام- الكذب والدياثة 
والجبن والمتاجرة بعرض زوجته والحصول على المال بطريق غير شرعي. 


۱ . ٠١5 سورة الأنبياء» جزء من الآية‎ (١) 
ء٢ج (؟) صحيح البخاريء کتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: (واتخذ الله إبراهيم خلیسلا)ء‎ 
۔۳۳٣٤٣ ۱۰۳۳ء رقم الحديث‎ ٠١7 ص‎ 


وغير ذلك من الإتهامات الكاذبة الكو سيأتي ذكرها بالتفصیل خلال هذه 
الوسالة 
لذا كان اختياري هذا الموضوع (إبراهيم عليه السلام- في أسفار اليهود 

عرض ونقد) لدوافع وأسباب نجملها فيما يلي : 

-١‏ بيان الجوانب المضيئة في حياة إبراهيم عليه السلام- والتي أغفلها اليهود 
في أسفارهم مثل اصطفاء الله عز وجل- لإبراهيم عليه السلام۔ ودعوته 
عليه السلام- لأبيه وقومه للتوحید وهجراته عليه السلام- في سبيل تبليغ 
دعوة الله عز وجل- وغير ذلك. 

١‏ - دحض المطاعن والأكاذيب التي نسبها اليهود زور وبهتاناً إلى مقام الخليل 
عليه السلام- في أسفارهم - وهو منها براء - وذلك ببيان زيف وبطلان 
تلك المطاعن والأكاذيب المنسوبة إلى مقام إيراهيم -عليه السلام-. 

وذلك لأهمية هذا الموضوع : 

١‏ - لما يتمتع به الخليل - عليه السلام- من مكانة عظيمة عند الله عز وجل- 
حيث أختصةه الله -عز وجل- بخصائص ومزايا فريدة من بين سائر الأنبياء 
والرسل -عليهم الصلاة والسلام-. 

؟ - لما يتمتع به الخليل - عليه السلام- من منزلة رفيعة عند المسلمين» حيث 
يتشرف المسلمون بالانتساب إلى إبراهيم عليه السلام- باعتبارهم ورثة 
الخليل عليه السلام- في العقيدة الصحيحة . 
قال تعالی: و اگ الى نے للدِينَ نَبَعْوهُ وہَٰذا الى 
27 ءَامتواً واه وَل المؤّمنين بن 4(" 
كما أن الخليل عليه السلام- هو باني الكعبة لمشرفة قبلة المسلمين جميعا 
في مشارق الأرض ومغاربهاء وهو - عليه السلام - أول من أعطى 


. 54 سورة آل عمران» آية‎ (١) 
. ۱۲۷ انظر: سورة البقرۂ آية‎ (۲ 
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المسلمين مء كينا قال ھی مله بيك اف رسک 
اَلمعْلِمَنَ من قبل 74 "© كما أن یراھیم عليه السلام۔ هو القدوة الحسنة 
للمؤمنیسن جميعاً قال تعالى: قَدَ كانت کا سو مک 
بوهيم وَالَذِین مَعَهه 7 8 

سے 2 و 2 
وهو - عليه السلام - أبوالعرب» قال تعالى:<( مَل أبيكمٌ إابرهيم)274. 
تسابق جميع أهل الأديان السماوية9»» والفرق( في شرف الانتساب إليه. 


هذا وقد اقتضى موضوع هذا البحث أن يكون منهجي الذي سرت عليه في 


هذه الدراسة على النحو التالي : 


-١ 


تتبعت نصوص أسفار اليهود التي تحدشت عن شخصية إبراهيم 
-عليه السلام- وخصوصاً في سفر التكوين الذي تناول جوانب عديدة من 
شخصية الخليل - عليه السلام- فقمت بعرضها وتحليلهاء وكذلك تتبعت 
النصوص التي تحدثت عن إسماعيل وإسحاق - عليهما السلام- ثم عرضها 
وتحليلها. 

التعقیب والنقد على تلك النصوص التوراتية وعرضها على آيات القرآن 
الكريم والأحاديث الشريفة وأقوال علماء السلف كلما كان ذلك ممكنا. 


إذا لم أجد في نصوص أسفار اليهود مايخدم ب بعض الجوانب في البحث وذلك 
لإغفال كاتبي أسفار اليهو د لتللك الجو انب» أستعين بيبعضص المصادر التار يخية 


سورة الحج» جزء من الآية ۷۸ . 

سورة الممتحنة» جزء من آية ٤‏ . 

سورة الحج؛ جزء من الآية ۷۸ . 

يقول المسلمون أن إبراهيم -عليه السلام- هو الجد الأعلى لرسولهم محمد #يء كما يدعي 
اليهود أن وی السلام- جدهم الأول لأنه جد يعقوب -عليه السلام-ء كما يدعي 
المسيحيون أ ن إبراهيم -عليه السلام- جدهم لأنه جد المسيح , 

مثل فرقة الصابئة. انظر: علي محمد عبدالوهاب؛ الصابئةء الطبعة الأولى» (الغورية: دار 
ركابى للنشرء عام 5415 1ه-1555١م)؛‏ ص ٤١‏ . 


-۸ 


-۹ 


أو قصص الأنبياء في هذا الصدد كما هو الحال في الفصل الأول عند 
الحديث عن عصر إبراهيم - عليه السلام ے وكذلك الحال في الفصل الثاني 
عند الحديث عن حياة إبراهيم عليه السلام- قبل البعثة. 

عزوت الآيات الواردة في البحث إلى مواضعها في القرآن الكريم بذكر اسم 
السورة ورقم الاية . 

خرجت الأحاديث النبوية الواردة في البحث من مصادرها الأصلية. 

خرجت الآثار الواردة في البحث عن الصحابة - رضوان الله عليهم-» أو 


۰۰" 


التابعین. 

عزوت نصوص أسفار التوراة اليهودية الواردة في البحث إلى مواضعها في 
الأسفار بذكر اسم السفر ورقم الإصحاح ورقم الفقرة» وكانت النسخة التي 
اعتمدت عليها هي طبعة -جمعیات الكتاب المقدس المتحدة» عام 155 ١م-.‏ 
أما عن أسفار التلمود فلم أستطيع الحصول على نسخة من نسخةء وذلك 
لسرية هذا الكتاب عند اليهودء كما أنني حاولت الحصول على معلومات 
بخصوص إبراهيم عليه السلام- عن طريق شبكة المعلومات (الإنترنت)» 
فلم أجد شيء في هذا الصدد» لذا اعتمدت على بعض المراجع -النادرة- 
الناقلة عن بعض المراجع الإنجليزية نقلا عن التلمود . 

وثقت المعلومات بذكر المراجع ومؤلفيها . 


ترجمت للأعلام الذين اقنضت الضرورة ترجمة أسماءهم . 


ص- قي صب للبحظة. 
-١‏ عرفت بالبلدان والأماكن» والفرق والقبائل التي ذكرتها في البحث . 
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دراسات سابقة في الموضوع : ۱ 

ولقد وقفت على بعض الدراسات العلمية التي تحدشت عن شخصية إبراهيم 
الخليل - عليه السلام - وحصل بها أصحابها على درجة الماجستير أو درجة 
الدكتوراة» منها ماتمكنت من الاطلاع عليه؛ ومنها مالم أتمكن من الاطلاع عليه. 


فمما تمكنت من الاطلاع عليه مايلي : 


الخليل إبراهيم - عليه السلام - في الكتاب والسنة دعوته وهجراته ورد شبه 
المستشرقين» إعداد الباحث: عبدالله على محمد أبو سيف» نال بها درجة 
الماجستير من جامعة الملك عبدالعزيز ‏ فرع مكة المكرمة - قسم الدراسات 
العليا بكلية الشريعة والدراسات الإسلاميةء عام ۱۳۹۷ھ ۱۹۷۷م . 
تأملات في ضوء سورة سيدنا إبراهيم - عليه السلام - ء إعداد الباحث: 
محمد عبدالعظيم أبوالعينين سعد نال بها درجة الدكتوراه من جامعة 
الأزهرء. كلية أصول الدين» قسم التفسير وعلوم القرآن» عام ۳۹۸١ه-‏ 
8ام. 

قصة إبراهيم - عليه السلام - ووجهة تعددها في القرآن الكريم؛ إعداد 
الباحث: عبدالمنعم ممدوح رماحء نال بها درحة الدكتوراة من جامعة 
الأزهرء كلية أصول الدين» قسم التفسير وعلوم القرآن. 

إبراهيم - عليه السلام - ودعوته في القرآن الكريم» إعداد الباحث: أحمد 
البراء الأميري» نال بها درجة الماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» كلية الدعوة والإعلامء قسم الدعوة والاحتساب» عام 57 1ه0©. 


ومالم أتمكن من الاطلاع عليه . 


لين فی ابیائاتا النشرة سكة الخمنول عل للدرجة الغلئية: 


طبعت الرسالة تحت هذا العنوان؛ الطبعة الأولى» (جدة: دار المنارةء عام 14:5ه- 
7ام) الكتاب هو الذي اطلعت عليه أما أصل الرسالةء فلم أطلع عليها . 


منهج إبراهيم - عليه السلام --في الدعوة إلى الله تعالى في ضوء القرآن 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية أصول الدين» قسم القرآن 
وعلومه» عام ٤ھ‏ 


أغلب هذه الأبحاث تحدثت عن شخصية إبراهيم الخليل - عليه السلام - 
و عن إبراهيم الحلی ل 


من خلال ما ورد في الكتاب والسنة ولم تتحدث عن شخصية الخليل - عليه 
السلام- من خلال ما ورد عنه في أسفار اليهودء باستثناء ما ألمحت إليه رسالة 
واحدة عن بعض الجوانب التي تتعلق بشخصية إبراهيم - عليه السلام - من خلال 
ما ورد في السفر الأول من أسفار العهد القديم وهو سفر التکوینء مثل رسالة 
الباحث: عبدالمنعم ممدوح رماح والتي كانت عن قصة إبراهيم - عليه السلام - 
ووجهة تعددها في القرآن الكريم . 


هذا كما وقفت على بعض الرسائل الجامعية والتي تتعلق بموضوع الرسالة 


وهي كالتالي : 


- ١ 


التراث الإسرائيلي في العهد القديم 08ہ إعداد الباحث: 
صابر عبدالرحمن طعيمه» نال بها درجة الدكتوراه من جامعة الأزهرء كلية 
الدعوة وأصول الدين» قسم الدعوة والثقافة الإسلامية» عام ۱۳۹۸ھ _۔ 
۸ھ 


بنو إسرائيل وموقفهم من الذات الإلهية والأنبياء» إعداد الباحث: عبدالشكور 
محمد العروسيء نال بها درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى؛ الدراسات 
العليا الشرعية» فرع العقيدة» عام ١٢١٤٢ھ۔۱۹۸۲م‏ . 

الأسفار الخمسة في العهد القدیمء دراسة موضوعية ونقديةء إعداد الباحث: 
محمد كمال الشاذلي؛ نال بها درجة الدكتوراة من جامعة الأزهرء كلية 


طبعت الرسالة تحت هذا العنوانء الطبعة الأولى ء (عام ۱۳۹۹ھ-۱۹۷۹م)۔ 


أصول الدين بالقاهرةء قسم الدعوة والثقافة الإسلاميةء عام ١٤٣٥ھ‏ - 
۳مم | 

٤‏ - إسماعيل وإسحاق - عليهما السلام - بین القرآن الكريم والعهد القديمء إعداد 
الباحثة: أمل محمد العرفج؛ نالت بها درجة دكتوراه الفلسفة في الدراسات 
الإسلامیة تخصص نفسير وعلوم قرآن عام 54١5‏ ١هب/4117١اه.‏ 

° - جهود الإمامين ابن تيمية وابن قيم الجوزية في دحض مفتریات اليهود()ء 
إعداد الباحثة: سميرة عبدالله بناني» نالت بها درجة الماجستير من جامعة أم 
القرى» فرع العقيدة» عام 5417 ١1ه-5951‏ ١م‏ . 


. م١1997-ه1‎ 5414 طبعت هذه الرسالة تحت هذا العنوان » الطبعة الأولى؛ عام‎ )١( 


خطة البحث : 
اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى مقدمة وتمهيد وستة فصول وخاتمة 
وفهارس عامة . 
أما المقدمة فتشتمل على : 
-١‏ مكانة إبراهيم عليه السلام- بین الأنبياء -عليهم السلام- . 
۲ - أسباب اختياري موضوع البحث . 
۳ بيان بأهمية موضوع البحث . 
ہے ارات اللشابقة حول الموضوع. 
٠‏ 5- منهجي في البحث . 
٦‏ - بيان بخطة البحث . 
أما التمهيد فيحتوي على ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : التعريف بشخصية الخليل إيراهيم - عليه السلام -. 
المبحث الثاني : التعريف بالأسفار اليهودية . 
المبحث الثالث : التعريف باليهود . 
أما الفصل الأول: فيتناول عصر إبراهيم - عليه السلام - وتحته مبحثان: 
المبحث الأول : الجانب الديني . 
المبحث الثاني : الجانب الإجتماعي . 
أما الفصل الثاني: فيتناول التعريف بإبراهيم - عليه السلام - وتحته مبحثان: 
المبحث الأول : أصوله . 
المبحث الثاني : حياته قبل البعثة . 
أما الفصل الثالث: فيتناول هجرات إبراهيم - عليه السلام- في أسفار اليهودء 
وتحته أربعة مباحث : 


المبحث الأول : هجرته إلى كنعان . 

المبحث الثاني : هجرته إلى مصر . 

المبحث الثالث : هجرته إلى جرار . 

المبحث الرابع : هجرته إلى أرض الحجاز . 

أما الفصل الرابع : فيتناول دعوة إبراهيم - عليه السلام- وتحته مبحثان: 


المبحث الأول : حديث الأسفار عن دعوته . 


المبحث الثاني : تعقيب: دعوته في الكتاب والسنة . 


أما الفصل الخامس : فيتناول أبناء إبراهيم - عليه السلام - » وتحته ثلاثة 
مباحث : 


المبحث الأول : إسماعيل - عليه السلام -. 

المبحث الثاني : إسحاق - عليه السلام - . 

المبحث الثالث : الذبيح والفداء . 

أما الفصل السادس : فيتناول وعود الله لإبراهيم - عليه السلام - في الأسفار 

اليهودية» وتحته ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : الوعد بالأرض . 

المبحث الثاني : الوعد بتكثير النسل . : 

المبحث الثالث : الوعد بتبارك الأمة . 

أما الخاتمة : فتشتمل على أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا 
البحثء ثم ذيلت البحث بفهارس عامة لعلها تيسر على القارئ الاهتداء إلى مطالب 
البحث وهي على النحو التالي : ظ 

. فھرس الآيات القرآنية‎ - ١ 


۲ -فهرس الأحاديث . 


. فھرس الآثار‎ - ٣۳ 

. فهرس الأعلام المترجم لهم‎ - ٤ 

. فهرس البلدان والأماكن‎ - ٥ 

5 - فھرس الكلمات الغريبة . 

۷- فھرس الفرق والقبائل . 

۸ - فھرس المصادر والمراجع . 

۹ _- فھرس الموضوعات . 

وبعد : فإني أحمد الله - تعالی - حمداً طيباً مباركا فيه كما يحب ربنا 
ويرضى حمدآيليق بجلاله وكماله وعظيم سلطانه؛ على ماوفقني إليه في كتابة هذا 
اك بع رو سر جورع افون تاروجبا 
في الأولى والآخرة . 

وعملا بقوله صلی الله عليه وسلم : ( من لايشكر الناس لايشكر الله)0". أتقدم 
بخالص سی سو یر ھی ری سو ساسا ا 
هذا البحثء وأخص بالشكر والتقدير ممن كنت استوضحھم في بعض ماکان يعن لي 
في بعض أمور البحث إما على سبيل الإسترشاد وإما على سبيل التثبت» فلهم منى 
جميعاً عظيم الشكر والعرفان» ولكل من قام بتزويدي بكتب ومراجع قيمة للمساهمة 
في إخراج هذا البحث» فلهم مني جميعاً عظيم الشکر والإمتنان» وأسأل الله أن 
يجزيهم عني خير الجزاءء وأن يجعل ماقدموه لي في موازين حسناتهم . 

كما أتقدم بعظيم الشكر والعرفان والتقدير إلى والديً الكريمين على 
ماغمراني به من عظيم الرعایة وكريم العناية» ولدعواتهما الصالحات التي تحفني 


)١(‏ انظر: الترمذيء أبي عيسى محمد بن عيسىء سنن الترمذي» طبعه وحقق أصولها أحمد 
شاكرء وفؤاد عبدالباقي» وأكملها الشيخ عبدالقادر عرفان» مراجعة وضبط وتصحيح صدقي 
محمد عطارء 2 دار الفكرء عام 5415 1ه-11145١م)؛‏ كتاب البر والصلةء باب 
ماجاء ‏ في الشكر لمن أ حسن إليك» ج٣‏ ص ۰۲۸٤-۳۸۲‏ رقم الحديث ۱٦۱۹ء‏ 


أينما حللت» ولمشاركتهما لی في هموم البحثء فاسال الله أن يجزيهما عدي خير 
الجزاءء وأن يجعل ماقدماه لي في موازين حسناتهماء وأن يوفقني الله لبرهما والوفاء 


لهما ماحييت . ۱ 
كما أزجى خالص الشكر والتقدير إلى إخوتي - حفظهم الله جميعا - على 
مابذلوه من جهود مشكورة . ظ 


كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور/ أحمد بن 

عبدالرحيم السايح لتفضله بالإشراف على هذه الرسالةء وماشملني به من رعاية 
أبوية» ولما قام به من جھود مشكورة في تذليل الصعاب بتوجيهي وإرشاديء فأسأل 
الله أن يجزيه عني خير الجزاءء وأن يجعل ذلك في موازين حسناته. 

كما أتقدم بالشكر الجزيل للشيخين الفاضلين والأستاذين الكريمين؛ فضيلة 
الأستاذ الدكتور/ محمد بن عمر محمدء وفضيلة الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن 
عبداللطيف المرشدي اللذين تفضلا بقبول تقييم هذا البحث وتصحيحه . 

كما أتقدم بالشكر إلى جامعة أم القرى ممثلة في كلية الدعوة وأصول الدين؛ 
وفي قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة على منحي الفرصة في إعداد هذه الرسالة». 

وبعد : أسال الله الكريم رب العرش العظيم أن أكون قد وفقت في إخراج 
البحث على الصورة المرجوة» فإن كنت قد وفقت فالفضل من الله وإليهء وإن كانت 
الأخرى فأستغفر الله مما أكون قد أخطأت فيه. 

وحسبي أن يعلم الله مني حسن القصد وبذل الجهد في الوصول إلى الحق في 
موضوع البحث. 

كما أسأل الله القدير أن ينفع بهذا البحث » وأن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه 
الكريم» إنه نعم المولي ونعم النصير. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء 
والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم . 


۱ 
التحریذ بشخسية إبراهيم )22 جھة 


الت مسد 
ویشتمل على ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : التعريف بشخصية إبراهيم عليه السلام . 
المبحڈ الثاني : التعربف بالأسفار اليهودية . 
المبحث الثالذ: التعريف باليهود . 


البحث الأول 


التعريف بشخصية إبراجیم عليه السلام 


۱ ۳ 
71 +:. سے 'ہ۔ٹ تدوںتػ ےج جچھة 


تمهيد : 
قبل الحديث عن شخصية إبراهيم عليه السلام - من خلال ماورد 
في أسفار اليهودء يحسن بنا أن نعرض لمحة سريعة عن شخصية 
إبراهيم الخليل ‏ عليه الصلاة والسلام -» وذلك من خلال بعض 
ماورد في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» وماورد في بعض 
كتب المؤرخين والمفسرين وقصص الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام - » وغيرها من المراجع التي في هذا الصدد . 


و وف 


إبراهيم الخليل -عليه الصلاة والسلام- 
إسمه ونسبه : 


هو إبراهيم د بن آزر كما ورد في القرآن الکریم'' والسنة النبوية المظهرة7"”, 
وذكر المؤرخون المسلمون" لإبراهيم -عليه السلام- نسبا ينتهي إلى نوح 
- عليه السلام - وهو : إبراهيم بن تارخ بن ناخور بن ساروغ بن أرغو بن فالغ بن 
عابر بن شالخ بن قينان د بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام-. 
لقبه وكنيته: 

ان يزاهيم حطر سام يلقب ب(الخليل) ء قال تعالى في كتابه العزيز : 
« وات اللہ ار هيم لیڈ 04 

جا ای ا اس اف اف رس حتف 
رسول اللہ 6ك: (إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلا. 


. ۷٤ سورة الأنعام» آية‎ )١( 

(۲) انظر: صحيح البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: (واتخذ الله إبراهيم خياد 
ج7”» ص۱۰۳۳ء رقم الحديث ۳٥۳٥٣‏ . 

(۴) انظر: ابن الأثيرء أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد الشيباني» الكقامل في التساریخ 
الطبعة الثالثة» عني بمراجعة أصوله والتعليق عليه نخبة من العلماء» (بيروت: دار الكتاب 
العربي» عام ۱٤۰۰‏ ه-۱۹۸۰م)» جء ص٣٥‏ . 
وانظر: الطبري» أبي جعفر محمد بن جريرء تاريخ الطبريء ط۔دہ تحقيق: محمد أبوالفضل 
إبراهيم» (مصر: دار المعارف» عام ۳٦۱۹م)ء‏ ج١21‏ ص۲۳۳. 
وانظر: ابن كثيرء أبوالفداء الدمشقيء البداية والنهاية» ط.د» دقق أصوله وحققه: أحمد 
أبوملحم» وآخرونء (بيروت: دار الكتب العلمية)» مج١ء‏ ج۱ء ص177. 
وانظر: ابن خلدون» عبدالرحمن بن محمد بن خلدون» تاريخ ابن خلدون» ط۔دہ (بيروت: 
مؤسسة جمال للطباغة والنشرء عام ۱۳۹۹ھ--۱۹۷۹م)ء مج7ء ج21 ص٣٥۳‏ . 

. ٠٠١ سورة النساء جزء من الاية‎ )٤( 

 )٥(‏ انظر: النيسابوري ء أبوعبدالله محمد بن عبدالله الحاكم » المستدرك على الصحيحين» دراسة 


۰ 3 
التعريف بشخصية إبراهيم عليه السام eT‏ ہے جچھة 


أما كنيته عليه السلام- فكان يكنى ب(أبي الضيفان)ء وذلك لما اشتهر 
ک7 :30 ا 
سعز وجل۔ عن إبراهيم -عليه السلام- في آیات عديدة منها: ارح ای ڑھل 
اتلك وحَديث ضيف إِبْرَهِيم یم المكرميرت. © - © ا © اذ مَكَلوأ عليه فَقَالراً 
سَلکمًا قال سَلاع قو کر ج قراء إلى قد تجا سمل سیو 
© فقربكه اليم م قال ألا تالو © 4. 


32001000 


مولده ونشائه : 


ولد إبراهيم -عليه السلام- في بلاد مابين النهرين (العراق) حالیا أما نشأته 
عليه السلام- فقد نشأ في مجتمع تسود فيه عبادة الكواكب والأصنامء بل في مجتمع 
يسجد فيه الناس للملوك والحكام من دون الله عز وجل-» كما نشا فى وسط أسرة 
كافرة يعولها أب يقوم بنحت الأصنام للناس والمتاجرة بها على رأي البعض الآخر. 

ومع أنه عليه السلام- نشأ في وسط هذه البيئة الوثنية إلا أنه عليه السلام- 
ظل على فطرته النقية الصافیةء وجبلته النبيلة» لم تدنس عقيدته شوائب الشرك» ولم 
يختلط بفكره السليم شيء من الباطل الذي شب عليه قومهء فقد نشأ عليه السلام- 
۶0+ ھ۸ و" و مد وج یہ سن بی 
ويعطيها لإبراهيم ليبيعها في السوق فكان إبراهيم يقول: من یشتری مالايضره 
ولاينفعه» فلايشتريها منه أحد» وكان يأخذها وينطلق بها إلى نهر فيصوب رؤسہا!') 


ہے وتحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء الطبعة الأولى» (بيروت: دار الكتب العلمرےء عام 
۱ هھ-۱۹۹۰4م)› ج ص٥۹٥۰‏ رقم الحديث ٦١١۱۸‏ . 

)١(‏ انظر : ابن عساكر » أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي» تهذيب تاريخ 
دمشق الكبيرء الطبعة الثانيةء (بيروت: دار المسيرة عام ۹ھ ۹۷۹مم) ج 
ص۱۳۷. 

۲( سورہ ة الذاريات» من آية ۲۷-٤‏ 

(٢)‏ فيصوب رؤسها:صوب رأسه أى خفضهءانظر :ابن منظور »جمال الدین محمد بن مكرم» لسان 
العرب» الطبعة الثالثة» (بیروت: دار صادر» عام 14ه-11515م), > جا ص٥ .٥‏ 


5 
التعريف بشخسية إبراهيم ۰ء ۱ جھة 


فيه ويقول اشربي استهزاء بقومه حتی فشا ذلك عنه في قومه("). وذلك بفضل 
الله تعالى- الذي عصمه منذ صغرہ عن الشركء بأن آتاه رشده وهداه إلى 
الحقء قال تعالى : «( وَلَقَدَ اننا إيَرهِيمَ رده من قَبّلٌ و ڪا به 
عَللمِينَ 204 ثم بفضل ماوهبه شعن لگا" ؤتباهة ور خاس عتق عبت ارك أن 
للكون ربا واحداً هو المهيمن المسيطر على كل مافيه من مخلوقات» وأن البشر لابد 
أن يتوجهوا بالعبادة لخالق هذا الكون. ظ 


کیو و لکانة في الكون» والدلائل رر و 
دہ ہن ( وكذالك ثرى رجیم مکوت آل موت وَالأرض 

رارف لیر 4 فارى الله عر وجل خليله إبراهيم عليه السلام- 
ای سی ا ھا من الشمس والقمر والنج وم والشجر 
والدواب» وغير ذلك من عظيم سلطانه فيهماء وجلی له بواطن الأمور وظواهرهاء 
. وذلك ليكون عليه السلام- ممن يتوحد بتوحيد اللہ ويعلم حقيقة ماهداه ل4ء وبصره 
إياهء من معرفة وحدانيته» وماعليه قومه من الضلالة من عبادتهم الأصنامء 
واتخاذهم إياها آلهة دون الله تعالى. 

سس هذه القطوة اس وه الم الک وطن هنذا اتح هة 
الخلوص للحق؛ ومن إنكار الباطل في قوةء أراه الله عز وجل- حقيقة هذا الملك» 
ملك السموات والأرضء وأطلعه على الأسرار المكنونة في صميم يم الكون» وكشف: 
له عن الآيات المبثوثة في صحائف الوجود» ليصل بين قلبه وفطرته وموحيات 


) ( انظر: ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج ئ0 

) ( سورة ة الأنبياء» آية ١‏ . 

)۲( سورة ة الأنعام» آية ولا , 

)5( ی۷ی ا2/0۷ 
(مصر: مكتبة ومطبعة مصطفي البابي سو عام ۵۷" ۰ج۷ 
ص47 ؟. 


۷ 
التغريف بشخسية إبراهيم ( سس لس سس بوي 


الإيمان ودلائل الهدى في هذا الكون العجيبء لينتقل من درجة الإنكار على عبادة 
الآلهة الزائفة إلى درجة اليقين الواعى بالاله الحق. 
إلى در عي دام 

دعوته : 

أوحى الله عز وجل- إلى رسوله إبراهيم عليه السلام- برسالة التوحيد 
لتبليغها إلى أهل عصره. 

قال تعالى: « انا أو ET‏ َاَلنِيسنَ من 
بعدمء . ل إلى اتراھیم وَإِسْمَعِيلٍ واسحلق ق وَیعقوب ب والأسَبَاط 

ہہ واس سار کر 

وعیسیٰ ا ويول ورون وَسلیملن وَدَاتَجّنَا داوند زبورا 4 ٤‏ 

فتوجھ عليه السلام- بالدعوة إلى الله عز وجل۔ مبتدثا بادئ ذي بدء بأبيه 
(آزر) لأنه كان ممن يعبد الأصنام ولأنه أحق الناس بإخلاص النصيحة له. 

( وقد كان -عليه السلام- في دعوته لأبيه مشالاً للإبن البار الذي لايريد إلا 
الخير لأقرب الناس إليهء فدعاه بكل رفق ولين وتلطف في الکلامء ولم يقس عليه في 
الكلام ولم يعنفه في الخطاب» وإنما خاطبه بكل أدب ووقارء وجاد له بألطف عبارة» 
كما حاور أبيه في بيان بطلان ماهو عليه من عبادة الأوثان والأصنام» وذكر له بأن 
هذه الأصنام لاتستطيع أن تدفع الضر عن نفسهاء ولا أن تجلب الخير والنفع إليهاء 
فكيف تستطيع أن تحقق لعابدها مايرجوه منھاء مع أنها تفقد القدرة والقوة على عمل 
شيء من الأشياء؟. 

ولكن أباه لم يستجب لهذا النصے: ولم يعتبر بمنطق الحجة والبرهان»ء بل 
أصر على الضلال والعنادء وهدد ولدہ بالقتل والضرب» فيما إذا عاد إلى نكر آلهته 
المزعومة بالسوء أو الشس)(". 


)١(‏ سيد قطب» في ظلال القرآنء الطبعة السابعة عشرة: (القاهرة: دار الشروق» عام 
5 ه- ۱۹۹۲م)ء مج ۲ء ج۷ء ص۱۱۳۹ . 
)٢(-‏ سورة النساءء الآية .٠١۳‏ 
)٢(‏ منيع عبدالحليم محمودء أبوالأنبياء إپراھیمء الطبعة الثانيةء (القاهرة: مطبعة الدار المصرية 
عام ۹ھ->۱۹۷۹م)ء ص١٥۱ ۱١‏ . 


۸ 
التعريف بشخسية إبراهيم ال ۰- ۱ چھة 


2 


فل 9+ ( وَآدَكْر فى الكقب نرهم إن کان صديقًا تَا 
© إذ قال لِأَبِيِهِ يبت لِم عبد م امش ول یمر ولا بی 
نك َا © تاب إِنی مد جَاءنی ہر ے آلعلممًا | لم يأنك فَاتَبعّی 
أَمَدِكَ صِرَطا سرا © يبت لا تق اشن ا الکن كد 
رخن عَصِيًا © يسابت إن حاف أن يَمَسَّكَ عَذَابٌ من آَليَحَمنِ 
کون | 2 لا © قال آزث ات عن دالت رهی له 

دته رمك وَاهجرنی مَّا © ۱4 0 

قابل إبراهيم عليه السلام- تھدید والده بصدر رحب وزاده فوق ذلك بأن 
يستغفر له طمعاً في إيمانه» قال تعالی على لسان إبراهيم عليه السلام- :}قال 
سَلَ عَلَيكَ سَأَسْعَغْفِرُ لَك ری نه کان ہی حًا )۲۹ 

ولكن حين ظهر لإبراهيم إصرار أبيه على الشرك» وعداوته المستمرة 
لدین اف تبرا رت رپوا و یت ليد نون 
یت ة وعدم کی ری بك ل جك حدق لل تب 
ا سا 

كما توجه إبراهيم عليه السلام- بالدعوة لقومه وسلك معهم أروع الأساليب 
وأبلغها حيث جمع بين اللين والشدة والترغيب والترهيب والحوار والمناظرة 
والنفي إلى غير ذلك من الأساليب . 


أ مه 1 ایر او 


. 55-١ سورة مريم» من آيةء‎ (١) 
: ٤١ سورة مريمء آية‎ (۲ 
رة اق ا‎ 8[ 


۹ 
التحریق بشخسية إبراهيم ( مسمس لچ 


ریت كلك جا من خلال ات العزلنية الكزينة تی نسات عن دعر 
إبراهيم عليه السلام- لقومهء ومن بينهم أبيه إلى توحید الله عز وجل- وإفراده 
بالعبادة وذلك في مواضع متعددة من القرآن الكريم منها : 

قوش تع الى: ١‏ وَإذ قَالَ اريم ليه ارد اتخ صتا صتامًا ءَالِهَة 
إن رىك وَقَوَمَكَ ف صلل شن @ وكدالك ری رجیم مَلکوت 
ال حلرت ازس دیک ہی انریم چ فلك عل بل رع 
كَوَكبًا قَالَ مدا رَيَى قلحا ئل قال لا أب الأفيب © فلمارءًا 
آلقَمَرٌ بَازِغًا قال هلدا رٹی فلا أَتَل قال لبن 4 یھدنی رَبّى 
لي مِنَآلقَوْ لانن © فُلگا رَءَا اَلشْمّس بَازْغَة قال هدا 
بی هنذا اأڪبرفلا فلت قَالَ يفوم اتی رع یکا تش كوو @) 
اتی ھت جيهت وجھی ) للَدٍی فطر الك موت وَالْأَرْضَ حَنِيًا 1 ما وما امن 


انت ری @ © اج قوم قال نی ۵ ال رق هدن 


و َحَافَ ما اتش ركوب يده إل لا أن یشاء ری گا وع رَبّی صل 


شٌیء علمًا ألا كرون © © وَحَيْنَ أَحَاف مآ ا مرح ولا 
تار اک ارہ اللہ ما لم رل به عَلَيَكُمْ سلطا فأَىُ 
آَلمَرِيقَين احق بالامن إن کشم تعلمُوت- © اَلَذِينَ اموا وَلمٌ 
لسرا إِيمَدتَهُم بظلم أَْلَعِكَ لهم الأمن وهم 7 ® © تلك 
حجٹتا حُجْتُنَا ايها رجیم على قوم تَرَقَع درب جت گن سمَاء ر 
2ی ۱ 


وال ہر ہج سوہ ر : وَلَقَد ءاتینا ائرامیم رشدہہ من قبل 
وتا به عَللِمِينَ © اذ گال لأبيه ه وَقَوَمِ مَا هذه آلكمائيل ال أ 


5 


۰ 


.۸۳-۷۰ سورة الأنعامء من آية‎ )١( 


و1 
التعريف بشخسية إبراهيم عليه [2971: كك ا 


لھا عَكِفُونَ ج © قالوأ وجدنا انتا لھا عبدیے @ قال لَقَد كسد 
شم وَءَا آقح في ضلل مين © قَالواً ا 2 ا بالق اَم أنتَ من 
اح چ قال بل رك رب اتوت والأرض آلدی مک ون 
ڈالکم من الشھدیںے © وتال لأحيدن أصتدمكم بَعَدَ أن 
وأا ورين پت کو سو ہے ہیں 
ٹالوآ تی قعل نذا نا لھا ِنَم لین الطيلييت. @ @ قالوأ سَمکتا 
فتی يذ رهم يمال له میم © قالو أ فاثواً يم على أَحَيْن لاس 
علْهُمَ يمدو © قَالوأ نت فَعَلتَ هنذا بالهتتا يتإبرهِيم رق 
قال بل فَعَلهُم درش هذا فرشم إن كَائُوأ نطو ي © فرجعوا 
لی تشهد فَقَالوا اكم أَشمألطَلِمونَ © كم تسوا على رُمُوسِهِدٌ 
عد عَلْمت ما ملولاء یَطِقوب @ قال 5 ال 
مزلا ما مقعم یکا ولا ی يضركم © أت كولم عيدوت من دون 
قلا تعقلوت @ قالواً حرقوه وانصرواً لمتكم إن ڪنتم 
ہے قتا تار کونی ردا وَسَلمًا علب إبرهِيم @ کر ترادا 
یہہ کیا فَجَعَلہُمْ الأخسري © ٥۸4‏ 
ارچ اس :عم الکو اھ ناش كان کہ سار نی 
توحيد الله عز وجل- وإفراده بالعبادة. 


e‏ اع انی لذي حا مد زد أن اكد 


0 ایت قال رمع قارب آل بی بألسّمْسٍ من الْمَفَرق 
فأت بها من المعُرب فبھت ألّذى كفر واش لا یھدی ال 


سے سم 
م ب 2 عم 


اللہ وت 


کچ 5 


۷۰-٥٢ سورة الأنبياء» من آية‎ )١( 
. ۲٥۸ سور البقرةء آية‎ )٢( 


5 ۱ ۱ 
e 


هجراته : 
رغم أن الخلیل عليه السلام- أستخدم كافة الأساليب والطرق في سبيل هداية 
قومه» لم یجد منهم استجابة لدعوته؛ ولم یؤمن له سوى قلة من قومه'ء حينئذ تبرأ 
-عليه السلام- هو ومن آمن بدعوتھ من قومهم المشركين. 
كما قال تعالى: ( قد كانت لک سوه حَسََةُ في اترم هيم وَآلّذِينَ 
َعَم إذ قالوا e‏ روا نک وکا عدون من ذون أل كر 
بكم وَبَدَا ینتا وَبيَنَكم اَلعَداوَة وَالْبَعْضَاءُ بدا حتیٰ ونوا , 


وت 
رک کہ صم 7 جج 0 


وله ال قول تاي لیے لمت 0 لك من لله من 


َء رمَا عَلَيّكُ تَوَكلمَا وليك أَنَبَنا 7ئ 
ثم هاجر عليه السلام- من أرضه إلى حيث أمره الله عز وجل- ۔ بالهجرة 
من أرض الشام» قال تعالى: « ويد وَلُوطًا إلى الأرض اتی بارکتا فیا 
لله 2 ج004 
وذ عرق حفر قاف ماشاء الله له أن يقيم - في أرض الشام يدعو إلى 
توحيد لسر و وإخلاص العبادة له. 


ثم هاجر إلى مصر لدعوة أهلها إلى التوحیدہ ثم مكث الخليل -عليه السلام- 
في مصر -ماشاء الله له أن يقيم في أرض مصر- ثم رجع إلى ارض الشام مرة 
أخرى هو وزوجته سارة تصحبهم هاجر القبطية المصريةء وبعد إقامتهم في 
أرض الشام؛ طلبت سارة من إبراهيم -عليه السلام- أن يدخل بهاجر لعله 
يرزق منها الذرية؛ فدخل إبراهيم عليه السلام- بهاجر وحملت منه 
بإسماعيل عليه السلام-» ولما ولدت إسماعيل عليه السلام- شعرت سارة 


0 انظر: تاريخ الطبري» جا ص35 : .١‏ 
)۲ شورة الممتمنة: آية ٤‏ 
6( سورة الأنبياء» آية ۷۱۔ 


1 
التعريف بشخسية إبراجیم ( سسسبہ )ہے ے ے ے ے6 سے 


بالغيرة فطلبت من إيراهيم عليه السلام- أن يسكن هاجر وابنها إسماعيل في 
مكان آخر. 

فأوحى الله عز وجل- إلى إبراهيم عليه السلام- أن يهاجر بزوجته هاجر 
وابنه إسماعيل عليه السلام- إلى مكةء وذلك لحكمة يعلمها اللہ فهاجر إيراهيم 
خطية اتا رر کک فاخو ر الله ساغيل ای ةورع ها وا لامك ةة 
باللہ وتوكلا عليه. ثم استقبل بوجهه البیت ودعا قائلا وکنا انی ےنت من 


و ه سس 


دریتی يواد ر ذى زع عند بيتك الحرم رتا اليقيموأ الصَّلَرَ 
جل ايد کرک الا تهر اليم وَأرَرفهُم م من اَلکمّرتِ لعَلَهُمٌ 

ےرا ار نت رک ہت فيلت 
ای اي أوحى تا إلى نبيه في المنام أن يذبح ابنه إسماعيلء 
2ص 9 ی ن ا و راه ور کن ا 
السلام۔ الأمر ا إسماعيل» فيستقبل عليه السلام- الأمر بنفس راضية 
بقضاء الله وقدره قائلاء ب( تاب افعَل ما کو2 ستجدنی 3 شَاء الله من 
الصیرینَ ۳024٤‏ 

ثم لبث الخليل عليه السلام- ماشاء الله له أن يقيم ‏ في أرض الشامء ثم قام 
بزيارة لابنه إسماعيل في مكة للإطلاع على أحواله؛ ولما وصل 
عليه السلام- إلى مكة لم يجد ابنه إسماعيل بل وجد زوجته الأولى» فتحدث معها 
ولم يحمد أخلاقهاء فأوصى ابنه إسماعيل بطلاقهاء كما لبث الخليل عليه السلام- 
عن ابنه إسماعيل -ماشاء الله له- ثم قام بزيارة أخرى لابنه إسماعيل في مكة»ء ولم 
يجده بل وجد زوجته الثانية» فتحدث معها وحمد أخلاقهاء فأوصى ابنه إسماعيل 
بإمساكها. 


01 رة رام :يهن 
(٢‏ سورة الصافات» جزء من الآية ۲. 


1۲۳ 
س ی 


كما قام الخليل عليه السلام- بزيارة إلى مكة المكرمة تنفيذاً لأمر الله 
-عز وجل- بالذهاب إلى مكة لبناء الكعبة المشرفة يعاونه في ذلك ابنه إسماعيل 
عليه السلام-» كما أخبرنا الله -عز وجل- في كتابه العزيز . 
قال تعالی: E:‏ رفع برهم القواعد من آلْبيّت وَإِسْمَجِيل رَبتا 
عر ا واجعلتا مسلمين لك ومن 
َتنا أمة ٤‏ مُمَلمة لك وَأرِنَا متاسكنا و ثب عَلَمِئآ انك انت العوَاب 
حم © 4 
إبتلاؤه وصاره : 
تعرض إبراهيم -عليه السلام- إلى العديد من الابتلاءات كما هي سنة الله 
-عز وجل- في أنبيائه وعباده الصالحين كما جاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري 
( قال: قلت يارسول الله أي الناس أشد بلاء ؟ قال: الأنبياء » قلت: يارسول الله! ثم 
من؟ قال: ثم الصالحون...)(". 
ومن الإبتلاءات التي تعرض لها الخليل عليه السلام- إيتلاؤه بإلقائه في 
النار حيث عمد قومه إلى الحكم عليه بالقتل حرق بالنارء وذلك بعد مقارعتهم بالحجة 
في بيان بطلان عبادتهم للأصنام وعدم استحقاقها للعبادة في شيء؛ حينئذ دحضت 
حجتهم وبان عجزهم وظھر الحق واندفع ا وعندوا لی استعمال جاه ملكهم 
مسر و رص 72 ۳ 
فقالوا: ( قا لوأ حَرُوهُ وانصرةأ اكم إن ْم فلعليت 4 . 


)١(‏ سورة البقرۃ آية ۱۲۸-۱۲۷۔. 

(؟) انظر: ابن ماج ابي عبداللہ محمد بن يزيد القزويني» سنن ابن ماجةء ط.د» تحقيق: محمد 
فؤاد عبدالباقي» (بيروت: دار الفکر)ء كتاب الفقن» باب الصبر على البلاء ج 
ص٤۱۳۳»‏ رقم الحديث 5074. 

(۴) سورة الأنبیاء جزء من الآية ۸١ء‏ وراجع ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» مج": 
س 


1 
رس يجيه 


ثم ألقوا الخليل -عليه السلام- في النار مكتوف الأيدي بعد أن جردوه من 
ثيابه فكان -عليه السلام- أول من جرد ثيابه في سبيل اللہ فما كان منه 
-عليه السلام- إلا أن فوض أمره إلى خالقه» ولم يستعن بغير الله -عز وجل۔ ولم 
تجنح همته لما سوى الله تعالى-» بل استسلم لقضاء الله تعالى- مكتفياً بتدبيره عن 
تدبير نفسه( 2 ولم يزد على أن قال: حسبي الله ونعم الوكيل» كما ورد عن ابن 
عباس قال: كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل0".. 

كما ابتلى الخلیل عليه السلام- بمحاولة الاعتداء على عرض زوجته سارة 
حينما حاول أحد الملوك الجبابرة اغتصاب زوجتهء فما كان منه عليه السلام- حيال 
هذا الموقف العصيب إلا أن فزع إلى الصلاة وأخذ يتضرع إلى الله -عز وجل- بأن 
یصرف عن زوجته أذى ذلك الجبارء وأن يردها إليه معززة مكرمةء فاستجاب الله 
-عز وجل- لدعاء خليله عليه السلام- بعودة زوجته إليه معززة مكرمة . 

كما ابتلى الخلیل عليه السلام- بالأمر بذبح إبنه إسماعيل والذي جاءه بعد 
كبر وطول اشتياق وانتظارء فامتثل إبراهيم عليه السلام- للأمر الإلهي» وهاجر 
إلى مكة إلى حيث يقيم ولده إسماعيل» ثم قام بعرض الأمر على ولده ليكون أطيب 
لقلبه وأهون عليه من أن يأخذه قسراً ويذبحه وليحصل له أجر المثوبة بالانقياد 
للآمرء فما كان منه عليه السلام- إلا أن بادر بالطاعة والتسليم . 

وقد سجل القرآن الكريم تلك التضحية حر یں 


وو ضر رر اور و وبرلا ولحي ليو 
فلا بلع مَعَه الع قال بت ينبني اني 0 السام اک د 
E‏ ما کون 20 


2 بين @ ۳4 


کس 


)١(‏ انظر: مجير الدين الحنبلي» الأنس الجلیل بتاريخ القدس والخليلء ط.دء (الأردن: مکتبة المحتسب؛ 
عام ۱۹۷۳م)ء ج١ء‏ ص۳۱ . 

۲( انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاريء كتاب التفسیرء باب قول الله تعالى: (الذین قال لهم الناس 
إن الناس قد جمعوا لكم)سورة آل عمران» جزء من الآية ۷۳ءج ۸‏ ص۸۷ رقم الحدیث 451/7. 

.٠١١-٠٠١ سورة الصافات» آية‎ )٢( 


1° 
التخریف بشنسية إبراهيم 71 - پ-70] ۱ دده 


فلما رأى الله عز وجل- من خليله عليه السلام- مدى امتثاله ومدى صبره 
على أمر ربه؛ ناداه الله -عز وجل - في ذلك الموقف سید مہ 
( فلم ألما و للجَبين © وَتَنَدَيَكَدآن اريم @ قد مدقت 
ایا یآ انا كذا لك تجرى اَلمُحَسنین (@ ارك هنذا لهو البلا 001 
© © وَفَدسسَهبدِبْح عير )أ © أي قد حصل المقصود من اختبارك 
وطاعتك» ومبادرتك إلى أمر ربك وبذلت ولدك للقربان» كما سمحت ببدنك للنيران؛ 
وكما بذلت مالك للضيفان7". 

ثم كافأ الله عز وجل- خليله عليه السلام- بأن أبقى عليه ثناء حسناٴفي 
الأمم التي تأتي بعده فما من أمة إلا تصلي عليهء كما بشر الله عز وجل- نبيه 
إبراهيم عليه السلام- بولد يولد له ثم يصير نبياً بعد أن يكبر وهو إسحاق 
عليه السلام -. 
زوجاته وأولاده : 

تزوج إبراهيم عليه السلام- من سارة وهي ابنة عمه هاران على أرجح 
الأقوال("ء وهي أولى زوجات الخليل عليه السلام- وأول من آمن بإبراهيم عليه 
السلام-0) تزوجها عليه السلام- قبل هجرته من وطنه» ثم هاجرت معه فراراً 
بدينهماء وكانت سارة من أجمل النساءء وكانت لاتعصي إبراهيم شیئاأ(ٴء أنجبت 
لإبراهيم عليه السلام- إسحاق عليه السلام- بعد أن مضى على زواجهما فثرة 
طويلةء وبعد أن بلغت مرحلة متقدمة في العمر. 


.٠١۷-٠١۳ سورة الصافات» آية‎ )١( 

(؟) انظر: ابن كثيرء أبي الفداء إسماعيل» قصص الأنبياءء الطبعة الأولىء (مكة المكرمة: 
مركز الدراسات والبحوث بمكتبة الباز عام 4117 1ه-5917١م)؛‏ مج١ء‏ ص47 .١‏ 

(۳) انظر: ابن كثيرء البداية والنهاية» مج١ء‏ ج١ء‏ ص١5١.‏ 

(4) انظر: المسعودي» مروج الذهب» مج٢ء‏ ج١ء‏ ص٥‏ . 

. انظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج١ء ص/ه‎ )٥( 


1 
بس سعط مم 


كما تزوج إبراهيم عليه السلام- من هاجر وهي الزوجة الثانية للخلیل - 
عليه السلام- تزوجها بعد عودته من مصرء وإقامته في أرض الشامء حيث (رأت 
سارة أن حياة إبراهيم عليه السلام- دون ولدء حياة ينقصها عنصر من عناصر 
السعادةء نظراً لأن حياة الدعوة محتاجة إلى ولد يؤمن بهاء وبمبادئها ويسير على 
قواعدهاء ويتابع الدعوة بعد أبيهء فعرضت سارة على إيراهيم عليه السلام- أن 
يدخل بهاجرء فحملت منه بإسماعيل عليه السلام-) ٥‏ 


هذا وذكر المؤرخون المسلمون أن إبراهيم عليه السلام- تزوج بزوجة ثالثة 
بعد وفاة سارة اسمها قنطورا بنت يقطن الكنعانية» وأنجبت له ستة أبناء ثم تزوج 
بزوجة رابعة تدعی (حجون) بنت أمینء وأنجبت له خمسة أبناء. 
وفاته : 

إنتقل الخليل عليه السلام- إلى جوار ربه بعد أن أمضى سنوات عمره في 
جهاد وكفاح متواصل في سبيل تبليغ رسالة ربه التي كلفه بتبليغها إلى أهل عصره 
وهو ابن مائتي نة وقيل ابن مائة وخمس وسبعین اگ وقیل: این مائة 
وخمسا وتسعين سنة(» ودفن في حبرون» وهي التي تسمى حالياً مدينة (الخليل) 

يقول ابن كثير: (فقبره وقبر ولده إسحاق وقبر ولده يعقوب في المربعة التي 
بناها سليمان بن داود عليه السلام- ببلد حبرون» وهو البلد المعرؤف بالخليل اليومء 


. ٦٦ص‎ » منيع عبدالحلیمء أبوالأنبياء إبراهيم‎ )١( 

(۲) انظر: المسعودي» مروج الذهب» ج١ء‏ ص٤٤؛‏ ابن الأثيرء الكقامل في التاريخ؛ ج 
ص۷۷ ؛ ابن كثيرء البداية والنهاية مج١ء‏ ج۱ء ص١١٦۱‏ ابن خلدونء تاریخ ابن خلدون»› 
مج ۲ء ج١ء‏ ص۳۸ . 

() ابن كثيرء البداية والنهاية» مج١ء‏ ص۳١٠.‏ 

. تاريخ ابن خلدون»ء مج٢ء ج١ء ص۳۹‎ )٤( 

. ٤٦ص المسعودي؛ مروج الذهب» جاء‎ )٥( 


۷ 
سح ييه 


وهذا تلقي بالتواتر أمة بعد أمة وجيل بعد جيل من زمن بني إسرائيل وإلى زماننا 
هذا أن قبره بالمربعة تحقيقا. 

فأما تعيينه منها فليس فيه خبر صحيح عن معصوم فينبغي أن تراعى تلك 
المحلة وأن تحترم احترام مثلها وأن تبجل وأن تجل أن يداس في أرجائها خشية أن 
يكون قبر الخليل أو أحد من أولاده الأنبياء -عليهم السلام- تحتها. 


.١54ص‎ 2١ج‎ ء١جم البداية والنهاية»‎  )١( 


۸ 
دج سمت سے 


الخلاصة : 


١ 


۲ 


یستخلص مما سبق عرضه مایلي : 

أن شخصية إبراهيم - عليه السلام - شخصية عظيمة وفذة» وأن حياته 
كان إبراهيم - عليه السلام - قوي الحجة في مجابهة الباطل وأهله . 

من الشرك وأهلهء ويظهر ذلك في المواقف التالية : 


أ 


اعتزال أبيه وقومه وإظهار مخالفتهم في عقيدتهم لباطةء قال تعالى 


على لسان خليله - عليه السلام - وأعَتزلكم وَمَا تَدَعُونَ من 
دون آله وَأدعُوأ رَبتّى 4(. 

إعلان عداوتھ لقومه المشركين من عبدة الأصنام» كما قال تعالى على 
لسان خلیله - عليه السلام -« قال أَفَرََيم وو ل 
© أ ڙڪم 1 لأُقدَمُونَ © فانم عدو لی ال کت 
َلعَلَمِينَ @ 4" 

حھوم بو وس یہ سو 


تعالی: 9 فلگا رََا سمس بَازِغَة قال نذا ری هذا حبر ' 


تلکا أقلت قال يلوم انى تا شش رکون وتواني 


1 0 


سورة مريم »> آية ٤۸‏ . 
سورة الشعراء من آية هل/ا-لالا . 
سورة الأنعام» آية ۸ ۷۹ . 


: 15 
زس سس سواہ 


- سرعة إمتثاله - عليه السلام - إلى تنفيذ أوامر اللہ عز وجل -» حيث أمره 
أن يهاجر بزوجته هاجر وابنه إسماعيل ‏ عليه السلام - إلى مكة؛ ثم أمره 
بذبح إبنه وفلذة كبده إسماعيل - عليه السلام -» كما أمره أن يبني البیت 
الحرامء وفي كل تلك الأحوال كان مستجيب لأوامر الله - عز وجل -. 

٤‏ - تحلى إبراهيم - عليه السلام - بصفات فاضلة وأخلاق حميدة مثل : اللين» 
والرفق في القول» والصدقء والتواضع: والکرمء والصفح ... الخ . 
فحري بنا نحن المسلمين أن نتحلى بصفات الخليل - عليه السلام - لتكون لنا 

نبراساً يضيء حياتنا . 


«e 
لض و‎ 


البحث الثاني 


تعريف بالأسفار اليهودية 


۲٢ 
س جيه‎ 


المصدر الأول : أسفار العهد القديم . 

ومن هذين المصدرين يستمد اليهود عقائدهم وتشريعاتهم» ومن المعتقدات 
الدينية التي تناولتها أسفار اليهود عقيدتهم في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
ومن هؤلاء الأنبياء الذين تعرضت مصادرهم بالحديث عنه إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام-. 

لذارأيت لزاما على أن يكون في بداية هذا البحث تعريف بالمصدرين 
الأساسيين التي تقوم عليها معتقدات اليهودء وذلك لتعلقه بالموضوع الذي أتتاوله 
بالبحث والدراسة. 


۳ 
مس ل طف 


المصدر الأول : أسفار العهد القديم : 
أولا : تلعردفن الأسفار : 


الأسفار: جمع مفردها سفرء والسفر بالکسر(الکتاب) الذي يسفر عن الحقائق» 
وقيل الكتاب الكبير» لأنه یبین الشيء ويو ضحه» وقيل : الأسفار الکتب العظامء 
والسفر جزء من أجزاء التوراة والجمع أسفار. 


5 07 ۳ 7 ا 7 2 2 0 ج 

وفي التنزيل : قوله تعالى : © کمگل الحمار حمل أَسَفَار 4(". قال 
الزجاج في معنى الآية: الأسفار الكتب الكبار واحدها سفرء أعلم تعالى أن اليهود 
مثلهم في تركهم استعمال التوراة ومافيها كمثل الحمار یحمل عليه الكتب وهو 
لایعرف مافيها ولايعيها("). 


ثانياً : تعريف العهد القديم لغة واصطلاحاً : ٠‏ 

تعريف العهد لغة : هو الميثاق واليمين التى تستوثق بها ممن يعاهدك» وإنما 
سمي اليهود والنصارى أهل العهد للذمة التى أعطوهاء والعهدة المشترطة عليهم 
ولهم(). 


أنها تجمع بين الوعد والانتخاب والعهد: الوعد من خلال أرض كنعان وامتلاكهاء 
وانتخاب واختيار بني إسرائيل كشعب حامل للوعود الإلهية» والعهد الذي يبدو 


(١)‏ شور ا عد من اتتاقف 

3( انظر: الزبيدي» محمد مرتضى» تاج العروس من جواهر القاموس» (بيروت: منشورات دار 
مكتبة الحياة)ء مج٢ء‏ ص ۲۷۱؛ وانظر: ابن منظورء لسان العرب» ج٤“‏ ص۳۷۰ . 

لق انظر: ابن منظورء لسان العرب» جء ص۳۱۱ . 


۱ ۳ 
لس يمي 


كضمان للوعد والانتخاب» وأن هذه الأسفار تمثل ميثاقا أخذه الله على بني إسرائيل 
وعلى أنبيائهم وارتبط به معهم على مدى أجيالهم المتعاقبة حتى 
قبيل عيسى -عليه السلام- ويخلعون على هذه الأسفار صفة التقديس في 
دیانتهم)('. 


ويقصد بكلمة (القديم أو العتيق) التي هي وصف للعهد هي مجموعة الأسفار 


التي كتبت قبل عهد المسيح عيسى - عليه السلام - والتي تضم الأسفار التي جاء 
بها موسى وأنبياء بني إسرائيل7" . 


مااعتمده المسيحيون في أسفارهم التى أطلقوا عليها اسم العهد الجديد7) » ومجموع 
العهدين يسمى (بيبل) وهو لفظ يوناني بمعنى الكتاب المقدس0. 


(1) 


انظر : محمد كمال الشاذلي ء الأسفار الخمسة في العهد القديم دراسة موضوعية ونقدية 
٤ھ-۱۹۹۳مء‏ رسالة دكتوراه» ص۱۷ نقلا عن الكتاب المقدس» طبعة دار المشرق 
۰ء مقدمة سفر التكوين» ص ۷ . ) 

محمد علي البارء المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم» الطبعة الأولی (دمشق؛ دار القلمء 
بيروت: الدار الشامية» عام ۱٤۱٤۰‏ ه-۱۹۹۰م)» ص ١١١‏ . 

انظر: علي عبدالواحد وافى» الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام»ء (القاهرة: دار 
نهضة مصر)ء ص۳٣‏ . ۱ 
انظر: رحمة الله بن خليل الهندي» إظهار الحقء الطبعة الأولى» (بيروت: دار الجیلء عام 
۸٥ھ‏ ۱۹۸۸م)ء ج۱ء ص 5ه . 


: 2 
ل سس | ےا 


1 
۶ 


ثالثا : أقسام أسفار العهد القدیم : 

يتفق اليهود والنصارى في تقسيمهم لأسفار العهد القديم» حيث يقسم اليهود 
جس البروتستانت ت أسفار الغهد القدیم إلى تسعة وثلاثين سفرا موزعة على 
ثلاثة أقسام . 


أمّا النصارى الكاثوليك!') يذهبون إلى تقسيم الأسفار اليهودية إلى ستة 
وأربعين سفرا. ا 

ويرجع سبب الاختلاف إلى إدخال الكاثوليك لسبعة من الأسفار ضمن أسفار 
العهد القديم وهذه الأسفار هي : (طوبياء يهوديت» الحكمةء يسوع بن سيراخ 
والمكابين الأول والمكابين الثاني(). 


تقسيم اليهود والنصارى البروتستانت للأسفار اليهودية إلى تسعة وثلاثين 
سفرا مد مك او : 


-١‏ التكوين. ‏ ٢٢۔‏ الخروج. ٣۔‏ اللاويون. 4- العدد, ٥‏ التثنية. 
وتنسب هذه الأسفار الخمسة إلى موسى عليه السلام- وتحتوي على مايلي: 


)١(‏ البروتستانت : هم أتباع مارثن لوثر الذي ظهر في أوائل القرن السادس عشر الميلاديء 
وكان ينادي باصلاح الكنيسة وتخليصها من الفساد . 
انظر: سعود بن عبدالعزيز الخلف» دراسات في الأديان اليهودية والنصر انیےء الطبعة 
الأولى» (المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم» عام 54١5‏ ١ه)ء‏ ص۲۳۹. 

(؟) الكاثوليك : وهم أتباع البابا في روماء وتسمى كنيستهم الكنيسة الغربية. 
انظر: المرجع السابقء ص ۲۳۸ . 

. ٠١١ محمد علي البارء المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم» ج١ء ص‎ )٢( 

)٤(‏ يذكر بعض العلماء أن هذه التسمية ب (الأسفار الخمسة) تسمية لاحقة» فلم يكن كل سفر 
معروف باسم خاص. 
انظر: محمد شلبي شتيوىء التوراة دراسة وتحلیلء الطبعة الأولى؛ (الكويت: مكتبة الفلاح: 
عام ١٤٢٤٥ھ--٦۱۹۸م)ء‏ ص١7.‏ 


Yo 
(س سے د‎ 


-١‏ سفر التكوين: یتحدث عن خلق العالم من تكوين السماوات والأرض؛ وقصة 
آدم وحواء ونوح والطوفان» وقصة إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف 
والأسباط وغير ذلك . 


۲ - سفر الخروج: ويتحدث عن تاريخ بني إسرائيل في مصرء وقصة موسى 
-عليه السلام- وخروجه مع بني إسرائيل وتاريخهم في أثناء مرحلة التيه كما 
والمعاملات والعقوبات ... الخ . 

رك سفر التثنية : ويتحدث عن أحكام الشريعة اليهودية الخاصة بالحروب 
والسياسة وشئون الاقتصاد والمعاملات والعقوبات والعبادات» وسمي بذلك 
لأنه يعيد ذكر التعاليم التي تلقاها موسى عن ربه . 

٤‏ - سفر اللاويين : ويتحدث عن شئون العبادات مثل الأضحية والقرابين وغير 
ذلك. 

6 سفر العدد : ويتحدث عن أسباط بني إسرائيل وجيوشهم وأموالهم وغير 
ذلك(0), 

القسم الثاني: الأسفار النبوية : 
يطلق على هذه الأسفار إسم الأسفار النبوية أو كتابات الأنبياءء لأنها تنسب 

لمجموعة من المتنبئين الذين ظهروا منذ القرن الثامن قبل الميلاد إلى القرن الثاني 

قبل الميلاد» وان كان من بين هؤلاء الأشخاصء أنبياء من الله تعالى» ولكن اليهود 

نسبوا إليهم من الفساد والأكاذيب مالايقبله مؤمن ...الخ . 
وتتكون هذه الأسفار من واحد وعشرين سفراً موزعة على مجموعتين : 

المجموعة الأولى : أسفار الأنبياء المتقدمين وهي ستة أسفار كالتالي : 

-١‏ يشوع. ۲۔ القضاة. ۳- صموئيل الأول: 


. ٠١ انظر: علي عبدالواحد وافيء الأسفار المقدسة» ص ۱۳ء‎ )١( 


:ج22 )ےکم 


-٤‏ صموئيل الثاني. ٥۔‏ الملوك الأول . ٦‏ الملوك الثاني. 
المجموعة الثانية: أسفار الأنبياء المتأخرين وهي خمسة عشر سفرا كالتالي : 
-١‏ أشعيا. ٢‏ أرميا. ۳ حزقيال. 4- هوشع. ٥۔یوئیل.‏ 
1- عاموس. ۷- عويديا. ۸- يونان(يونس). -5١‏ ميخا. -١٠١‏ ناحوم. 
١‏ حبقوق. ١١‏ صفنيا. ١1‏ حجى. 4١-زكريا. ١5‏ ملاخي. 


القسم الثالث : أسفار الشعر والحكم والأمثال وهي ثلاثة عشر سفرا كالتالي: 


-١‏ المزامير (الزبور).. ١‏ أمثال سليمان. " أيوب. 
-٤‏ نشيد الإنشاد . ه-راعوث. -٦‏ مراثى أرميا. 
۷۔ الجامعة . ۸۔ استير . 4- دانيال. 

٠-عزرا. ١‏ نحميا. ١١‏ أخبار الأيام الأول. 


- أخبار الأيام الثاني. 

وعلى هذا يصبح مجموع هذه الأسفار (۳۹) سفرا وهي الأسفار المعتمدة 
لدى اليهود العبرانيون والنصارى البروتستانت'. 

أما النصارى الكاثوليك يقسمون أسفار العهد القديم إلى ستة وأربعين سفرا 
مقسمة على خمسة أقسام : 
القسم الأول: الأسفار الخمسة وهي : . 

-١‏ التكوين. 5 الخروج. "7 اللاويون. 4 العدد. ٥۔‏ التثنية. 
القسم الثاني: الأسفار التاريخية وهي ستة عشر سفرا كالتالي: 

١-يشوع.‏ "5 القضاة. ٣۔‏ راعوث., -٤‏ الملوك الأول. 

٥۔‏ الملوك الثاني. ٦‏ الملوك الثالث. "- الملوك الرابع.. 


.۱٦٦- ٣٦١ص‎ »2١ج محمد علي البارء المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم»‎ (١) 


۷ 
(سسس می 


۸- أخبار الأيام الأول. 1- أخبار الأيام الثاني. ١٠-عزرا.‏ 
١‏ نحميا. ١١-طوبيا. ‏ ١١-استير. -١‏ يهوديت. 
-٥‏ المكابيون الأول. . ١5‏ المكابيون الثاني. 


القسم الثالث: الأسفار النبوية وعددها سبعة عشر سفرا هي : 

١‏ أشعيا. ۲۔آرمیا, “-باروخ. 4-حزقيال. 5-دانيال. 

1- هوشع. "-يوئيل. ۸- عاموس. ۹-عویدیا. ١٠-يونان(يونس).‏ 

١‏ ميخا. ١١‏ ناحوم. -١7‏ حبقوق. ١4‏ صفنيا. -١5‏ حجى. 

-٦‏ زكريا. -١7‏ ملاخي. 
القسم الرابع: الأسفار الشعرية وعددها ستة أسفار هي: ۱ 

و ۲- المزامير (الزيور). "- الأمثال. . 4- الجامعة. 

5 نشيد الإنشاد. 5-مراثى أرميا. 
القسم الخامس: الأسفار التعليمية وعددها اثنان هما : 

-١‏ سفر الحكمة. ۲- سفر يسوع بن سيراخ("). 

وعلى هذا يكون مجموع الأسفار اليهودية ستة وأربعين سفرا على حسب 
تقسيم النصارى الكاثوليك . 

هذا (ويقسم كل سفر من هذه الأسفار اليهودية إلى إصحاحات أو فصولء ثم 
يقسم کل إصحاح أو فصل إلى أعداد متسلسلة» وهو تقسيم مستحدث عمد إليه 
المترجمون المسيحيون وذلك بهدف تسهيل قراءتهاء بعد أن كانت في الأصل سفراً 
واحدامتصلة الكلمات والسطور باستثناء ماکان في سفر المزامير من تقسيم كل 
مزمور على حدہ)). ۱ 

يقول متى بهنام : (إن سفر الموالنين هو السفر الوحيد المقسم إلى مزامير 
مرتبة ترتيباً إلهياً منقَناٌ أما بقية أسفار الكتاب لص اتح مسي بجي 


157 محمد علي البارء المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم» جا ص‎ (١) 
انظر: عبدالشكور العروسي» بنو إسرائيل وموقفهم من الذات الإلهية والأنبياء ٢١ھ _۔‎ (۲) 
۲ ۰-۱۹ ۲م رسالة دکتورا جا ص‎ 


تعريك بالأسفار اليمودية 


'إصحاحاتء ولا إلى أعداد بل كان كل سفر منها متصلا من أوله إلى آخره. ولم يكن 
في كل هذه الأسفار علامات فاصلة بين الجمل كالنقطة بل كانت الكلمات ملتصقة 
بعضها ببعض حتى كان كل سطر منها ككلمة واحدة فدعت الحاجة إلى وضع 
علامات للتقسيم بين الفصول والآيات!') فشرع اليهود من قديم الزمان في تقسيم كل 
سفر من أسفار العهد القديم إلى أجزاء صغيرة وزعم بعضهم أن عزرا أتى هذا 
التقسيم» وقال آخرون بل موسى... والمراد من هذه التقاسيم سهولة المراجعة 
والوقوف على الشواهد المطلوبة من الكتب المقدسة وهي مفيدة»ء إلا أنها أحيانا 
تفصل من العبارات مايجب أن يوصلء ثم أن أسفار الكتب المقدسة لم يرتب وضعها 
على حسب الأزمنة التى كتب فيها كل واحد منها لكن المسلم به بالإجماع هو أن 
سفر التكوين أول العهد القديم ونبوة ملاخي آخره» أما سفر أيوب فربما كتب في إثر 
زمان سفر التكوين)!". 

كذلك كان الحال في الأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسى -عليه السلام- كانت 
في الال سر اولخدا ك تسا المترجمون ان كبينة اسامطار ةة علن الأصل. 

يقول علماء اللاهوت: (ويسمى مجموع هذه الأسفار الخمسة عند العبرانيين 
بالتوراة أي الشريعةء ويظهر من حرف العطف في أول كل سفر بعد سفر التكوين 
ایا کائت شر آ ولخدا فعا إلى مد اتال لارعة على الأصل وهي من اصال 
مترجميها إلى اليونانية ولاباس فيها)!". 


)١(‏ لایصح إطلاق لفظ آية أو آيات كما يطلق ذلك الكتاب اليهود والنصارى في شروحاتهم 

۱ وس المسلمینء وذلك لأن لفظ الآية يطلق على آيات القرآن 
الكريم» فقط والصحيح أن يقال فقرة أو فقرات. 

)۲( انظر: مفاتيح كنوز الأسفار الإلهية» الطبعة الثانیف (مصر: مطبعة الفجالة الجديدة؛ عام 
۷ء) مج١ء‏ ص۱۹ء ۲۰ . 

0( انظر: آراء اللادهوتيين» السنن القويم» ط.د (بیروت: مجمع الکنائس في الشرق الأدنى» عام 
۳ءھھ) جء ص .١‏ 


۱ ۹ 
(سسہ-ت جيه 


رابعاً : مراحل تدوین التوراة اليهودية : 

1 ضالی سهان ریہ .عليه لد - في طور سيناء التوراة 
وهي تشتمل على العقيدة والشريعة؛ قال تعالى: رانا ره فیا دى 
کہ بها البو بيو وع الو املمرا للّدِينَ ادوا وَآَلرَکٔو 
لار یما اسمشفظوا ن کتبا رار 
نامي وَأحشوّن دلا تشترواً بكَايكتى تَمَنَا قلیلا ومن لد کیال 

له وىك هم الكفرونَ 4 » وكتب موسى منها ثلاث عشرة نسخة؛ 
وأعطى لکل سبط نسخةء ووضع نسخة في التابوت» وخصص موسی -بناء على 
وحي إلهي - سبط لاوى لیقوم بتعليم التوراة وتعليمها للناس» وخصص نسل هارون 
عليه السلام- من سبط لاوى لتكون فيهم الرئاسة الدينية»ء ويكون منهم من 
يستنبطون الأحكام التشريعية من نصوص التوراة 8 

وظل الأمر على ماهو عليه حتى جاء عهد سليمان - عليه السلام -وجيء 
بالتابوت لفتحه وإخراج التوراة لقراءتها على الناس فلم يجدهاء ومنذ ذلك الوقت 
أصبح بنو إسرائيل بلا كتاب ديني» وبلا وحي إلهي» واستمر ضياع التوراة من عهد 
سليمان - عليه السلام ‏ حتی جاء إلى الحكم الملك (يوشيا بن آمون)ء وبعد مضي 
سبعة عشر عاما من حكم يوشيا ادعى كاهن يدعى (حلقيا) أنه وجد نسخة من 
التوراة في بيت المقدس). 

يقول محمد شتيوي: (والذي أراه وأومن به أن ما أعلنه حلقيا من وجود توراة 
موسى في بيت المقدس في ذلك الوقت أمر يستحيل عقلاتصديقه ‏ ولیس معجزة 
حتى يقال ليس للعقل مجال فيها وذلك لأن حلقيا ليس برسول ولانبي- فلقد كانت وفاة 


. ٤٤ سور المائدة الآية‎ )١( 

(؟) انظر: الجويني» عبدالملك بن عبدالله بن يوسف» شفاء الغليل في بيان ماوقع في التوراة 
والإنجيل من التبديل» تقديم وتحقيق وتعليق: أحمد حجازي السقاء الطبعة الأولى» (مصسر: 
مكتبة الكليات الأزهريةء عام ۱۳۹۸ھ-۹۷۸ ام ص ۱۷ . 

. ۲٦-۱۹ انظر: محمد شتيويء التوراة دراسة وتحلیلء ص‎  )٢( 


۱ 2 
سمل جيه 


5 )/ وقد عافن قفن رين فر غل مذ 
في عام ۹۸۷ ق.م» وقد تولى الحكم سنة ۹۷۰ ق.مء ثم جيء بالتابوت حينئذ ولما 
فتحه لم يجد فيه التوراة» وكان أول توراة ظهرت بعد هذا الحادث في العام الثامن 
عشر من حكم يوشيا الذي تولى الحكم سنة 574 ق.م أي أن التوراة التي ظهرت بعد 
قصة فتح التابوت كان في سنة 5١7‏ ق.م» وعلى هذا تكون المدة من فقدان توراة 
موسى حتی ظهور توراة حلقيا هي ٥٥٣‏ سنة تقريباء وهذا يعني استحالة وجود 
توراة موسى بذاتها بعد كل هذا الزمن الشاسعء ولاسيما أن هذه المنطقة دمرتها 
الحروب والحرائق مرات كثيرة» وتعرض بني إسرائيل للتشریدء وسيطرت عبادة 
الأوثان مئات السنين على الناس وعلى أفكارهم وعقولهم» وعلى هذا يكون من أشد 
الأمور إستحالة عقلا ومنطقا إتصال سند التوراة إلى موسى - عليه السلام -(". 

وفي سنة 581 ق.م جاء ملك بابل نبوخذ نصر وحارب بني إسرائيل وهزمهم 
وساق الأعيان ووجهاء البلاد أسرى إلى بابل» فظن العلماء من شدة الهول أن عصر 
ملكهم أوشك على الزوال؛ وأن النبي المنتظر من آل إسماعيل على وشك الظهورء 
كما جاء في توراة موسى أن سيأتي في مستقبل الأيام نبي من بني إسماعيل عليه 
السلامء وإذا جاء يتركون التوراة ويعملون بالشريعة التي ستكون معه» حينئذ فكروا 
ماعسى يمكن أن يفعلوا؟ وبعد تفكير عميق اتفق العلماء الذين لهم مكانة بالمكر في 
بلاط الحاكم الفاتح على تحريف التوراة وكتابتها من جديد» ویضعون النصوص 
الواضحة عن نبي بنى إسرائيل محتملة لمعنيين في نظر إما أن تدل عليه؛ وإما أن 
تدل على نبي يظهر من آل إسرائیلء فكتبوها ووضعوا نصوص النبوءات عن محمد 
4# محتملة للمعنیین: شم زادوا بعض التشريعات المناسبة لجنسهم في المستقبل 
ووضعوا قصص الآباء الأوائل والأنبياء لتهدف إلى ماخططوه لجنسهم» وكانت 
لجنة العلماء التي قامت بكتابة التوراة الجديدة برئاسة (عزرا الوراق) ء فالتوراة 
المتداولة الآن هي توراة عزراء ولما رجع عزرا من بابل مع المسبيين بالتوراة 
الجديدة ونظم أحوال اليهود حدث نزاع بينه وبين اليهود السامريين بسببه إتفصل 
اليهود السامريين عن اليهود العبرانيين إلى اليوم؛ ثم لكي يتهموا العبرانيين 


. ۲۸ انظر: محمد شتيويء التوراة دراسة وتحلیلء ص ۲۷ء‎ )١( 


۳١ 
}سس ےم‎ 


بالتحريف في التوراة غيروا من توراة عزرا - هكذا يقول العبرانیون عنهم؛ وهم 
يقولون عن العبرانيين نفس الشيء - وسميت توراتهم بالسامرية» وسميت توراة 
الفريق الآخر بالعبرانية(" . 

يقول أحمد حجازي: (ومن يقرأ التوراة السامرية والعبرانية واليونانية لايعتقد 
أن موسى هو الكاتب» بل يجزم أن الكاتب غير موسى)2". 


خامساً : نسخ أسفار العهد القديم : 
تتعدد نسخ العهد القديم عند اليهود والنصارى إلى ثلاث نسخ هي كالتالي: 

ا النسخة العبرانية : وهي المعتبرة عند اليهود وجمهور علماء البروتستانت» 
وتتكون من تسعة وثلاثين سفرا. 

٢۔‏ النسخة اليونانية : وهي المعتبرة عند النصارى وتسمى بالتوراة السبعینیةڈاا 
وتتكون من تسعة وثلاثين سفرا. ٠‏ 

2-9 النسخة السامرية : وهي المعتبرة عند اليهود السامريين» وتتكون من الأسفار 
الخمسة المنسوبة إلى موسى -عليه السلام-. 


وذلك لان السامريين لايعترفون ببقية أسفار العهد القديم» لأنهم يعتقدون أن 
اليهود العبرانيون حرفوا التوراة العبرانية). 


.٠١-١١ص الجوينيء شفاء الغليل في بيان ماوقع في التوراۃ والإنجيل من التبدیلء‎ )١( 

(٢(‏ انظر: التوراة السامريةء الطبعة الأولى» ترجمة الكاهن السامري أبوالحسن إسحاق 
الصوري؛ (مصر: دار الأنصارء عام ۱۳۹۸ھ-۱۹۷۸م)ء ص٢۲‏ . 

)٣(‏ تسمى بالتوراة السبعينية: وذلك لترجمتها من اللغة العبرية إلى اللغة اليونانية على يد اثنين 
وسبعين حبرا من يهود مصرء وكان ذلك في عامي ۲۸۳-۲۸۲ قبل الميلاد بأمر بطليموس 
فيلادلف» وذلك لفائدة اليهود الذين كانوا يسكنون مصر حينئذء ويتكلمون باللغة اليونانية. 
انظر: الجويني» شفاء الغليل في بيان ماوقع في التوراة والإنجيل من التبدیلء ص۳١‏ . 
وانظر: علي عبدالواحد وافي؛ الأسفار المقدسة في الأديان السابقة على الإسلام» ص5١.‏ 

5 ۱۹۷ رحمة الله الهندي» إظهار الحق» جء ص‎ (٤ 


I 
سس د‎ 


سادساً : مكانة أسفار العهد القديم عند اليهود: 

تحدثنا سابقاًمن أن فرق اليهود والنصارى لايتفقون على تقسيم ثابت لأسفار 
العهد القديم» فالبعض من اليهود يعترفون بأسفار لايرتضيها غيرهم من فرق اليهودء 
وكذلك الحال بالنسبة للنصارى يعترف الكاثوليك بأسفار لايرتضيها البروتستانت» 
ومع ذلك الاختلاف تعتقد جميع فرق اليهود والنصارى بقدسية الأسفار الخمسة 
الأولى وهي : ( التكوين - الخروج - التثنية - اللاوبين - العدد )» ويزعمون أن الله - 
عز وجل- أوحى بها إلى موسى -عليه السلام-» كما يعتبر اليهود هذه الأسفار أساس 
الدين اليهودي» لذا يطلق اليهود على هذه الأسفار الخمسة اسم التوراة (حقيقة)» 
ويطلقون اسم التوراۃا') (مجازا) على جميع أسفار العهد القديم من باب إطلاق ‏ 
الجزء على الكل("), 

وهذا إعتقاد كاذب حيث أثبت العلماء المحققون ن هذه الأسفار الخمسة - 
على الأقل أجزاء من كل واحد منها و E‏ 
أزمان مختلفة ونسبوها إلى موسى - عليه السلام -. 

يقول على عبدالواحد وافي : (ولكن ظهر للمحدثين من الباحثين من ملاحظة 
اللغات والأساليب التي كتبت بها هذه الأسفارء وماتشتمل عليه من موضوعات 
وأحكام وتشاريع» والبيئات الاجتماعية والسياسية التي تنعكس فيهاء ظهر لهم من 
ملاحظة هذا كله أنها قد ألفت في عصور لاحقة لعصر موسى - والذي يقع على 
الأرجح حوالي القرن الرابع عشر أو الثالث عشر- بأمد غير قصيرء وأن معظم 
سفری التكوين والخروج قد ألف حوالي القرن التاسع قبل الميلاد» وأن سفر التثنية 
قد ألف في أواخر القرن السابع قبل الميلاد أي بعد الجلاء البابلي )(". 


)١(‏ التوراة: لفظ عبراني» بمعني التعليم أو الشريعة؛ انظر: رحمة الله الهندي» إظهار الحق» 
ج١ء‏ ص٥٥‏ . 

() انظر: أحمد شلبيء الیھودیة فدہ وٹ 5 (مصر: 07 ‪‪ " 
ج١ء‏ ص۲۳۸. 
وانظر: أحمد حجازيء نقد التوراة (أسفار موسی الخمسة)ء ص ۲۷ . 

() انظر: الأسفار المقدسة» ص ۱۷ . 


1 
سسس د 


كذلك تعتقد معظم فرق اليهود بقدسية الأربعة والثلاتون سفرا الباقية من 
أسفار العهد القديم وهي : (يشوع - القضاة - راعوث - صموئيل الأول - صموئيل 
الثاني - الملوك الأول - والملوك الثاني - أخبار الأيام الأول - أخبار الأيام الثاني - 
عزرا - نحميا- استير - أيوب - المزامير - الأمثال - الجامعة - نشيد الأتشاد - 
أشعياء - أرمياء - مراثي أرمياء - حزقيال - دانيال - هوشع - يوئيل - عاموس - 
عويديا - يونان - ميخا - ناحوم - حبقوق - صفنيا - حجى - زكريا - ملاخي). 

كما يعتقد اليهود أن هذه الأسفار الأربعة والٹلاشون لے يكتبها موسى 
-عليه السلام- وإنما كتبها أشخاص بعد وفاة موسى -عليه السلام- بأزمان متفاوتة 
في الطول والقصر("). 

) بينما يعتقد البعض الآخر من اليهود بعدم قدسية البعض من هذه الأسفار 

فالسامریون والصدوقيون لايعترفون إلا بالأسفار الخمسة الأولى المنسوبة إلى 
موسى -عليه السلام- وربما يضيفون إليها سفر یشوےء وأما بقية الأسفار الأخرى 
فينكرونها(". 

وكذلك الأمر عند النصارى حيث يعترف البروتستانت بالأسفار التسعة 
والثلاثين سفرا من أسفار العهد القديم» أما الكاثوليك فيعترفون بالتسعة والثلاثين 
سفرا بالإضافة إلى ستة أسفار أخرى وهي: (طوبيا - يهوديت - الحكمة - يسوع بن 
سيراخ- المكابين الأو 1 - المكابين الثانی)!). 


)1( انظر: محمد سید طنطاويء بنو إسرائيل في القرآن والسنة» الطبعة الأولی؛ (الزھراء 
الاعلام العربيء 15401ه-1187م) ص 55-56 . 

)۲( انظر: محمد علي البار المدخل لدراسة التوراة والعهد القدیمء ص ١50‏ . 

(۳) المصدر السابق» ص ٠١١-۱٦٤‏ . 


۱ ٤ 
سس جيه‎ 


المصدر الثاني: أسفار التلمود : 
أولً : التلمود لغة واصطلاحاً :. 

التلمود لغة : كلمة التلمود في اللغة هي مشنقة من كلمة (لامود) والتی تعني 
تعاليم()» والتلمود: هو اسم عبري بمعنى (تعلیم)). 

التلمود إصطلاحاً : هو الكتاب الذي يحتوي على الثعالیم اليهودية التى تدعى 
بدورها اليوم ومنذ زمن طويل باسم التلمودء أي الكتاب العقائدي الذي وحده يفسر 
ويبسط كل معارف الشعب اليهودي وتعاليمه)(". 

وجاء في تعريف التلمود: التلمود هو عبارة عن بحوث أحبار اليهود 
وربانييهم وفقهائهم المنتمين إلى فرقة الفريسيين في شئون العقيدة والشريعة 
والتاريخ المقدس وماإلى ذلك» ويضم ثلاثة وستون سفراً ألفت في القرنين الأول 
والثاني بعد الميلاد» وأطلق عليهم اسم (المشناة) بمعنى المثنى أو المکرر ثم 
شرحت هذه المشناة فيما بعد واطلق على هذه الشروح اسم (الجمارا) أي الشرح أو 
التعليق» وألفت هذه الشروح في فترة طويلة تمتد من القرن الثاني إلى أواخر القرن 
السادس بعد الميلاد(؛). 


ثانیاً : أقسام التلمود : 
ينقسم التلمود إلى قسمين رئيسيين وهما : 
أولاً المشنا : وهو الأصل أو المتن . 
ثانیا: الجمارا : وهو شرح للمشنا . 


)١(‏ انظر: الأب آي بي يرانايتس» فضح التلمود تعالیم الحاخامين السریة الطبعة الثانية» إعداد: 
زهدي الفاتح» (بيروت: دار النفائس؛ عام ۱٤۰۳‏ ه-۱۹۸۳م)» ص۲۷ . 

)٢(‏ انظر: مجموعة من اللاهوتيين» قاموس الكتاب المقدسء الطبعة السادسےء (بيروت: 
منشورات مكتبة المشعل بإشراف رابطة الكنائس الإنجيلية» عام ۱۹۸۱م)ء ص ۲۲۲ . 

(9؟) انظر: الأب آي بي برانايتس» فضح التلمود» ص ۲٢‏ . 

. ۲٢ انظر: علي عبدالواحد وافيء الأسفار المقدسة» ص‎ )٤( 


Yo 
لإنسب الل ههه‎ 


أولااً المشنا : 

ومعناها التكرارء وهي عبارة عن مجموعة من الشرائع اليهودية المروية 
على الألسنة» والتى كان اليهود -ومايزالون- يعتبرونها مصدراً من مصادر التشريع 
يأتي في المقام الثاني بعد التوراة مباشرة» ويظنون أنها ترتفع أيضا إلى موسى -عليه 
السلام-» لذلك فإنهم يسمون المشنة (التوراة الشفهية)!') ظل يتناقلها الحاخامات حتى 
جمعها ودونها الحاخام (يهوذا هاناسي) فيما بين (۱۹۰-٣۲۰م)‏ أي بعد قرن من 
تدمير الهيكل على يد تيطس الروماني7". 
ثانياً: الجمارا : 

بكسر الجيم ومعناها الإكمال» وهي عبارة عن شروحات للمشناة . 

وقد بدأ بوضعه ابنا الحاخام يهوذا هاناسي وهما (الحاخامان جامالئیل 
وسيمسيون) وأكمله الحاخام (أبينو) ووضعه في صورته الختامية الحاخام (جوسي) 
عام ۹۸٤م‏ تقریبا!'). 

وتنقسم الجمارا إلى قسمين هما : 
-١‏ جمارا أورشليم (فلسطين): 

هو سجل للمناقشات التى أجراها حاخامات فلسطين أو بالأخص (علماء 

مدارس طبرية) لشرح أصول المشناة» ويرجع تاريخ جمعه إلى عام ٤٠٦م‏ . 
؟- جمارا بابل : 

هو سجل ممائل (لجمارا فلسطين) يدور حول تعاليم المشناه دونها علماء بابل 

اليهود» وانتهوا من جمعه عام ٠٠‏ دم تقریبا!“'. 


)١(‏ انظر: حسن ظاظاء الفكر الديني اليهودي أطواره ومذاهبهء الطبعة الثالشےء (دمشق: دار 
القلمء بیروت: دار الشاميةء عام ١٤٢ھ--٠۹۹‏ ۱م)ء ص٦٦‏ ۱ 

)٢(‏ انظر: ظفر الإسلام خانء التلمود تاريخه وتعاليمهء الطبعة الأولى» (بيروت: دار النفائس» 
عام ۱۹۷۱م)ء ص۱۱ . 

() انظر: ظفر الإسلام خان» التلمود وتعاليمه» ص 7١‏ . 

. ۱-1١ المصدر السابقء ص‎ (٤ 


۱ 51 
(سس مل مھ 


ثالث : نسخ التلمود : 


: التلمود الفلسطيني‎ -١ 


يرجع تاريخ جمعه إلى سنة ٤٠٤م‏ في مدينة طبرية بفلسطين ويشتمل على 
حكايات يهودية وقصص خرافية في أساس الإسرائيليات('). 

يقول ظفر الإسلام خان: (وقد طبع التلمود الفلسطيني لأول مرةء في البندقية 
في سنتي 577-١577‏ ١م»‏ وأن الطبعات الجديدة لتلمود اليوم حذفت منه 


. الفصول وذلك نتيجة لقيام اليهود ب هذاالحذف والتزييف والتزوير 


المتعمدين)("). 


۲ - التلمود البابلي : 


وهو الذي كتب في مدينة بابل بالعراق سنة ٠٠5م().‏ ويحتوي على ثلاثين 
بالمائة من القصص والباقي أحكام» وهو التلمود المتبداول بين اليهود 
العبرانيين» وإذا أطلق التلمود كان هو المراد . 

يقول ظفر الإسلام خان : (وقد طبعت بعض فصول تلمود بابل في سنة 
٤ء‏ إلا أن الطبعة الكاملة نشرت في البندقية فيما بين 571-١57١‏ ١مء‏ 
وأحسن طبعة لتلمود بابل نشرت في سنة 1117١م)!).‏ 


انظر: ظفر الإسلام خان» التلمود تاريخه وتعاليمه» ص؟7١-0؟‏ . 

المصدر السابق» ص ۲٢‏ . : 
انظر: أحمد حجازي؛ السقاء نقد التوراة أسفار موسى الخمسة۔ الطبعة الأولى» (بيروت: 
دار الجیلء عام ١٤٢۱ھ--۱۹۹۰م)ء‏ ص۳۳. 

انظر: التلمود تاريخه وتعاليمه» ص ۲۷ . 


۱ 5 ¥ 
(ساست مط ےم 


رابعاً : مكانة التلمود عند اليهود : 


تعترف فرقة الفريسيين بالتلمود وتقدسه أكثر من تقديسهم لأسفار العهد 


القديم» ولذلك يعتقدوا في التلمود عدة اعتقادات وهي كما يلي: 


1ے 


۲ 


اك 


3 


6 


1 


۷ 


التلمود كتاب منزل على موسى مثل التوراة» كما جاء في التلمود مامعناه: 
(قد أعطى الله الشريعة على طور سيناء وهي التوراةء ولكنه أرسل على يد 
أقوال علماء الثلمود أفضل مما جاء في شريعة موسى. 

أن قراءة التلمود أفضل من قراءة التوراةء كما جاء ذلك في التلمود: (إن من 
درس التوراة فعل فضيلة لايستحق المكافأة عليها ومن درس المشنا فعل 
فضيلة استحق أن يكافأ علیھاء ومن درس التلمود فعل أعظم فضیلة . 

أن أقوال الحاخامات أفضل من أقوال الأنبياء . 

أن أقوال الحاخامات هي قول الله الحي» وأن الله يستشير الحاخامات على 
الأرض عندما توجد مسألة معضلة لايمكن حلها في السماء !! . 

أن مخافة الحاخامات هي مخافة الله . 

أن من يحتقر أقوال الحاخامات يستحق الموت أكثر من الذي يحتقر أقوال 
التوراة('. 


القرائين أو العنانينء تنكر التلمود ولاتعترف به؛ ولايعتبرونه منزل على موسى 
-عليه السلامے بل يعتيرونه من وضع الأحبار". 


انظر: الکنز المرصود في قواعد التلمودء الطبعة الأولى» ترجمة: يوسف نصرء (دمشق: 
دار القلم» وبيروت: دار العلوم؛ عام ۸١٤1ه)»‏ ص ٣٥٥-٠٥‏ . 

انظر: محمد علي البارء المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم» ص ٠٤٠١‏ . 

انظر: علي عبدالواحد وافي» الأسفار المقدسة» ص ۷۰-٦٢‏ . 


A 
و‎ 


الخلاصة : 


ومن خلال ماسبق عرضه نخلص إلى مايلي : 

انقطاع سند التوراة اليهودية وبطلان نسبتها إلى موسى عليه السلام-» وذلك 
بسبب ضياع توراة موسى من التابوت» وظهور توراة ثانية تعرف بتوراة 
(حلقيا)» وهي توراة موضوعةء ثم ظهور توراة عزرا. 

تعدد نسخ التوراة اليهودية مما يشير إلى وقوع الإختلاف والتناقض بين 
النسخ الثلاث» وبالتالي يدل على عدم نسبة توراة اليهود إلى موسى 
-عليه السلام-؛ بل هي توراة اليهود المكتوبة بأيديهم. 

إن التوراة المتداولة الآن مع اليهود والنصارى كتبت بعد عصر الملوك» أي 
بعد دخول بني إسرائيل أرض كنعان» واتخاذهم أورشليم عاصة للمملكة» أي 
بعد عصر موسى عليه السلام- الذي كان في سنة ٠١51‏ ق.م - وبعد 
عصر داود عليه السلام- الذي كان في سنة ١51١‏ قم - أي بعد وفاة 
موسى عليه السلام- بخمسمائة سنة وخمس عشرة سنة تقريبا(". 

وبهذا نصل إلى أن التوراة اليهودية ليست هي التوراة الصحيحة المنزلة 
على موسى -عليه السلام- وإنما هي توراة محرفة وهذا مصداقا لما أخبر الله 
-عز وجل- في كتابه العزيز من ذلك قوله تعالى ل أمُبَطمَعُونَ أن یژمٹواً 


ہے 7 ہد گے ” ج 2ء سس و ںا ٣د‏ 1 


م وقد کان ¿ فريق متهم يَسْمَعُونَ ڪلم آله ٹم يحرفونهد من من 
Ek‏ 
تعتقد بعصض فرق اليهود بقدسية أسفار التلمود إلى درجة تفوق تقديسهم 
لأسفار التوراة اليهوديةء وهذا تقديس مزيف وباطل لأنه لیس کتاب إلهي 
منزل من السماءء بل هو من الكتب الموضوعة التي وضعها حاخامات 
اليهود. ۱ 


انظر: أحمد حجازي» نقد التوراة (أسفار موسی الخمسة)ء ص 8١‏ . 
سورة البقرۃ الآية ۷ . 


۹ 
(سست ہے جيه 


يقول الحكيم السموءل : (إن التلمود .هو الكتاب الأكبر ومبلغه نحو نصف 
حمل بغل لکثرتھ ولم يكن الفقهاء الذين ألفوه في عصر واحد» وإنما ألفوه 
جيل بعد جيلء فلما نظر المتأخرون منهم إلى هذا التأليف» وأنهم كلما مر 
جيل عليه زادوا فيه وأن هذه الزيادات المتأخرة تناقض أوائل هذا التأليف» 
علموا انهم إن لم يقطعوا ذلك ويمنعوا الزيادة منه فسيؤدي ذلك إلى الخلل 
الظاهر» والتناقض الفاحشء فأوقفوا الزيادة فيه» ومنعوا ذلكء وحظروا على 
الفقھاء الزيادة فيه» وحرموا أن يضيف أحدهم شیئا آخرء فوقف على ذلك 
المقدار)(". 


(١)‏ انظر: بذل المجهود في إفحام اليهودء الطبعة الأولى» تحقيق: عبدالوهاب طويلة» (دمشق: 
دار القلم» بيروت: دار الشامیك عام ۰ ١ھے)ء‏ ص ۱۸۷-۹۸۳ . 


سس مم 


البحث الثالث 


التعريف بالبهود 


ڑا سس بيه 


a4 


و : 
أطلق على اليهود في مراحل تاریخھم المختلفة عدة تما وأهم هذه الأسماء هي 
١‏ -العبرانيين .۲ - الإسرائیلیین . ہے یوار 


وفي هذا المبحث سوف نتعرف على حقيقة هذه الأسماء وعن أسباب تسمية اليهود 
بهذه الأسماء وذلك من خلال الصفحات التالية . 


العبرانيين : 
اختلف الباحثون في سبب تسميتهم بالعبرانيين إلى ثلاثة أسباب : 
الأول : قيل أنهم سموا بذلك نسبة إلى إبراهيم عليه السلام- لأنه عبر ذ نهر الفرات 

حين خرج من أرضه أور الكلدانيين- إلى أرض الشامء ولذلك عرف إبراهيم عليه 

السلام- باسم: (إيراهيم العبراني)(ء وهذا القول يرجحه كر الباحثين» ولكن لانسلم 

بصحة هذا القول وذلك للأسباب التالية : 

١‏ - لم یرد في القرآن الكريم أو السنة المطهرة أن إبراهيم -عليه السلام- كان يعرف 
بالعبراني. 

٢‏ ۔ لو - فرضنا - أن إبراهيم عليه السلام- خرج من مدينة (أور) التي تزعم توراة 
اليهود أن إبراهيم عليه السلام- خرج منھا إلى ارض كنعان» فإن هذا يتعارض 
مع بعض النصوص في أسفار التوراة اليهودية والتي تصرح بان إبراهيم عليه 
السلام- خرج من حاران ولم يخرج من أورء حيث جاء في سفر التكوين: (وقال 
الرب لأبرام اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي 
أريك ... فذهب أبرام كما قال له الرب» وذهب معه لوطء وكان أبرام ابن خمس 
وسبعين سنة لما خرج من حاران)0". 

٣۔ ‏ مدينة أور تقع على الجهة المحاذية لنهر الفراتء ولايحتاج الذاهب إلى أرض 
الشام أن يعبر النھر''ء كما هو موضح على الخريطة التي تشير إلى موقع مدينة 
أور . 


) سفر التكوين» الإصحاح ١۱ء‏ فقرة ١‏ . 
)٢(‏ سفر التكوين» الإصحاح ١٠ء‏ من فقرة ٤ - ١‏ . 

) انظر: عطالله بخيت المعايطه؛ أثر الإنحراف العقدي والفكري عند اليهود على الفکر 
الصهيوني المعاصرء (رسالة ماجستيرء عام ١٤٢۱ھے)؛‏ ص ۳. 


OEP‏ 7 یت 
ہم لان العم مم فك 


۱ | لت و الاو ا۷ے ل ۱ 


ہے ےہ سرت شر سم 


اهم الدولالتد ہش 
الشرفين انڈو 
لا پلادال لے ١‏ ادرا رے ‏ 
(E‏ بلادغیللں اش صاع و .م 


E .]ا‎ 


اتیۓ 
220 
کو 


سسا 


سے 


ددا ايل زم لْتمْه E‏ 


درا ہے ہے۔ رساب ۱ 


1 


پ يقال ان 


هذه الخريطة ثبين مدينة اور 


٤ 


٣ك‎ ۱ 
- 


۳۔ لو سلمنا جدلا أن إبراهيم - عليه السلام- عبر نهر الفرات أو غيره من 
. الأنهار» فلماذا تخصص توراة اليهود إطلاق (عبري) على عبور إيراهيم 
-عليه السلام- لنهر الفرات مع أن عبور الأنهار أمرا مألوفا لدى العرب 
الأوائل؟. 
يقول حسن ظاظا: (والواقع أن العبور من العراق إلى الشام ومن الشام إلى 
العراق لم يكن أمرا غريبا على أولئك الساميين» بل كان طريقا طبيعيا 
لقوافلهم وهجراتهم؛ كما تشهد به النقوش المسمارية والكنعانية المختلفة» بل 
كما تشهد به أسماء مواضع كثيرة واقعة على هذا الطريق» وهناك عبور آخر 
لعله أعجب من عبور الفرات» هو عبور موسى ببني إسرائيل من وجه 
فرعون» واجتيازهم البحرء واندحار فرعون وجنوده» وغرقهم في هذا 
البحرء فهذا العبور المعجز الفذء المقترن بكثير من البطولات» بقيادة موسى 
عليه السلام- يبدو لنا أولى بانتماء اليهود إليه» وهم من نعلم من الحرص 
على تسجيل تلك المفاخر...)00. 
الثاني : وقيل إنهم سموا بالعبرانيين نسبة إلى (عبر) وهو الجد الخامس 
لإبراهيم -عليه السلام-» وقد رد بعض الباحثين هذا الرأيء وذلك أن إبراهيم -عليه 
السلام- لو شاء أن ينتسب إلى جد من أجداده لأختار أشهر أجداده وهو (سام) بن 
نوح عليه السلام-. 
الثالث : وقيل إنهم سموا بالعبرانيين نظراً لكثرة ترحالهم وتنقلهم من مكان 
إلى مكان» إذ أن كلمة (عبراني) أو (عبري) مشتقة في الأصل من الفعل الثلاشي 
عبر بمعنى قطع مرحلة من الطريق أو الوادي أو النهر من عبره إلى عبره» أو عبر 
السبيل شقهاء وكل هذه المعاني موجودة في هذا الفعل سواء في اللغة العربية أو 
العبريةء وهي في مجملها تدل على التحول والتنقل. وعلى هذا فكلمة (عبري) تعني 


(بدوي)0". 


(١)‏ حسن ظاظاء الشخصية الإسرائيلية» الطبعة الأولى» (بيروت: دار القلم؛ عام 65ه- 
1۸0° 16 ص٦۲‏ . 

)۲( انظر: إسرائيل ولفنسون» تاريخ اللغات السامیة الطبعة الأولى (بیروت: دار القلےےمء عام 
۰۷ھ)ء ص۷۸-۷۷. 


٤ 


ولكن هذا الرأي يناقضه أن هذه التسمية إنما اختص بها العبرانيون دون 
غيرهم من الأمم السامية» والتي لاتختلف عنهم في موطنھم الأصلي» هذا ولم يرد 
في القرآن الكريم كلمة (عبري) أو (عبراني)» كذلك لم يعرف في زمن النبي 8 
تسمية اليهود بالعبرانيين أو العبريين2". 
۲ - الإسرائيليين : 

سموا بذلك نسبة إلى إسرائيل» وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم -عليهم 
الصلاة والسلام-0". 

وعن سبب تسمية (إسرائيل) ورد في توراة اليهود قصة باطلة ومفادها: أن 
يعقوب -عليه السلام- رأى الله على هيئة رجل» فصارع الله طوال الليل حتى طلع 
الفجرء فقال له الرب: أطلقني لأن الفجر قد طلع؛ ولكن يعقوب أبى أن يطلقه حتى 
يأخذ العهد من الله له ولبنيه ابد الدهر .. عهدا بأن يأخذ أرض فلسطين ملكا أبديا له 
ولنسله» فأعطاه اللہ هذا العهد وباركه وقال له: (لايدعى اسمك بعد اليوم يعقوب بل 
إسرائيل؛ لأنك جاهدت (أي قاتلت وعاركت) مع الله وقدرت )0. 


تقول الرواية اليهودية : (فبقى يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع 
الفجرء ولما رای أنه لايقدر عليه ضرب حق فخذہہ فانخلع حق فخذ يعقوب في 
مصارعتھ معهء وقال: أطلقني لأنه قد طلع الفجر فقال: لا أطلقك إن لم تباركنيء 
فقال له: ما اسمك؟ فقال: يعقوب» فقال" لايدعى اسمك في مابعد يعقوب بل إسرائيل 
لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت» وسأل يعقوب وقال: أخبرني باسمك؟ فقال: 
لماذا تسأل عن اسمي وباركه هناك» فدعا يعقوب اسم المكان فنيئيل» قائلا لانى 
نظرت الله وجها لوجه ونجیت نفسي)2©. ظ 


)١(‏ محمد بيومي مهرانء بنو إسرائیلء (التاريخ منذ عصر إبراهيم وحتى عصر موسى عليهما 
السلام)ء ط۔د (الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية» عام 4158 ۱م)ء جا ص١3‏ . 

(۲) انظر: أحمد سوسة» مفصل العرب واليهودء الطبعة الخامسة (العراق: منشورات وزارة 
القافة والاعلامء عام ۱۹۸۱م)ء ص 5.01. 

3 محمد سید طنطاوي» بنو إسرائیل في القرآن والسنةء ص۱۸ . ۱ 

. ۳۸ انظر: محمد علي البارء المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم» ص‎  )٤( 

(°) سفر التكوين» الإصحاح ۳۲ء من فقرة ٠٣ - ٤٢‏ . 


٥ 
سس لب بيه‎ 


وجاء في رواية أخرى: (وقال الله: اسمك يعقوب» لايدعى اسمك فيما بعد 
يعقوب بل يكون إسمك إسرائيلء فدعا اسمه إسرائیلء وقال له الله: أنا الله القدير 
اثمر وأكثر» أمة وجماعة أمم تكون منكء وملوك سيخرجون من صلبك» والأرض 
التي أعطيت إبراهيم وإسحاق لك أعطيهاء ولنسلك من بعدك أعطي الأرض)2©. 

واستناداً إلى الرواية اليهودية الأولى يذهب اليهود إلى أن معنى كلمة 
(إسرائيل) هو (الذي جاهد مع الله وقدر)؛ وهذا المعنى يخالف ماذهب إليه 
المفسرون المسلمون من أن معنى كلمة إسرائيل هو عبداللہ أو صفوة اللهد". 

وقد ورد في القرآن الكريم ذكر يعقوب عليه السلام- في آیات كثيرة من 
القرآن الکریمء منھا قوله تعالى: ام كش سھداء اذ حَضَر يَعَقُوب اَلمَوَتٌ 
اذ قال لبنيه ما تعبدون من بَعَدى الوا كوه اللهك الله ءَابَاىكٰ 
سرعم وَإسْمنعِيل واس سحلق الها واحدا رخن 5 1 

كما جاء في القرآن الكريم ذكره باسم إسرائيل في موضعين منها: : قوله 
تعالى: «أذلتبك الْدِينَ أت آله عليَهمٍ من الت من ذرة ادم وين 
تا وين در ابراھیم وإسرويل ومن هَدَيَنَا وَأَجَتَبَيَا اذا 
تشلى عَلَيهِمَ ءا لت َليّحَمنِ خَروا و ت ا ربكا 94 

هذا وکان قرو قد ا أطلق عليهم اسم (بنو 
إسرائیل)ء ثم أصبح يطلق عليهم (إسرائيل) كمرادف لبني إسرائيل» وذلك منذ زمن 
يعقوب -عليه السلام-» ثم صار علماً عليهم منذ خروجهم من مصر مع موسى 
عليه السلام۔ وحتی آخر أيام شاولء ثم اصبح يطلق اسم (إسرائيل) علماً على 
مايسمى بدولة إسرائيل (التي هي أرض فلسطين المغتصبة)ء وذلك للدلالة على أن 


. ٠١ - ٠١ سفر التكوين» الإصحاح ٣۳ء من فقرة‎  )١( 

(؟) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» »> مج١ء‏ ص6 ١٠؛‏ وانظر: الشوكاني» محمد بن علي 
ابن محمدء فتح القديرءط.دء(بيروت :دار الفكرءعام7٠15ه-187١م)ءج1ء‏ ص۷۳ 74. 
سورة البقزة الآية 1۳۴ : 

سورة مريم» الآية +5 . 

انظر: محمد بيومي مهرانء بنو إسرائیلء ج١2‏ ص ۳٣‏ . 


7 تب لیے 
حم 
ہمہ سين ليسي 


ا 
سس ےمم 


أباهم يعقوب قد جاهد مع الله وقدر وأخذ البركة عنوة» كما أخذ منه العهد الأبدي 
ولنسله بجعلهم ملوكا وسادة على جميع البشرء وأعطاهم أرضا تفيض لبناً وعسلةٌ 
هي أرض فلسطين كما يزعمون في توراتهم. -- 
٢۳‏ - اليهود : 

اليهود لغة : اختلف الباحثون في سبب تسميتهم باليهود إلى ثلاثة آراء وهي : 

١‏ قيل : إنهم سموا بذلك حين تابوا عن عبادة العجلء وقالوا: إنا هدنا إليك» 
أي تبنا ورجعنا. 

يقول الشهرستاني: (هاد الرجل أي رجع وتابء وإنما لزمهم هذا الاسم تقول 
موسی ۔عليه السلام- (إنا هدنا إليك» أي رجعنا وتضرعنا)('. 

١‏ - وقيل : إنهم سموا بذلك لأنهم يتهودون» أي يتحركون عند قراءة التوراة. 

۳ - وقيل: إنهم سموا يهودا نسبة إلى (يهوذا) الابن الرابع ليعقوب عليه 
. السلام-0", 

ويرجح بعض الكاتبين نسبة اليهود إلى يهوذا رابع أبناء يعقوب 
عليه السلام-(. 

اليهود اصطلاحا: هم الذين ينتسبون إلى شريعة موسى عليه السلام- كما 
هي بأيديهم الآن» على ماداخلها من التحريف والتبديل والتشويه). 

وقد جاء ذكر اليهود في القرآن الكريم وذلك في مواضع متعددة من القرآن 
الكريم منها: 


)١(‏ سورة الأعراف» جزء من الآية ١١٠٠ء‏ وراجع الشهرستانيء أبي الفتح محمد عبدالكريم» 
الملل والنحل» تحقيق: عبدالعزيز محمد الوكيل» ط۔دء (بيروت: دار الفکر)ء ص١١7.‏ 

. ۱۹ محمد سيد طنطاويء بنو إسرائيل في القرآن والسنة» ص‎ )٢( 

)٢(‏ انظر : محمود مزروعة» دراسات في الیھودیة الطبعة الأولىء (القاهرة: دار الطباعة 
المحمدية؛ عام ۷٤٢ھ--۱۹۸۷م)ء‏ ص ٦٣۹‏ ء ٠١‏ . : 

. ٠١ كمال أحمد عون» اليهود من كتابهم المقدس» ص‎ )٤( 


۷ 


و تہ و2 جح مت تہ وأ اللہ کت 
.2ھ ا و 0 کت َألأض 9 7 
ال 

كما ورنت كلمة يهودي منزة واحدة وذلك قي معرض ني اليهودية خن 
إبراهيم -عليه السلام- وذلك في قوله تعالی: ھا كله ارامیم E‏ و 
َصَرَانِا لکن كات حَنِيفًا سسا وما کان من ألْصْفْرِكينَ ٥)‏ 


. ۱۸ سورة المائدة الآية‎ )١( 


(؟) سورة آل عمرانء الآية ٦۷‏ . 


۸ ۱ 
- 


مجمل تاريخ اليهود : 

هاجر يعقوب -عليه السلام- بأهله من فلسطين إلى مصر في حوالي القرن 
التاسع عشر قبل المیلاد وذلك تلبية لدعوة إبنه يوسف عليه السلام- الذي مكن الله 
ثدافى.أزظن مضو وضاز أميناً على خزائنهاء فدخل يعقوب عليه السلام- وأولاده 
أرض مصر وكان عددهم سبعين نفساًء قال تعالى: و فَلگا مَخَلُوا على ف 
ات لی ا وقال اَذَخُدوا مصرّ إن سَاء الله 7 2"04. 

ان بزو اندر قل في اک مسق فى کا رکا ن »ثم بعد وفاة 
يوسف عليه السلام- تعرض بنو إسرائيل للإضطهاد والإستعباد والتعذيب یئ ند 
جآ دو و( فرعوت علا ل الأرْض 


ناف نے 

واستمر هذا الاضطهاد والتعذيب على بني إسرائيل حتى أرسل الله 
-عز وجل- لهم موسى عليه السلام- لينقذهم مما هم فيه من الاضطهاد والبلاء 
وذلك بدعوة فرعون إلى الإيمان با ورفع العذاب عن بني إسرائيل والسماح لهم 
بالخروج من أرض مصرء قال تعالی علی لسان موسی Ss‏ 
( فَأنياهُ فقولا نَا رسولا ربك فَأرَسل مُعکا مَعَنَسَا ب بنی اسرآعیل ول تعَذْتَهُمْ قد 
جتّتكك بكَايَة ۷۵ھ لهُدی 4( ولكن فرعون لم 
يستجب لدعوة موسی -عليه السلا فأوحى الله عز وجل- إلى موسى عليه 
السلام- بالخروج ببني إسرائيل من مصرء فخرج عليه السلام- ببني إسرائيل من 

مصر إلى صحراء سيناء وذلك في حوالي القرن الثالث عشر قبل الميلادءقال تعالى: 
ط وَأَوَحَیْنَا إل مُوسَی ق اسر بعبادی ! 2 تب تبون رج فَأَرَسَل فرَعَوَنُ 
ق المَدان خشرین @ إن متؤلاءِ لَمْرَذمَة قل ن © © واإنَهُمَ لتا 


رل2 


لمَاظرنَ @ وانا لجَمِيعٌ حَدِرْنَ ‏ @ تَلَحْرَجَکھُم من جت وَعُيُونٍ 


. ۹۹ سورة يوسف» الآية‎  )١( 
سورة القصص» الآية کا‎ (۲) 
. ٤١ سورة طہه الآية‎ (0 


ل سس هيه 


© وَكُنوز وَمَقَام كريم ج © كذالك رَأَْرَئَتَہَ 5 7 یل © © 

اتمم سُفْرقِينَ کی فما ترا اَلْجعْعَانِ قال ا ۱ صحلب مُوسی انا 
لمدرڪرن@ قال کان معي رسي میتی و قاتا سس 
أن آضرب بحَصَاكَ فانقلق فَكانَ كل فرق ق كالطود العظيم @ 
وَأَلفَمًا ؛ نه الَحَرينَ © © رتا مُوسیٰ ون كعك جسن و ا 
أَغرقتا رن € '. وبعد وفاة موسى عليه السلام- خلفه يوشع بن نون 
الذي دخل ببني إسرائيل أرض فلسطين» وبعد وفاة یوشع بن نون تولى حکم بني 
إسرائيل خمسة عشر قاضياً الذين امتد عهدهم بعد أن تأست مملكة إسرائیل على يد 
(طالوت) المعروف في التوراة باسم (شاول)ء وبعد قتل طالوت تولى الحكم على 
بني إسرائيل داود عليه السلام- الذي دام حكمه أربعين سنةء ثم تولى الحكم بعده 
ابنه سليمان عليه السلام- الذي دام حكمه أربعين سنة وكان عصرهما عصر 
رخاء واستقرارء وبوفاة سليمان عليه السلام- انتهى عصر الملوك الأول (طالوت 
-داود - سليمان عليهما السلام)ء ثم أعلن (رحبعام) ابن سليمان -عليه السلام- 
نفسه ملكاً على بني إسرائيل بعد وفاة أبيه» وبايعه على الملك سبطي يهوذا وبنيامين 
ورفض الأسباط العشرة مبايعته ملكاً» وعينوا (يربعام) ابن نباط ملكاً عليهم» وهذا 
العهد عرف بعهد الانقسام» حيث انقسمت مملكة بني إسرائيل بعد وفاة سليمان عليه 
السلام- إلى مملكتين : 

١‏ - المملكة اليهودية : وعاصمتها أورشليم (القدس)» أول ملوكها هو 
رحبعام بن سليمان -عليه السلام- الذي استقل بسبطي يهوذا وبنیامینء وکون مملكة 
يهوذا التي تعاقب على حكمها عشرون ملكا واستمرت حتى سنة 581 ق.م حيث 
سقطت على يد (بختتصر) الذي قتل ثلشي السکان: وسبى الثلثي الآخر إلى بابل» 
ودمر مدينة أورشليم وأسوارهاء وهدم هيكلها. 

؟ - المملكة الإسرائيلية : وعاصمتها شكيم (نابلس)ء وأول ملوكها هو 
_يربعام) بن نباط الذي استقل بالأسباط العشرة وكون مملكة إسرائيل التي تعاقب 
على حكمها تسعة عشر ملكأ واستمرت قرابة مائتين وخمسین سنة حتی سقطت 


)۱( سورة الشعراء من آية ١ه‏ - ٦٦ء‏ 


٠ ۱‏ 6 
ہج ےسج جات 


على يد سرجون ملك آشور سنة (۷۲۱ ق م( ثم جاء (قورش) ملك الفرس على 
بابل الذي سمح لجميع اليهود في بابل بالعودة إلى فلسطینء ومساعدتهم بالمال في 
بناء الهيكل» ثم استولى (الاسکندر المقدوني) على كل أرض كنعان وذلك في سنة 
(۳۳ ق.م) ووقع اليهود تحت الاحتلال اليوناني» كما استولى الرومان على كل 
أرض فلسطين ووقع اليهود تحت الاحتلال الروماني؛ وفي سنة ۷١(‏ ب.م) خرب 
القائد الروماني (تيطوس) ودمر بيت المقدس والهيكل» وفي سنة (٦۱۲م)‏ تشتت 
اليهود في جميع أنحاء الأرض» وفي سنة (1175م) فتح المسلمون أرض فلسطين 
وحرروا بيت المقدس من الإحتلال الروماني» وكان من شروط المعاهدة بين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونصارى بيت المقدس عدم السماح لليهود بالإقامة 
في بيت المقدس”ء وظل اليهود مشتتين في أنحاء الأرض إلى أن احتلوا أرض 
اسايق اة 


)۱( انظر: محمد سيد طنطاويء بنو إسرائيل في القرآن والسنة» ص 2-7 
۲( انظر: أحمد حجازي» نقد التوراة أسفار موسى الخمسةء ص ۲٤‏ . 
۲( انظر: تاريخ الطبريء ج٣ء‏ ص ۹ . 


۱ °۹ 
ل سیت ل بيه 


الخلاصة : 


5 


N 


لاصحة لما ورد في توراة اليهود من ا 00987 كان يلقب 
بالعبراني» وذلك لثبوت الأدلة التي نتفي هذا المسمیل' وبالتالي يتبين عدم 
صحة تسمية اليهود بالعبرانيين نسبة لإبراهيم عليه السلام- الذي كان يلقب 
-بالعبراني- لعبوره نهر الفرات» وأن هذا المسمى -العبرانيين- هو من 
إطلاق كتبة توراة اليهودء وذلك بهدف الإدعاء أنهم ورثة إبراهيم عليه 
السلام-ه من جھة ومن جهة أخرى (إرجاع تاريخ اليهود وأصلهم إلى 
العبرانيين الذين هم من القبائل العربية التي كانت تسكن في شمال الجزيرة 
العربية وبادية الشام). ۱ 


يجب التفرقة بين مسمى (بنو إسرائيل) وبين مسمى (اليهود) حيث أن لفظة 


. (بنو إسرائيل) تطلق على ذرية إسرائيل الذي هو يعقوب بن إسحاق بن 


إبراهيم عليهم جميعا -الصلاة والسلام- أما اليهود فهم الذين ينتسبون إلى 
شريعة موسى عليه السلام- المحرفة من قبل اليهود . 

وقد فرق القرآن الكريم بين الإسمين حيث يتحدث عن (بنى إسرائيل) في 
ہریت ل ا ا 
ظ يلبني اسراعیلِ N‏ م نعمت الت SÎ‏ 
سك على العلمير: سے 14 ھا الم ےت 
في مولطن الساخط عليهم والإثارة إلى كفرهم وجحودهم وتمردهم على 
أوامر لوخي وجل غالباًكما في قوله تعالی: « وَقَالتالْيَهُودُ يد آله 
مغولة علب دیع منوا يما قالوا بل يداه موان فق 
کیف یشاء ولیزیدرک کرام موا متهم کا أنزل إليك من دبك 
طا وکفرا وَأَلقَيَنَا بيهم 0227 AEA‏ لك يوم 


انظر: من ص ١غ-5ه.‏ 
انظر: أحمد سوسه»ء مفصل العرب واليهود في التاریخء ص ٦۹٤-٦۹٤‏ . 
سورة البقرةء الآية ٤١‏ . 
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القيلمّة کنا أرْقَدُوأ تارا للَحرب قاع تق انا 
فٌےاذا ول کٹ امو یں 4. 1 
0 7 ٔ9 ٔ9 )99 7 
الحالیین إسم (الإسرائیلین)ء والصحيح أن يطلق عليهم مسمى (اليهود)» لان 
التسمية ب(إسرائيل) هي من تسميات اليهود التي يفتخرون بهاء وذلك بدافع 
الإنتساب إلى نبي من أنبياء الله وهو يعقوب عليه السلام- الذي يزعم اليهود 
أنه أخذ العهد الأبدي من الله بجعلهم ملوكا وسادة على جميع البشرء وأعطاهم 
أرضا تفيض لبنا وعسلاء هي أرض فلسطين . 


سورة المائدة الآية ٦٦‏ . 


تر ×ىكى-. .سس 
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الفصل الأول 
عصر إبراهبم عليه السام 
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0 الأول : الجانب الديني 
١ ١ 8 ۱ U 3 “o 1‏ 
لمبحث الثاني : الجانب الاجتما عبي 
3یب بت 8 


سس 
٥٤‏ 


الملبحث الأول 


الجانب الدينو 


هه 
ل سس الل بيه 


البحث الأول 
الجاذب الديني 
كانت بلاد مابين النهرين مهجرا لكثير من القبائل العربية النازحة من شبه 
الجزيرة العربية وغيرها وذلك لخصوبة أرض بلاد النهرين ويسر الحياة فيها 
فتعددت فيها العبادات وتنوعت المعتقدات لأن النازحين إليها كانوا ينقلون معهم 
عقائدهم ومعبوداتهم الباطلة مثل عبادة الأصنامء وعبادة الكواكب» وتقديس الملوك؛ 
وعبادة الظواهر الكونية . 
هذا ويشير العقاد إلى تعدد العقائد والعبادات في عصر إبراهيم فيقول: (من 
الألف الثالثة إلى الألف الثانية قبل الميلاد أقام في البلاد العربية أناس من أتباع كل 
عقيدة دينية عرفت في تلك العصورء وكان مركزها الأكبر في بلاد النهرين» حيث 
تتابعت الدول فتتابعت معها الديانات والشعائر ومراسم العبادة عبدت فيها الکواکب؛ 
وعبدت فيها الملوكء وعبدت فيها قوى الطبيعةء وعبدت فيها الأرباب العليا التى تعم 
عبادتها رجال الدولةء وعبدت فيها الأرباب المحلية التى يدين بها أبناء كل اقليم على 
حده» ولاتشترك الأقاليم جميعا في عبادتها .. وقامت الشعائر على اختلافها مع كل 
دين من هذه الأديان» فعرفوا الضحايا البشرية كما عرفوا القرابین من غلات 
الزراعة في مواسمهاء وعرفوا الصلوات في الهياكل بقيادة الكهان» كما عرفوا 
الصلوات في البيوت أو في المدافن الملحقة بها 06 
وعلى ضوء ذلك نستطيع القول أن العقائد والعبادات السائدة في عصر 
إبراهيم عليه السلام- كانت على النحو التالي : 


. 1٥ انظر : إبراهيم أبوالأنبياء» (مصر: دار نهضة مصر) ص‎ (١) 


٥٦ : :‏ 
عل سس س جھة 


أولا : عبادة الكواكب والنجوم : 

كان قوم إيراهيم عليه السلام- يعبدون الكواكب والنجوم وغيرها من 
الأجرام السماویةء إذ كان لفرقة الصابئة إعتقاد خاص بتقديس الكواكب والنجوم 
والتوجه لها بالعبادة حيث كانوا يصنعون الأصنام على هيئة الكواكب ثم يضعون 
هذه الأصنام في المعابد كرموز وهياكل في الأرض لتلك الكواكب السماوية» ثم 
يقومون بتأدية الطقوس الدينية امامها مثل الأدعية والصلواتء وتقديم القرابين 
والنذور وغيرها من الطقوس. 

يقول المسعودى عن اعتقاد الصابئة: (لقد أقاموا على عبادة الله والكواكب 
برهة من الزمان» وجملة من الأعصار حتى نبههم بعض حكمائهم على أن الأفلاك 
والكواكب أقرب الأجسام المرئية إلى الله تعالى» وأنها حية ناطقة وأن الملائكة 
تختلف فيما بينهما وبين اللہ وأن كل مايحدث في هذا العالم» فإنما هو على قدر 
ماتجرى الكواكب على أمر الله» فعظموها وقربوا لها القرابين لتنفعهم» فمكثوا على 
ذلك دهراء فلما رأوا الكواكب تختفي بالنهار وفي بعض أوقات اللیل لما يعرض لها 
من السواترء أمرهم بعض من کان فيهم من حكمائهم أن يجعلوا لها أصناما وتماثيل 
على صورها وأشكالها فجعلوا لها أصناما وتماثيل بعدد الكواكب الكبار وكل صنف 
منهم يعظم كوكبا ويقرب لها نوعا من القربان خلاف ما للآخر على أنهم إزاء 
ماعظموا ماصوروه من الأصنام تحركت لهم الأجسام العلوية من السبعة لكل 
مایریدونء وبنو لكل صنم بيتا وهيكلا منفرد بأسماء ملك الكواكب)7". 


. مروج الذھب؛ مج1١2 جء ص30‎ (١) 


ظ ۱ ۱ ۱ 5 
عل سس اگج 


ويقول بعض الكاتبين نقلاعن أبي بكر الرازي في معتقدات قوم إبراهيم 
-عليه السلام- : (وكانوا يعبدون أوثاناً عملوها على أسماء الكواكب السبعة وجعلوا 
لكل واحد منها هيكلاً فيه صنمه ويتقربون إليها بضروب من الأفعال على حسب 
اعتقادهم من موافقة ذلك للكوكب الذي يطلبون منه بزعمهم فعل خير أو شرء فمن 
أراد شيئا من الخير والصلاح يتقرب إليه بما يوافق المشترى من الرقى والنفث 
عليهاء ومن طلب شيئا من الشر والحرب والموت والبوار لغيره تقرب بزعمه إلى 
زحل بما يوافقه من ذلكء ومن أراد البرق والحرق والطاعون تقرب بزعمه إلى 
المريخ بما يوافقه من ذلك من ذبح بعض الحيوانات» وجميع تلك الرقى بالنبطية 
تشتمل على تعظيم تلك الكواكب إلى مايريدون من خير أو شرء ومحبة وبغض؛ 
فيعطيهم ماشاءوا من ذلكء فيزعمون أنهم عند ذلك يفعلون ماشاءوا في غيرهم من 
غير مماسة ولا ملامسة سوى ماقدموه من القربان للكوكب الذي طلبوا منه ذلك» 
فمن العامة من يزعم أنه يقلب الإنسان حماراً أو كلباً ثم إذا شاء أعاده» ويركب 
البيضة والمكنسة ويطير في الهواء» فيمضي من العراق إلى الهند وإلى ماشاء من 
لبلدان ثم يرجع من ليلته؛ وكانت عوامهم تعتقد ذلك لأنهم كانوا يعبدون الکولکب 
وکل مادعا إلى تعظيمها اعتقدوه(". 

ويقول ابن كثير عن معتقدات قوم إبراهيم -عليه السلام-: (وكانوا يعبدون 
الكواكب السبعة» والذين عمروا مدينة دمشق كانوا على هذا الدين» يستقبلون القطب 
الشمالي ويعبدون الكواكب السبعة بأنواع من الفعال والمقال: ولهذا كان على 
كل باب من أبواب دمشق السبعة القديمة هيكل لكوكب منهاء ويعملون لها 
أعياد وقرابين» وهكذا كان أهل حرّان يعبدون الكواكب والأصنام وكل من كان على 
وجه الأرض كانوا كفاراً» سوى إبراهيم الخليل وامرأته وابن أخيه لوط عليهم 


السلام)!". 


)0( انظر: ہشام فهمي العارف: سيرة إبراهيم الخليل يي ص٤٤‏ نقلاً عن أحكام القرآن 
للرازي» جا ص٤٤‏ . 
(؟) قصص الأنبياء» مج١ء‏ ص۱۱۸-۱۱۷ . 


: 5- 
عل سس _)سم ببيهيةه- 


الكواكب لها إله خلقها وقدر لها منازلها في السماء . 

يقول العقاد عن قوم إبراهيم عليه السلام-: (إنهم كانوا يؤمنون بإله عظيم 
خلق الالهة الصغار وقدر لها منازلها في السماءء وهذه الآلهة الصغار هي الأجرام 
العلوية» وأشهرها القمرء وقد عمت عبادته بلاد الساميين (أو العرب الأوائل) من 
وادي النهرين إلى سیناءء ويسمونه سين. 

وكان له اسم علم في وادي النهرين هو (نانار) وهو الذي يتوجهون إليه 
بالعبادة» وكان له مركز في مدينة أور - بلد الخليل إبراهيم-» ومركز في شمال 
العراق ومعه هناك إله آخر يسمونه مردوۓ: أو المريخ» وکانوا يرفعون الصروح 
لرصد الكواكب» ومن أشهر الكواكب المعبودة بعد القمر كوكب الزهرة (عشتار) 
وكوكب المريخ (مردوخ)» وينسبون إلى الزهرة أنها ربة الحب لتألقها وزهوها 
وتقلب أحوالهاء وينسبون إلى المريخ أنه رب الحرب لاحمرار لونه كلون الدماء 
على أنهم عبدوا الشمس قديما باسم (شماس) وإن لم تكن عبادتها عامة بينهم كعموم 
عبادة القمر)(". 

وكان یمثل القمر الإله (سین)ء ويمثل الشمس الإله (شمش)» وكذلك الزهرة 
والتي تعرف باسم (عشتار)» ویمثل كوكب المريخ الإله (مردوك) أو (مردوخ). 
ثانياً: عبادة الأصنام : 

كان المجتمع في عصر إبراهيم -عليه السلام- يعبدون الأصنام والأوثان» 
من دون الله سعز وجل- حيث کانوا يقومون بالعبادة والتقديس لهاء وذلك بأداء 
الصلوات وتقديم الأضاحي والقرابين وغير ذلك من طقوس العبادةء لاعتقادهم أن 
هذه الأوثان آلهة للناس تتصرف في أمورهم» وأنها مصدر الخصب والرزق 
والحياة غير أنهم يرون أن هذه الآلهة صغيرة تابعة لرب واحد أكبر يمتد سلطانه 
إلى الكون بأسره؛ وکانوا يخصصون لتلك الأصنام المعابد أو البيوت الخاصة لتقديم 


. 151-١5٠0 إبراهيم أبو الأنبياءء ص‎ )١( 


۹ھ 
عل سس اچ 


مراسيم الطاعة والعبادة والتقدیس لها بشکل فردي وبشکل جماعی؛ كما كان لكل 
فرد من أفراد الأسرة صنم خاص به. 

وذكر العقاد نقلا عن (وولي) في كتابه عن إيراهيم عليه السلام-: (إن 
الآلهة عند السومريين على مايظهر ثلاث طبقات: الآلهة العظيمة التي تخصص لها 
هياكل الدولةء والآلهة التي دونها وهي التي تقام لھا المعابد فی مسالك الطرق 
ودون ذلك آلهة الأسرةء والأغلب على الآلهة العظيمة أنها كانت تشخص قوى 
الطبيعة كالشمس والقمر والماء والأرض والنضال والخصب والموتء ... وقد 
كانت لها أقاليم تغلب العبادة لكل منها على إقليم؛ ومن ثم لايفرض الولاء الكامل له 
في غير ذلك الإقليم ...)(. 

وكان قوم إبزاهيم سعليه الساام - ينسبون نوسنت البشرء والتي 
لاتختلف عنها إلا أنها أكثر تجريداً وكمالاه كما كانت ثياب الآلهة كثياب البشر؛ 
ولكن ثياب الآلهة أبهى من ثياب الأمراءء ويصدر عنها بريق يخطف الأبصارء 
وللالهة ا وأسلحة» وصراعها کصراع الناس» ولكنه بالطبع على نطاق أعظم 
وأهول» كما كانوا يميزون آلهتهم عن البشر بالخلودہ وبأنهم کانوا خيرين دائماًء ولم 
. يكن الشر من عملهم» بل من أرواح خبيثة تفوق البشرء ولكنها دون الآلهة. 

ومن أشهر المعبودات التي كان يعبدها قوم إبراهيم عليه السلام- وهو 
مايعرف بالثالوث الأعظم الذي يتكون من: آنوء وإنليل وإيا. 

هذا وظاهر ماحكاه الله تعالى عن قوم إبراهيم -عليه السلام۔ أنهم كانوا 
يتخذون الأصنام آلهة() لا أرباباء ويتخذون الكواكب أربابا؛) ألهة» وذلك لاعتقادهم 
أن لهذه الكواكب تأثير في الأرض» كما ورد مايشير إلى أن قوم إبراهيم عليه ' 


. ٠١١ إبراهيم أبو الأنبياءء ص‎ )١( 

(۲) انظر: محمد بيومي مھران؛ دراسات تاريخية من القرآن الكريم» ط۔دہ (الإسكندرية: دار 
المعرفة الجامعية» عام ۱۹۹۰م)ء ج٤ء‏ ص6١١-5١1.‏ 

() آلهة:الإله هو المعبود فكل من عبد شيئا فقد اتخذه إلها.انظر:لسان العربج۱۳ء ص77 4. 

 )٤(‏ أربابا:الرب هو السيد المالك والمربي والمدبر المتصرف.انظر:لسان العربءج١ء‏ ص۳۹۹۔ 


۱ ۱ کے 
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السلام- كانوا يعبدون الله تعالی- ويشركون معه في العبادة الكواكب والأصنام» 
ویستدل على ذلك من محاجة إبراهيم -عليه السلام۔ لقومه كما قال تعالى: ب اتل 
ا با اترمبہ © | © اذ قال لأبيه وَقَوَمِم مَا تَعَيّدُنَ @ قارا 
A rk‏ صما فطل لھا عَكِفِينَ ©" قال هل یسمعونکم اذ يَدَعون 
ت کک سن چ قارا بل وَجَدتا ءَابَاءتا كذالك 
2 نْ 2 © قال فرتم گا کنتم تعب تعبدون ری © ٹہ وَءَاباوَكُم 


من 2ج © فانم عدو لى إل رب الین © 4" . 


ANE 


تَالثا - عبادة الملوك : 


من العبادات التى كانت سائدة في قوم إبراهيم - عليه السلام - عبادة وتقدييس 
الملوكء حيث کانوا يعتقدون فيهم القدرة على الخلق والإماتةء وأن بيدهم النفع 
والضر والسعادة والشقاوة. 

أما عن سبب نشأة هذه العبادة فيهم فهو نتيجة لإعتقادهم أن الملوك الأوائل 
الذين حكموا بعد الطوفان قد هبطوا من السماء إلى الأرضء ومن الملوك الذين 
ادعوا الألوهية الملك الطاغية الذي جادل إبراهيم -عليه السلام.. ظ 

يقول العقاد في هذا الصدد: (وكتاب الألواح مجمعون على أن الملوك الأوائل 
الذين حكموا بعد الطوفان قد هبطوا من السماء إلى الأرض لحكمها بعدأن طهرها 
الله وعاقبها على فسادھا .. فهم أرباب سماويون تجب عبادتھم على الرعايا وأشهر 
من حكم منهم في مدينة (أور) أورنامو) صاحب الصرح الشاهق الذي اقيم لعبادة 
القمرء وقد خلفه ابنه دنقی أو شلقىء وهو أحد العواهل السومريين الذين فرضوا 
عبادتهم على جميع البلاد توحيداً للدولةء ولم يكن دنقى بالوحيد الذي فرض عبادته 


)۱( سورة الشعراءء من آية ۷۷-٩‏ . : 

(؟) أورنامو: مؤسس اسرة (أور) الثالثة. انظر: محمد أبوالمحاسن عصفورء معالم حضارات 
الشرق الأدنى القديم» ط.دء (بيروت: دار النهضة العربية:؛ عام ۱٤١۸‏ ه-۱۹۸۷م)ء 
صن 774 


٦ ۱ :‏ 
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على البلاد كلهاء بل كان هذا شأن جميع الملوك الذين أخضعوها لسلطان واحدہ ومن 
لم يفلح في إخضاعها قنع بالعبادة من رعايام('. 

وقد بلغ من مظاهر تقديسهم وتعظيمهم لملوكهم أن الملك إذا مات كانوا 
یدفنون معه حاشیتھ ووزراؤہ كما دلت على ذلك الأحافير ولهذا يعتقد (وولى) في 
كتابه (أور الكلدانيين) أنهم کانوا يتجرعون باختيارهم عقاراً ساماًيخدرهم ويميتهم: 
لإيمانهم بالانتقال مع الملوك 2 باب إلى حالة في السماء كحالتهم في الحياة 
الأرضية9", 
رابعاً: تقديم القرابين والنذور : 

من الطقوس الدينية الشائعة في عصر إبراهيم عليه السلام- تقديم القرابين 
والنذور للأصنام» وذلك لأغراض مختلفة مثل التكفير عن الذنوب والخطاياء 
وإستعطاف الآلهة واسترضائهاء وكانت القرابين التي يقدمها الناس للإلهة إما قرابين 
زراعية مثل القمح والذرة والشعير والسمسم وغيرهاء وإما قرابين حيوانية مثل: 
الضأن والماعزء حيث كانوا يضعونها على مذبح أمام تمثال الآلهةء شم يبدؤا حفلهم 
الديني بالأدعية والصلوات مع بعض الطقوس الأخرى. أما القرابين الزراعية التي 
يضعونها أمام تمثال الآلهة فكانت توزع بين كهنة المعبد ورجال الدين والملوك. 

كذلك من الطقوس الشائعة في عصر إبراهيم عليه السلام- تقديم النذور من 
الذهب والفضة والحبوب والأقمشة والملابس أمام تمثال الآلهة ء فيأخذها كهنة 
المعبد الذين يقومون بوزنها وتدوينها في سجل قبل نقلها إلى مخزن المعبدء ثم يكتبوا 
إيصالا بإستلامها على لوحة طينية» تحفظ منه نسخة في سجلات المعبد» وتسلم 
نسخة أخرى لمن قام بأداء النذرء كما كانوا يقربون أبناءهم قرباناً لآلهتهم حيث كانوا 
ينذرون بذبح أبنائهم أمام تمثال الآلهة". 


.١57؟ إبراهيم أبوالأنبياءء ص‎ (١) 
المصدر السابق» ص و"‎ (۲ 
انظر: عبدالحميد جوده السحارء إبراهيم أبو الأنبياء» ط.دء (الفجالة: دار مصر للطباعة])»‎ )( 


ص 66. 


9٦ ۱‏ 
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٣‏ يقول ول ديورانت في بيان عقائد البابليين: (وكان إذا حزيهم أمر جلل 
يضحون بأطفالهم قرباناً له» كما كان الفينيقون یفعلونء فكان الآباء يأتون إلى الحفل 

وقد أخذوا زينتهم كأنهم في يوم عیدء وكانت دقات الطبول وأصوات المزامير تغطى 
على صراخ أطفالهم وهم يحترقون في حجر الإله(". 

ولم يقتصر الأمر على ذلكء بل كانوا يعتبرون أن الفتاة عندما تھب بكارتها 
لكاهن المعبد من أعظم القرابين . 

يقول بعض الكاتبين: (إن من تهب نفسها للمعبد إنما تضحى بجسدها قربانة 
للآلهة» فتضحيتها أسمى من تضحية من ينحر كبشا أو جدياً أو ثور إن غايتها 
أسمى من إشباع شهوة جنسية» إن المرأة عندما تقدم جسدها إلى رجل غريب إنما 
تقدمه على مذابح الآلهة)(". 
خامساً : بناء المعابد : 

كان للمعابد مكانة هامة عند سكان بلاد النهرين كغيرها من الشعوب الكنعانية 
والمصرية. إذ يمثل المعبد مركز الحياة الدينية والمدنية» من الناحية الدينية 
لان المعبد في نظر سكان بلاد النهرين وغيرهم من الشعوب القديمة يعد أقدس 
مكان وذلك لاعتقادهم أن المعبد مقر للإله يسكن فيه مع زوجته وأولاده وحاشيته 
وخدمه . 

أما من الناحية المدنية فكان المعبد مركزاً للقضاء والقضاةء كما تودع فيه 
الأمانات وتحفظ بها سجلات العلوم والآداب والكتب الملكيةء لذا حرص سكان بلاد 
النهرين على بناء المعابد في وسط المدينةء وكان لهم طقوس عند إرساء اساس 
المعبد وذلك بوضع ودائع تحوي صو رأ واقية وطلاسم تدفع أرواح الشر عن المعبد 
على حسب اعتقادهم» وكانت المعابد نوعان : 


)۱( قصة الحضارة الطبعة الثالثة ترجمة: محمد بدران» (مصر: الإدارة الثقافية في جامعة 
(٢‏ عبدالحميد جوده السحار إبراهيم أبو الأنبیاء ص ۲٢‏ . 


٦٦ :‏ 
عل سس ج 


: العبد الأرضي‎ -١ 

وكان الهدف من بنائه لكي يسكن فيه الإله حيث كانوا يعتقدون أن الإله يعيش 
بين الناس يستمع إلى شكاواهم وينصت إلى صلواتهم ويتقبل قر ابينهه('. 

يقول ول ديورانت : ( وكانت كثرة الآلهة تسكن المعابد حيث يقرب لها 
المؤمنون القرابين من مال وأزواج وطعام مثل البلح» والتين» والخيارء والزبدء 
والزيت» والكعك» وكذلك المعز والضأنء والیمامء والدجاجء والبط(".. 
انی 

ويتكون من ثلاث أو أربع طبقات» ويحيط بها من الخارج طريق صاعدة 
ترتفع تدريجيا في كل دورة حتى تصل إلى المذبح الذي يقام في أعلاهاء 

وكان الهدف من بناء المعابد المرتفعة لاعتقادهم إن الإله يهبط من السماء 
إليهاء ويستريح عند نزوله من السماء إلى الأرض . ۱ 

وكان لكل مدينة معبد فضلا عن المدن الكبرى إذ كان لكل مدينة أكثر من 
معبد بالإضافة إلى الأبراج العالية» ومن المعابد التي شيدت معبد الإله (انليل) ومعبد 
(الزهرة) ومعبد (سين) إله القمرء ومعبد (شماش) إله الشمس» وغيرها من المعابد 
الكثيرة. ) 

هذه بعض من جوانب الحياة الدينية في أرض النهرين في عصر إبراهيم 
-عليه السلام- وهي تتشابه إلى حد كبير مع ماكانت عليه الحياة الدينية في أرض 
الشام ومصر وسائر أنحاء الجزيرة العربيةء إذ أن القمر والشمس والزهرة وسائر 
مظاهر الطبيعة كانت معبودات في العراق وفي الشام ومصر وسائر أنحاء الجزيرة 
العربية. 


(١)‏ نجيب ميخائيل إبراهيم» مصر والشرق الأدنى القديم» الطبعة الثانية, (مصر: دار المصلرف؛ 
عام c(۷‏ ج۰1 ص١١٦۱.‏ 
)۲( قصة الحضارة مج١ء‏ ج٢ء‏ ص۲۹ . 


٦٤ 
عل سس اچ‎ 


والقمر والعواصف والمطر كما كان عندهم آلهة للبحر والخصب ...الخ ومن أشهر 
آلهة الكنعانيين: 
١-ایل:‏ 
من أكبر آلهة الكنعانيين وأعلاها مقاما في نظرهم الإله (إيل) ويخلعون عليه 
لقب (الإله العلى أو الإله العظيم)(). ويقابله (آنو) في ديانات سكان بلاد مابين 
النهرين. 
ويعتقد الكنعانيون بأن الإله (ايل) أبو الآلهةء وخالق السموات والأرض 
ومانح الخصب للبشرء وأنه الذي يحيى الأرض بمياه الأمطار والأنھار وكان للإله 
(إيل) باعتقاد الكنعانيين زوجة هي الإلهة (عاشيرة) أو (أشيرة) إلهة البحرء ومن 
أولادها الإله (بعل) و(عانات)('. ۱ 
؟- بعل: 
وتعني لفظة بعل (الرب) ويسمى عند الإغريق (أدونيس) ويعتقد الكنعانيون 
أن الإله (بعل) إله الخصب والأمطارء وأنه منظم الكون» وأن له القدرة على جلب 
الويلات والخيرات في آن واحد(). 
"-عشتار : 
من المعبودات التي كان يعبدها الكنعانيون (عشتار) إلهة الخصب كما 
يعتقدون» وهي تقابل الآلهة (عشتار) في الديانة البابلية9). 


.٠١١ انظر: أحمد سوسه»ء مفصل في تاريخ العرب واليهود» ص‎ (١) 

(؟) محمد العريبيء الديانات الوضعية المنقرضةء الطبعة الأولى» (بيروت: دار الفكر اللبناني» 
عام ۱۹۹۰م)ء ص ۱۸۳-۱۸۲. 

 )٠(‏ المصدر السابقء ص۱۸۳. 

)٤(‏ انظر: أحمد سوسہء المفصل في تاريخ العرب واليهود» ص177. 


٦٦ ۱‏ 
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كما أن المصريين كانوا يؤلهون مظاهر الطبيعة» وكانوا يرمزون لها 
بأجسام بشرية ورءوس حيوانية مثل: العجول والكباش والقطط والثعابين» وذلك 
لاعتقادهم أن أرواح الآلهة تحل في أجسام تلك الحيوانات المقدسة عندهم(. 

هذا وقد اثبت علم المقابلة بين الأديان أن هذه العقائد حقيقة واقعية» حيث 
علمنا اليوم ان عبادة القمر سابقة لعبادة الشمس» خلافا لبادرة الظن الأولى» إذ يسبق 
إلى الخاطر أن الشمس أكبر وأحق أن يبدأ بها في العبادة .. 

كذلك علمنا اليوم أن رب الأرباب عند اليونان هو كوكب المشتري وليس 
الشمس أو القمرء ولهذا يطلقون عليه اسم (جوبيتر) ويستمدون هذا الإسم من كلمتين 
ع لی اة 

أما عبادة الملوك في بابل القديمة فنحن نعلم اليوم أنهم كانوا يعبدونهم 
لاعتقادهم أنهم هبطوا من السماء بعد الطوفان(". 

هذا وقد سبق القرآن الكريم علم مقابلات الأديان إلى أن عبادة الکواکب؛ 
والأصنام؛ والملوك كانت في السابق حقيقة واقعيةء كما بين القرآن الكريم دعوة 
إبراهيم - عليه السلام - لأصحاب هذه المعبودات إلى عبادة الله وحده لاشريك له. 

فقد ذكر لنا الله عزوجل مناظرة الخليل - عليه السلام - لقومه من عبدة 
الكواكب والنجوم مبيناً لهم بطلان عبادتهم لها . 


قال تعالى: « وَحَدالِكَ ثرى کن ل 
رکون من الْمُوقِنينَ وچ َا جن عليه َيل رَ٤ا‏ كوا قال هد 
رَيَى قلمًآ اَنَل قال لٹ اليم وت فت رك انفعر تارا قار 


ے نے 


مٰذا ری قلحا اقل قال لبن لم يَهَدِنِى رَبَى لأكُوتث من آلقَوَمٍ 


م 


)۱( انظر: قصة الحضارةء مج١ء‏ ج٢ء‏ ص١٥۱‏ 
(٢‏ انظر: عبدالحمید جودہ السحار هاجر المصرية أم العرب» ص'٣٣‏ . 
(۳) العقادء إبراهيم أبوالأنبیاءء ص۱۷۳-۰۱۷۱. 


۱ ظ Ms‏ 
عل سس ]چچ 
ير سس مه 71 3 
الضالین © فلا را آلشّمَسَ بَارَعَة قال نذا رَيَى هدا ار فلم 

َكلت قال قوم اتی ری ما دش رکون © 14" 

كما ذكر لنا القرآن الكريم إنكار إيراهيم - عليه السلام - لأبيه وقومه في 
عبادتھم للاصنام التى لاتنفع ولاتضرء قال تعالى على لسان الخليل - عليه السلام -: 
( إذ قال لِأَبِهِ وَقَوّمِف ما هذه اَلشمَائیل الج أشّْمْ لا كفن 4" 

كما تحدث الله عز وجل لنا عن مناظرة إبراهيم - عليه السلام - للملك المتأله 
في عصره» قال تعالى: ۵ 9 3 8 ٭ 
ال آلَمُلك إذ قال برعم رَيَىَ الذزف بُحَی۔ تشعف كان أن اط 
رايت قال إِبرَهِعم قات | الله انی ٥ص‏ ء702 
المرب فَبْهِتَ آنّْذِى كفرَ وال لا يَھّدٍی الق )یی 

وهو ماسوف نتحدث عنه إن شاء الله تعالى عند الحديث عن دعوة إبراهيم 
-عليه السلام- في الكتاب والسنة . 


. ۷۸-۷۵۰ سورة الأنعام» من آية‎ )١( 
. ه١ سورة الأنبياء» آية‎ (۲) 
۸ سورة البقرة آية‎ (۲ 


٦۷ 
عل سس اج‎ 


الخلاصنے : 


من خلال ماسبق عرضه نستطيع أن نقول أن الناحية الدينية في عصر 


إبراهيم عليه السلام- كانت كالتالي: 
١‏ - کان المجتمع في عصر إبراهيم عليه السلام- مجتمعاً يسوده الفساد العقدي» 


كما كان مجتمعاً غارقافي الوثنية إذ کان الناس يؤلهون الكواكب ويعبدون 
الأصنام والملوك» فضلا عن إقامة الطقوس الدينية من الأدعية والصلوات 
وتقديم القرابين والنذور لمعبوداتهم الباطلة . 

ضخامة الإنحراف في الجوانب الدينية في عصر إبراهيم عليه السلام- إذ 
لم يكن من السهل أن يوجد هذا الخليط من العقائد والعبادات الباطلة في 
عصر واحدء مما يدل على تقل وعظم الدعوة التي قام بها إيراهيم عليه 
السلام- في سبيل دعوته لأهل عصرہہ وفي سبيل مواجهة العقائد الوثنية 
والصابئية» أو الملوك الذين كانوا ينتحلون صفة الألوهية . 

تشابه العقائد والديانات في عصر إبراهيم عليه السلام- سواء في أرض 
العراق أو في أرض كنعان أو في أرض مصرء حيث كان الناس في ذلك 
الوقت يعبدون الأصنامء والظواهر الكونية مثل الشمس والقمر والنجوم؛ كما 
كانت عبادة الملوك» مما يدل على العلاقة القوية بین الديانات في ذلك 
العصر. 


۱ ش ۸ 
۱ ل سس الل ےس ے ےچ 


الجانب الاجتماعوي 


۱ 56 
عل سس الس کے 


البحث الثاني 
ا الاجتماعسي 
بعد أن تحدثنا عن بعض الجوانب الدينية التي كانت سائدة في مجتمع إبراهيم 
-عليه السلام-» ننتقل إلى بيان الجوانب الاجتماعية التي كانت سائدة في المجتمع 
آنذاك ولاسيما على أرض الرافدين الأرض التي كانت مسقط رأس الخليل إبراهيم 
- عليه السلام -» وذلك بتسليط الضوء على هذه النواحي الاجتماعية من خلال 
استعراض الجوانب الاجتماعية التالية : 


أولا : الطبقات الاجتماعية : 
يتألف المجتمع في بلاد مابين النهرين من ثلاث طبقات : 

. الطبقة الأولى : طبقة الأحرار‎ -١ 
وتتكون طبقة الأحرار من الفئة الحاكمة وفي مقدمتهم الأسرة المالكة والتي‎ 
تحتل مكانة مقدسة واحتراماً من نوع خاصء وذلك للمكانة التي كان يتمتع‎ 
بها الملك وأسرته لدى عامة الناس حيث يعتبرون الملك ممثل الآلهة على‎ 
الأرض ونائباً عنهاء كما تشمل هذه الطبقة أبناء الوجهاء والسفراء‎ 
والمشرفين على المعابد وضباط الجيش والبحرية وموظفي الضرائب‎ 
والكهنة.‎ 

۲- الطبقة الثانية : الطبقة الوسطى وتسمى (المسكينو): 
وتتكون من أبناء الطبقة المتوسطة الذين يؤلفون الكتائب العسكرية مزودين 
بالأسلحةء وذلك للعمل في المعسكرات» وكانوا يعاملون معاملة 
واحدة أمام القانون ويتمتعون بالحقوق والواجبات إلاامانص عليه 
لفاون خلا لف وكاو ا جميعا لع ارا مدن الورجيية النظرية ولكن 


في الواقع كانت نسبة كبيرة منهم حريتهم مقيدة نظراً لظروفهم الاقتصادية 
الصعبة . 


ش ۷۰ 
ل سس الج 


۳- الطبقة الثالثة : طبقة الأرقاء أو العبيد: 

تتكون هذه الطبقة من الأرقاء عن طريق أسرى الحروب أو عن طريق 
الشراء أو النهب» هذا وقد يعد الفرد الذي من الطبقة الوسطى من طبقة 
الأرقاء في حالات وظروف معينة مثل اقترافه جرائم معينة نص عليها 
القانون أو في حالة عجزه عن سداد دينه» أو إذا أنكر المتبنى من يتبناه يصبح 
من طبقة الأرقاءء كذلك تصبح الزوجة من طبقة الرقيقات إذا تنكرت لزوجها 
أو أنكرته. 

ولم تكن هذه الطبقة تؤلف نسبة كبيرة ذات تأثير في المجتمع ومع ذلك لم 
ينظر إلى أفراد هذه الطبقة كبشر بل ينظرون إليهم كالمتاع يعرفون بأسماء 
أصحابهم» وإن وقع عليهم ضرر يدفع التعويض لمالكهم» ويميزون عن بقية 
أجسادهه("). 


ثانیاً : الزواج والأسرة : 

إن مما لاشك فيه أن الأسرة هي اللبنة الأساسية في تكوين المجتمے: وتتكون 
الأسرة من الأب (الزوج)» والأم (الزوجة)؛ و(الأولاد) الذين هم ثمرة من ثمرات 
الزواج. 

وكان من أسس الزواج في بلاد مابين النهرين أن يقوم بموجب عقد صریح 
مدون ومصدق عليه بالشهودء إذ لم يكن يعترف بالزواج إذا لم يتم بموجب هذا العقد 
الذي يشترط فيه موافقة والدي الخاطب (الرجل)» ووالدي المخطوبة (الفتاة) . 

كما كان للوالدين دور كبير في اختيار الفتاة المناسبة لابنهماء وحين يتم 
الاتفاق بين العائلتين على الزواج يرسل الخاطب مقدمة المهر (الترخاتو) إلى والد 
العروس ثم يدفع بقية المهر بعد ذلك» وإذا عدل الخاطب عن الزواج لايحق له 


(١)‏ انظر: نجيب ميخائيل» مصر والشرق الأدنى القديم» ص۳۰-۲۹ء وانظر: صالح أحمد 
العلي» العراق في التاريخ» ط.د (بغداد: عام ۹۸۳ ۱م)ء ص ۱۸۸-1۸٦‏ . 


استرجاع المهرء أما إذا کان الرفض من جانب عائلة الزوجة فيجب عليها أن تعيد 
جميع مادفعه الزوج. 
وكان قبل الزواج يسمح بإقامة علاقات جنسية وهو ما يعرف في بابل 
ب(الدعارة المقدسة). يقول ول ديورانت: (وكان يسمح للبابليين في العادة بقسط كبير 
من العلاقات الجنسية قبل الزواج» ولم يكن يضن على الرجال والنساء أن يتصلوا 
اتصالا غير مرخص به ( بزيجات تجريبية) تنتهي متى شاء أحد الطرفين أن 
ينهيها)!). 
كما كانت القوانين والتقاليد تقر منح الزوجة جاريتها لزوجها من أجل 
الحصول على الأولادء وتنال الأمة حريتها بعد إنجابها . 
كما كان يسمح للفرد أن يتبني أي عدد من الأطفال الذكور أو الإناث وفق 
عقد مدون بين طالب التبني ومن قاموا بتربية الطفل وفق عدة شروط : 
-١‏ أن يقوم المتبنى بالتزاماته تجاه الابن المتبنى» فكان على المتبني أن يعامل 
الإبن المتبنى كأحد أبنائه الطبيعيين . 
٢۔ ‏ أن يقوم المتبني بتعليم الابن المتبنی وتثقيفه كما لو كان ابنه الحقيقي. 
٣۔‏ أن يوصي الشخص المتبني بتوريث الابن المتبنى مثل توريثه لأبنائه 
وفي المقابل كان على الابن المتبنى أن يطيع والديه اللذين تبنياه ويعتبرهما 
كوالديه الحقيقيين» وإذا تطاول عليهما أو أنكرهما فلهما ضربه وتقريعه أو 
استبعاده(؟) 


. ١ انظر: قصة الحضارة؛ مج٢ء ج١» ص‎ (١۱) 
.۱۹۲ صالح أحمد العلي» العراق القديم» ص‎ (۲ 


۱ ۷۲ 
ل سسم الل هف 


ثالث إقامة الأعياد: 

من المظاهر الاجتماعية التي كانت سائدة في عصر إبراهيم عليه السلام- 
إقامة الأعياد والاحتفالات المتعددة» ومن أهم تلك الأعياد أعياد الآلهة» حيث كان 
لكل إله من آلهتهم أعياده الدينية الخاصة به كما كان يحتفلون عند كل سنة جديدة 
بعيد يعتبر من أكبر أعیادھمء وذلك بدعوة من جميع الآلهة» ویخرج إلى هذا العيد 
جميع أهل المدن من الرجال والنساء والأولاد» وذلك للمشاركة في الاحتفالات: 
يتقدمهم الملك» حيث يقومون بأداء الطقوس الدينية من الأدعية والصلوات 
والابتهالات وتقديم القرابين وغيرها من الطقوس أمام أكبر آلهتهم (مردوخ)» 
ويستمرون في تأدية طقوسهم الدينية لعدة أيام'ء ولعله العيد الذي خرج قوم إبراهيم 
عليه السلام- إليه» وطلبوا من إيراهيم عليه السلام- الخروج معهم للمشاركة في 
احتفالاتهم» ولكنه عليه السلام- لم يجبهم إلى طلبهم» وانتهز فرصة خروجهم إلى 
عيدهم بالذهاب إلى معبدهم وتحطيم أصنامهم» كما قال تعالى: ط(فراغ 2 
مال ألا تَأَسکُدُونَ © ما کہ 5 تنطقون © فراغ عليه 

۴ ضر با باليمين ® 42 0 
رابع الناحية التعليمية: 

0۳ لا مرا وكات 0 
الخاصة بالمعابد منتشرة في كل مكانء وذلك لتعليم الناس العلوم المتعددة» ومن 
العلوم التي كانت تدرس القراءة والكتابة» حيث كانوا یکتبون بأقلام من القصب على 
ألواح من الطين الرطب» كما اهتم الناس في عصره عليه السلام- بالاهتمام بعلم 
الفلكء وذلك ببناء الصروح العالية» بهدف مراقبة الأجرام السماوية والتي تعينهم 
على التنبؤ بمستقبل الناس والتكهن بمصائرهم 


(١)‏ انظر: محمد العريبي» الديانات الوضعية المنقرضة» ص۸۹-۰۸۸. 
)۲( سورة الصافات» من آية ۹۳-۱. 


YY 
ل سس | جےة‎ 


يقول ول دیورانت: (قلم یدرس البابلیون النجوم لیرسموا الخرائط التي تعين 
على مسير القوافل والسفن» بل درسوها أكثر مادرسوها لتعينهم على التنبؤ بمستقبل 
الناس ومصائرهم» وبذلك كانوا منجمين أكثر منھم فلكيين)!')؛ كذلك من العلوم التي 
كانت منتشرة في عصر إيراهيم عليه السلام- علم الحساب» فكان الناس يهتمون 
بهذا العلم اهتماماً عظيماء وذلك من أجل معرفة حسابات دخل المعابد من الأموال 
والقرابين» ولتيسير أعمالهم التجارية التي تحتم معرفة الأعداد إلى غير ذلك من 
الأمور الحسابیةء كما كانوا يحفظون الكتب في المعابد والقصور الملكية إلى جانب 
وثائقهم الرسمية» مما يشير إلى اهتمام الناس في عصر إيراهيم عليه السلام- 
بالناحية التعليمية» إذ كانوا بعد تخرجهم من المدارس يلتحقون بخدمة المعابد 
والقصور الملكية. ۱ 


. ۲٥۰ص قصة الحضارة مج اء جء‎ (١) 


الخلاصة : 
١‏ - من خلال ماسبق عرضه نستطيع أن نقول أن الناحية الإجتماعية في عصر 
إبراهيم - عليه السلام- يمكن الإشارة إليها في النقاط التالية : 
-١‏ كانت البيئة الاجتماعية في عصر إبراهيم -عليه السلام- بيئة ذات 
حضارة عظيمة حيث كان لها تشريعات وقوانين ينظمون بها شئونهم 
الاجتماعية . 
"- إن البيئة الإجتماعية التي كان عليها المجتمع في عصر إيراهيم 
عليه السلام- بيئة ذات حضارة مادية راقية حيث برعوا في علم 
الفلك إذ كانوا يشيدون الصروح العالية لرصد الكواكب» كما أولوا 
اهتمامهم بدراسة الحساب والقراءة والكتابة وغيرها من العلومء مما 
يدل دلالة واضحة على ما كانوا يتمتعون به من الغنى ورغد المعيشة. 
٣۔‏ كانت البيئة الاجتماعية في عصر إبراهيم عليه السلام- يسودها 
الفساد الأخلاقي بكل صوره حيث كانوا يتردون في مستنقعات الرذيلة 
والعهر الاجتماعي» مما يدل دلالة واضحة على مدى ماوصلوا إليه 
من الانحطاط الأخلاقي 


أصوله 


الفصل الثاني 
إبراهيم عليه السام 


وتحته مبحتان : 
المبحڈ الأول : أصوله . 


المبحڈ الأول 


أآأصوله 


لس ب هب 


چھ 


بھی 
ورد في سفر التكوين من أسفار اليهود الحدیث عن إبراهيم عليه 
السلام-ء وذلك من خلال جوانب معينة من حياته عليه السلام- مثل 
اسمهء ونسبه»ء ومولده» وزواجه» وأولادہہ ... ثم وفاته . 


افو مانو تتت ذه من خلال هذا الت 


تسب 


أولا : اسم الخليل عليه السلام : 

تذهب التوراة اليهودية إلى أن الخليل -عليه السلام- كان يدعى في الأصل 
باسم (أبرام)!". 

مثال ذلك ماجاء في الإصحاح الحادي عشر من سفر التكوين فيقول: (وهذه 
مواليد تارح» ولد تارح أبرام'") وناحور وهاران» وولد هاران لوطا)!". 

ثم تذهب التوراة اليهودية إلى أن إسم (إبرام) تغير إلى إسم (إيراهيم) بناء 
على أمر إلهي لإبراهيم» وكذلك تغيير اسم زوجته من (ساراي) إلى (سارة)!؛) وكان 
ذلك عندما بلغ إبراهيم سن التاسعة والتسعين من عمره . 

يقول سفر التکوین: (ولما كان إيرام ابن تسع وتسعين سنة ظهر الرب لإبرام؛ 
وقال له أنا الله القدیر سر أمامي وکن كاملا فاجعل عهدي بيني وبینك وأكثرك 
كثيرا جداء فسقط إبرام على وجهه؛ وتكلم الله معه قائلاً أما أنا فهوذا عهدي معك 
وتكون أبا لجمهور من الأمم؛ فلا يكعى اسمك بعد أبرام بل يكون اسمك إبراهيم 
لأني أجعلك أبا لجمهور من الأمم ... وقال الله لإبراهيم ساراى امرأتك لاتدعو 
اسمها ساراى بل اسمها سارة)(°. 


)١(‏ انظر: سفر التكوين» الإصحاح ۱۱ء فقرة ۲۷ء ۲۹ء ١"1؛‏ وسفر التكوين» الإصحاح ۱۲ء 
فقرة ۱ء 4-لاء ۹ء ٠١‏ ١۱ء‏ 8-15 1؛ وسفر التكوين» الإاصصاح ١۱ء‏ فقرة ۱۳ء ١٤‏ 
۹ء ء 73 ؛ وسفر نحمياء الإصحاح ۹ء فقرة ۷ . 
انظر بالتفصیل جورج بورست» فهرس الكتاب المقدسء ط٦ء‏ (القاهرة: دار الثقافة)؛ 


ص٦٦٦.‏ 
(٢‏ ایر ام: وتعنی الأب الرفيع أو الأب المكرم؛ انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص۹ . 
لله سفر التكوين» الإصحاح ۱ء فقرة ۲۷ء 


)٤‏ سارة : اسم عبري معناہ أميرة» تزوجت سارة من إبراهيم وكانت أصغر منه بعشر 
)٥(‏ سفر التكوين» الإصحاح ۱۷ء فقرة اده .١6‏ 


رس ل ل بيه 


يشير النص السابق: إلى أن الله -عز وجل- هو الذي أطلق على إبراهيم هذه 
التسميةء أمّا عن سبب هذه التسمية كما يزعم مؤلفوا التوراة اليهودية: (لاني أجعلك 
أبا لجمهور من الأمم)('اء ويعنى ذلك أن معنى اسم إبراهيم (أباً لجمهور من 
الأمم)!') الذين يخرجون من إبراهيم وسارة كما يزعمون . 

هذا ويذهب العقاد إلى أن اسم إبراهيم من الأسماء التي تنبئ عن نشأة دينية 
لأن معنى إبراهيم على أرجح معانيه يفيد معنى حبيب اللها"). 

يقول العقاد: (واسم إبراهيم من الأسماء التي تنبئ عن نشأة دينية لأنه -على 
أرجح معانيه- يفيد معنى حبيب اللہ وقد كان قدماء السريان يطلقون اسم رأس 
الأسرة مجازا على الإله المعبود فيسمونه الأب تارة والعم تارة أخرىء وربما کان 
العم أغلب على هذا المعنى لأن الرجل ينادى كل شيخ مبجل (بياعم وياعماه)... ومن 
هنا اسم عمرام وأبرام» ركب كلاهما من العم والأب ومن كلمة رام التي تعنى 
المحبةء ولعل التغيير الذي طرأ على اسم أبرام إنما استحدث لكي يفيد معنى حبيب 
الله بدلا من حبيب الإله الذي كان يعبده أبوه في معابد الوثنية)!"). 


ثانياً : نسب الخليل عليه السلام : 

ورد في التوراة اليهودية الحديث عن نسب إبراهيم -عليه السلام- بالتفصیل؛ 
حيث تحدثت عن أجداده -عليه السلام- وعمر كل جد له -عليه السلام-» وكم كان 
عمره يوم ولد له. 


يقول الإصحاح الحادي عشر من سفر التكوين: (هذه مواليد سام» لما كان 
سام ابن مئة سنة ولد أرفكشاد بعد الطوفان بسنتين» وعاش سام بعدما ولد ارفكشاد 


) سفر التكوين» الإصحاح ۱۷ء فقرة ٤‏ . 
(؟) انظر: السنن القويم» ج١ء‏ ص۳۳٣‏ . 

) وورد في معنى إبراهيم : أب راحم أو رحيم. انظر: النووي» أبي زكريا محي الدين بن 
شرف» تهذيب الأسماء واللغات» صححه وعلق عليه وقابل أصوله شركة العلماء بمساعدة 
إدارة الطباعة المنیریة (مصر: إدارة الطباعة المنيرية)» ج١ء‏ ص۹۸ . 
)٤(‏ إبراهيم أبوالأنبياءء ص ۱۸۰ . 


س جيم 


خمس مئة سنة وولد بنين وبنات» وعاش ارفكشاد خمسا وثلاثين سنة وولد شالح» 
وعاش ارفكشاد بعدما ولد شالح أربع مئة وشلاث سنين وولد بنين وبنات» وعاش 
شالح ثلاثين سنة وولد عابر» وعاش شالح بعدما ولد عابر أربع مئة وثلاث سنين 
وولد بنين وبناتء وعاش عابر أربعا وثلاثين سنة وولد فالج» وعاش عابر بعدما ولد 
فالج أربع مئة وثلاثين سنة وولد بنين وبنات» وعاش فالج ثلاثين سنة وولد رعوء 
وعاش فالج بعدما ولد رعو مئتين وتسع سنين وولد بنين وبنات» وعاش رعو اثنتين 
وثلاثين سنة وولد سروج» وعاش رعو بعدما ولد سروج مئتين وسبع سنين وولد 
بنين وبنات» وعاش سروج ثلاثين سنة وولد ناحور» وعاش سروج بعدما ولد ناحور 
مئتي سنة وولد بنين وبنات» وعاش ناحور تسعا وعشرين سنة وولد تارح» وعاش 
ناحور بعدما ولد تارح مئة وتسع عشرة سنة وولد بنين وبناتء وعاش تارح سبعين 
سنة وولد إبرام وناحور وهاران)7". 


وعلى هذا يكون نسب إبراهيم -عليه السلام- كما جاء في التوراة اليهودية 
كالتالي: أبرام بن تارحء بن ناحورء بن سروج؛ بن رعوء بن فالجء بن عابر» بن 
شالح بن أرفكشاذء بن سامء بن نوح -عليه السلام-(". 

هذا وقد اعتمد" بعض المؤرخين المفسرين على التوراة اليهودية في بيان 
نسب إبراهيم -عليه السلام- فمما قالوه إنه هو: إبراهيم بن تارخ بن ناحور بن 
ساروغ ابن ارغوا بن فالغ بن عابر بن شالح بن قينان!*) بن أرفخشد بن سام بن نوح 


عليه السلام-(. 


. ٦٢ - ٠١ انظر: سفر التكوين» الإصحاح ۱۱ء من فقرة‎  )١( 

(؟) انظر: أخبار الأيام الأول» الإصحاح ١ء‏ من فقرة ۲۷-۲٤‏ . 

(۳) يقول ابن خلدون بعد سرده لنسب إبراهيم -عليه السلام-: (وهذه الأسماء الأعجمية كلها 
منقولة من التوراة ولغتها عبرانية ومخارج حروفها في الغالب مغايرة لمخارج الحروف 
العربية. انظر: تاریخ ابن خلدون» مج ٢ء‏ ج١ء‏ ص ۳۳ . ۱ 

)٤(‏ أضيف اسم قينان إلى سلسلة النسب وفقا لما جاء في سفر التكوين» الإصحاح الخامس فقرة 
۲ 1 

. ۲۳۳ الطبري ء تاریخ الرسل والملوكء ج١ ء ص‎ )٥( 


سس جيب 


إبراهيم بن تارح وهو (آزر) بن ناحور بن ساروغ بن رعو بن فالغ بن عابر 
ابن شالخ بن أرفخشد بن ساه(١).‏ 


إبراهيم بن تارح بن ناحور بن ساروغ بن أرغو بن فالغ بن عابر بن شالخ 
ابن قينان بن أزفخشد بن سام بن نوح -عليه السلام-(". 

إبراهيم بن تسارخ بن ناحور بن ساروغ بن راعو بن فالخ بن عابر بن شالح 
ابن أرفخشد بن سام بن نوح -عليه السلام-("). 

إبراهیم بن تارخ بن ناحور بن ساروخ او ساروغ بن عابر أو عنبر بن شالح 
أو شليخ بن ارفخشذ بن سام بن نوح7). 

ل ل عابر بن شالخ 
ابن قينان بن أرفخشذ بن سام بن نو ح)(. 

وعلى رر رس پوت 0 1 
رسك وَقَوَمَكَ ف صَللٍ بین 0 0 0 التوفيق ي اقران 
الكريم وبين ماجاء في التورّاة اليهودية حول اسم والد إبراهيم عليه السلام-» حيث 
ذهب فريق منھم" إلى أن آزر هو اسم صنم كان يعبده تارح والد إبراهيم الذي كان 
سادنا له. 


) ( المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوھر؛ ج۱ء ص وھ ہہ 

. ٥٥ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج١ء ص‎ )٢( 

نه ابن كثير» البداية والنهايةء جا ص 37 . 

) ( تاريخ ابن خلدون» مج٢ء‏ ص 7 . 

() الثعلبيء أبي إسحاق أحمد بن محمد النيسابوري» قصص الأنبياء المسمى بالعرائس؛ ط.دء 
(بيروت: المكتبة الشعبیة)ء ص ›٤۳‏ ص ١ه‏ . 

. ۷٤ سور الأنعامء آية‎ )٦( 

)۷( انظر: الطبري» جء ص٣٤‏ ۲؛ جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ وابن كثيرء تفسير 
القرآن العظیمء مج٢ء‏ ص۱۸۲. 


سوا 


وذهب فريق آخر(') إلى أن كلمة آزر كلمة ذم بمعنى» يامعوج أو یامخطئ؛ 
أو الشيخ الهرم» أو أعرج أو غير ذلك» وذهب فريق ثالث( إلى أن آزر هو 
أبو إبراهيم» وهو نفسه تارح مثل إسرائيل ويعقوب» فيكون له اسمان أى أن 
تارح اسم العلمء وآزر لقب له» وذهب فريق رابع" إلى أن آزر هو عم إبراهيم 
وليس والده. 

تلك محاولات بعض المؤرخين والمفسرين من أجل التوفيق بين ماجاء في 
القرآن الكريم» وبين ماجاء في التوراة اليهودية حول اسم والد إيراهيم عليه السلام۔ 
؛ وسوف نعرض لها بالمناقشة والتحليل في موضع لاحق إن شاء الله تعالى . 


ثالثاً : مولد الخليل عليه السلام : 


تذهب التوراة اليهودية إلى أن الخليل -عليه السلام- ولد في مدينة (أور) 
الکلدانیین من أرض بابل!). 


-١‏ جاء في سفر التكوين: (وهذه مواليد تارح ولد تارح إيرام وناحور 
وهاران وولد هاران لوطاء ومات هاران قبل تارح أب يه في أرض 


)١(‏ انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» مج٤ء‏ ج۷ء ص١٦١؛‏ وانظر: ابن كثيرء تفسير 
القرآن العظیمء مج٢ء‏ ص۱۸۳؛ وانظر: الألوسي» شهاب الدين محم دد البغدادي؛ روح 
المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» ط.د (بيروت: دار إحياء التراث العربي)ء 
ج۷ صن 196: ظ 

(۲) انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» مج٤ء‏ ج۷ء ص" ١؛‏ وانظر: البيضاوي» ناصر 
الدين أبي سعيد عبدالله الشيرازي»(بيروت:مؤسسة شعبان للنشر والتوزیع)ء ج٢ء‏ ص١۱۹.‏ 

(9) انظر: الألوسيء روح المعاني» ج۷ء ص١۱۹۰-۱۹.‏ 

)٤(‏ بابل: مدینة تقع بين نهري دجله والفرات» وقديما تعرف ب(أرض شتعار)ء اشتق اسمها 
من اسم كوكب المشتريء لأن بابل باللسان البابلي الأول اسم للمشتري؛ انظر قاموس 
الكتاب المقدس ص57 ١؛‏ وانظر الحمويء شهاب الدين أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله 
الرومي البغدادي» معجم البلدان» الطبعة الثانية» (بيروت: دار صادرء عام ۱۹۹۰م)ء مجاء 


ص۲۳۱۰. 


ع 
عل اس سس سس سے کے ںآ سے 


میلادہ في أور الكلدانيين)(('. 


؟- وجاء في سفر التكوين: (وقال له أنا الرب الذي أخرجك من اق 
الكلدانيين ليعطيك هذه الأرض لترثها)7". 

كما جاء في سفر نحميا: (أنت هو الرب الإله الذي اخترت إبرام وأخرجته 
من أور الكلدانيين وجعلت اسمه إبراهيم)!". 


يقول الأب ديلي: (يذكر الكتاب المقدس مدينة أور في بابل على أنها نقطة 
منشأ وانطلاق حياة الآباء)(°. 


كما تذهب التوراة اليهودية إلى أن الخليل عليه السلام- ولد وكان عمر أبيه 
-تارح- سبعين سنة» كما جاء في سفر التكوين: (وعاش تارح سبعين سنة وولد 
إیرام وناحور وهاران)7". 


رابعاً: زوجات وأولاد الخليل عليه السلام: 

ورد في سفر التكوين الحديث عن زواج إبراهيم عليه السلام- من سارة كما 
جاء في الإصحاح الحادي عشر حيث يقول: (واتخذ إیرام وناحور لأنفسهما 
امرأتين» اسم امرأة إبرام ساراي واسم امرأة ناحور ملكة بنت هاران أبي ملكة وأبي 
يسكةء وكانت ساراي عاقراً لیس لها ولد)"ء وأنجبت له إسحاق عليه السلام- فقد 


وه 
)١(‏ اور الكلدانيين: وتسمى بالعبرية (أوركسديم) وتقع في منتصف المسافة بين بغداد والخليج 
العربي وكان سكانها يعبدون (نانار) إله القمرء وتعرف اليوم باسم (تل المغير) على بعد 
۲ كم شمال مدينة البصرة الحالية . انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص۱۲۹-۱۲۸؛ 
وانظر السنن القويم» ج١ء‏ ص۱۰۸. 
) سفر التكوين» الإصحاح١١ء‏ فقرة ۲۷ء ۲۸ . 
۳) سفر التكوين» الإصحاح ١٠ء‏ فقرة ۷ . 
) سفر نحمياء الإصحاح ۹ء فقرة ۷ . 
) انظر: تاريخ شعب العهد القديم» عربه الأب جرجس مارديني» (بيروت: المطبعة 
الكاثوليكية)» ص٤۹‏ . 
(5) سفر التكوين» الإصحاح ١١ء‏ فقرة 76 . 
(۷) سفر التكوين» الإصحاح ۱۱ء فقرة ۲۹ء "١‏ .. 


ال سملل جيهي 


جاء فی الإصحاح الحادي والعشرون من سفر التكوين: (ودعا إبراهيم اسم ابنه 

كما ورد في سفر التكوين مایشیر إلى زواج إبراهيم عليه السلام- من هاجر 
بناء على طلب سارة لإبراهيم بالزواج . 

يقول الإصحاح السادس عشر: (فأخذت ساراي امرأة إيرام هاجر() 
المصرية جاريتها من بعد عشر سنين لإقامة إبرام في أرض كنعان وأعطتها لإبرام 
رجلها زوجة له))ء وأنجبت هاجر إسماعيل عليه السلام- حيث يقول سفر 
التكوين: (فولدت هاجر لإبرام ابناًء ودعا إیرام اسم ابنه الذي ولدته هاجر 
إسماعیل)اء ثم تذهب توراة اليهود أن إبراهيم -عليه السلام- تزوج بزوجة ثالثة 
تدعى قطورة) وذلك بعد وفاة سارة . 

يقول الإصحاح الخامس والعشرون من سفر التكوين: (وعاد إبراهيم فأخذ 
زوجة اسمها قطورة؛ فولدت له زمران ويقشان ومدان ومديان ويشباق وشوحاء 
وولد يقشان شبا وددان» وكان بنو ددان أشوريم ولطوشيم ولأميم» وبنو مديان عيفة 
وعفر وحنوك وأبيداع وألدعة» جميع هؤلاء بنو قطورة)(". 
خامساً: وفاة الخليل عليه السلام : 

تحدث الإصحاح الخامس والعشرون من سفر التكوين عن خبر وفاة إبراهيم 
عليه السلام- ودفنه في مغارة المكفيلة حيث يقول: (وهذه أيام سني حياة إبراهيم 
التي عاشها مئة وخمس وسبعون سنة» وأسلم إبراهيم روحه ومات بشيبة صالحة 
شيخا وشبعان أياماًوانضم إلى قومه»ء ودفنه إسحاق وإسماعيل ابناه في مغارة 


( سفر التكوين» الإصحاح ۱ء فقرة ۳ . 

(٢‏ هاجر :اسم سامي معناہ(ھجرۃ)ءتزوجھا إيراهيم -عليه السلام- بعد عودته من مصر بعشر سنوات؛ 
انظر: قاموس الکتاب المقدس» ص۹۹۳ ۱ 

. ۳ سفر التكوين» الإصحاح ١٠ء فقرة‎  )٣ 

( سفر التكوين» الإصحاح ٦ء‏ فقرة ٠١‏ . 

ه) قطورة: اسم عبري وهي إمرأة إبراهيم بعد موت سارة وولدت له ستة بنين؛ انظر: قاموس الكتلب 
المقدس» ص ۷۳۹ . 

. 4-١ سفر التكوين» الإصحاح ١٠ء من فقرة‎  )٦( 


7س بيه 


المكفيلة في حقل عفرون بن صوحر الحثي!') الذي أمام ممرا الحقل الذي اشتراه 
إبراهيم من بني حثء هناك دفن إبراهيم وسارة امرأته)7". 


من خلال ماسبق عرضه عن حياة إبراهيم -عليه السلام- سوف نعرض لها 


بالمناقشة والتحليل» وذلك في النقاط التالية : 


ول 


وردلی للا یرہ ان اسم ور امم فيه سم تخو من را تی 
إبراهيم لأنه أصبح أبا لجمھور من الأممء وكذلك تغيير اسم زوجتھ سارة من 
ساراي إلى سارة والتي تعني الأميرة» وهذا أمر لم يرد في القرآن الكريم 
والسنة النبوية المطهرة»ء ولكنه أمر جائز حدوثه لأن تغيير الأسماء في تلك 
السلالة أمر ممكن حدوثه"ء إذ ورد في القرآن الكريم مايشير إلى أن يعقوب 
عليه السلام- عرف تارة باسم يعقوب7)؛ كما عرف تارة أخرى باسم 
إسرائیل!“. 


ورد في أسفار اليهود أن اسم والد إبراهيم -عليه السلام- تارح» والصحیح 
ماجاء في القرآن الكريم من أن اسم والد إبراهيم -عليه السلام- - هو آزر كما 
جاء في قوله تعالى: ظ واذ قال ابْرامیم لأبيه ءار أَتَمَحد أُصَنَامًا 
ء۶الهة انى رسك وَقَوْمَكُ ف صل بين ۹4ء وکسا جاء في السنة 
النبوية المطهرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وي قال: (یلقیٰ 


عفرون بن صوحر الحثي: من أفراد قبيلة بني حثء کان يقيم في مدينة الخليل» باع إبراهيم 
حقل المكفيلة ومغارتها؛ انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص577. 

سفر التکوینء الإصحاح ٢۲ء‏ فقرة ٠١-۷‏ . 

انظر: عبدالشكور العروسيء بنو إسرائيل وموقفهم من الذات الإلهية والأئبياءء ج١ء‏ 
کا 

سورة البقرة آية .٣۱۳۳-۱۳١‏ 

سورة آل عمران» آية ۹۳ . 

سورة الأنعام» آية ۷٤‏ . 


اف اق 


إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلی وجه آزر قترة وغبرة» فيقول له إبراهيم: 
ألم أقل لك لاتعصني؟ ؟ فيقول أبوه: فاليوم لاأعصيك» فيقول إبراهيم: يارب 
إنلك وعدتني أن او کان گڑی أخزى من ادن الأبعد؟ 
فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين» ثم يقال: ياإيراهيم ماتحت 
جليك» فینظر فإذا هو بذیخ ٤‏ ملتطخ(), فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار)0". 

أما ماذهب إليه بعض المؤرخین والمفسرين من محاولات للجمع بین ماورد 
فن القران الكزيم .وبين ماجاء في اکور اة الدهوفية حول ارو الد فرام 
-عليه السلام- فلايلتفت إليها ويتضح ذلك بما يلي : 

إن من ذهب إلى أن آزر هو اسم لصنم كان يعبده والد إبراهيم» فهذا قول غير 
ضحيج من حیٹ اللغة العربيةء وذلك أن العرب لاتنصب اب اتل سد 
حرف الاسنفھام لان تقول: ٠‏ أخاك أكلمت»› وهي تريد: ٠‏ أكلمت أخاك» لان 
الاستفهام له الصدارة دائما(". 


إن من ذهب إلى أن آزر كلمة ذم لأبي إبراهيم» بمعنى أعرج أو مخطئ أو 
معوج..الخ؛ فهو قول بعيد عن الصواب» لأنه لايتصور من نبي كريم 
كإبراهيم عليه السلام- أن يصف أباه بهذه الأوصاف المشينة؛ كما بين لنا 
اللہ -عز وجل- في كتابه العزیزا“) عن مدى أدبه ورقته عليه السلام- في 
دعوته لأبيه إلى التوحیدہ أفمن يتأدب مع أبيه في حدة الجدل والمناظرة بعد 
التهديد من أبيه» فهل يعقل منه أن يبدأ دعوة أبيه إلى دينه قبل الجدال بالشتم 


بذيخ ملتطخ: الذيخ ذكر الضباع؛ والأنثى ذيخةء ومعنى ملتط۔سخ: أي ملطخ برجيعه أو 
بالطين» انظر: ابن الأثيرء مجد الدين أبي السعادات الجزري؛ النهاية في غريب الحديث 
والأثرء الطبعة الأولى» (بيروت: دار الكتب العلمية» عام 5414١ه)ء‏ ج7ء ص150. 
صحیح البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: (واتخذ الله إيراهيم خلیسلا)ء ج٢‏ 
ص۱۰۳۳ رقم الحديث ۳۳٣٣‏ . 

انظر: الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج۷ء ص7 7. 

سورة مريم» من آية 58-4١‏ . 


ہی که 


والسب(')ء ومما یرد هذا القول ماقاله أبوحيان: أنه إذا کان صفة أشكل منع 
صرفه» ووصف المعرفة به وهو نكرة(". 

إن من ذهب إلى أن آزر هو أبو إبراهيم» وهو نفسه تارح مثل إسرائيل 
ويعقوبء فيكون له اسمان» تارح اسم العلم وآزر وصف لے فهذا القول 
لادليل عليه سوى التوفيق بين ماجاء في الآية القرآنية وماجاء في الرواية 
اليهودية. 

إن من ذهب أن آزر اسم عم إبراهيم وليس أبيهء فهذا القول لادليل عليه. 
ولايوجد قرينه تحملنا على القول به» لأن تأويل الأب بالعم صرف للفظ عن 
ظاهره وحقيقته إلى المعنى المجاز من غير قرينة ولادليل على إرادة 
المجازء ولو ذهبنا نتأول النصوص الصريحة بمثل هذا بطلت دلالة الألفاظ 
على المعاني» كما أنه يوجد قرائن من آيات القرآن الكريم تشیر إلى أن 
المراد من اللفظ حقيقته لامجازه من ذلك قوله تعالى: ١‏ وما کا 
آسْبعْقَارُ إبَرَهِيم_لأبيه إلا عن مَوَعِدة وعدها 
E TE‏ يَسَمَعْ ولا يجَصِر وَل 
يعن كه عا 04)ء وغير ذلك من الآيات» وكلها مواضع صريحة في 
جدال إيراهيم مع أبيه» فكيف يمكن حمل هذه الآيات ام إرادة المجاز من 


غير دلالة أو قرينة. 


نہ 


انظر: الجواليقي» أبي منصور موهوب بن أحمد بن محمدہ المعرب من الكلام الأعجمي 
على حروف المعجمء تحقيق: أحمد محمد شاكرء (القاهرة: مطبعة دار الكتب المصريةء 
۱۳۰۹-۱ه)» ص۱٦۳‏ . 

انظر: الأندلسي» محمد يوسف بن حيان» البحر المحیط (الرياض: مطابع النصر)ء؛ ج٤ء‏ 
صل 154 

سورة التوبة» جزء من آية ١١5‏ . 


سورة مریم آية ¥ 


۸۸ 
أصولة بيت 


هذا كما أجمع كثير من العلماء المسلمین على أن آزر هو اسم والد إبراهيم 
عليه السلام-ء يقول الطبري: (فأولى القولين بالصواب منهما عندي» قول 
من قال: هو اسم أبيه» لان الله تعالى أخبر أنه أبوه» وهو القول المحفوظ من 
قول أهل العلم دون القول الآخرء الذي زعم قائله أنه نعت. ٢.‏ ويقول 
البخاري: (إبراهيم بن آزرء وهو في التوراة تارح» والله سماه آزر وإن كان 
عند النسابين والمؤرخين اسمه تارح ليعرف بذلك7"؛ ويقول رشيد رضا: 
(فقد اعتمد أن آزر هو اسمه عند الله أي في كتابه»ء فإن أمكن الجمع بين 
القولين فيها وإلا رددنا قول المؤرخين وسفر التكوين» لأنه ليس حجة عندنا 
حتى نعتمد بالتعارض بينه وبين ظواهر القرآن» بل القرآن هو المهيمن على 
ماقبله» نصدق مانصدقه ونكذب ماكذبه ونلزم الوقوف فيما سکت عنه حتى 
يدل عليه دليل صحيح)(". 


وانطلاقامن هذا كله نقول إن اسم والد إبراهيم عليه السلام- هو آزر وهو 
ماصرح به القرآن الكريم وتؤكده السنة المطهرة» وليس كما جاء في التوراة 
اليهودية» كما أننا نقول أن معرفة اسم والد إيراهيم عليه السلام- ليست 
قضية بذات قیمة وأن محاولات العلماء المسلمين في هذا الصدد لم تكن ثنمة 
حاجة إليهاء وكان يكفيهم بدیلا عن هذا العنت أن يقفوا عند ماجاء في القرآن 
الكريم والسنة النبوية المطهرة وهو اسم والد إبراهيم عليه السلام- آزرء 
ولكنهم أحسنوا الظن بما جاء في توراة اليهود» وتأثروا ہما دس في التفسير 
من الإسرائيليات)ء فأخذوا ببذل جهودهم في التوفيق بين ماجاء في القرآن 
الكريم وبين ماجاء في توراة اليهود المحرفة . 


جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج۷ ص٤٤۲‏ . 

التاريخ الکبیرء ط۔دء ج١ء‏ ص ۹۷ ۰ : 

تفسير المنارء الطبعة الثانية» (بيروت: دار المعرفة, عام ۱۳۹۳ھ۔۔-۹۷۳ 6 ج۷ء 
ص٥٥٥-۔٥٥۳٣.‏ 

الإسرائيليات: هي كل مادسه أهل الكتاب وغيرهم من أعداء الإسلام في التفسير والحديث 
إفساد عقائد المسلمين» انظر: الذهبي» محمد حسين» الإسرائيليات في التفسسير والحدیث؛ 
الطبعة الرابعة» (القاهرة: مكتبة وهبه» عام ١[ھ-ح٠۹۹۰‏ (م)ء ص١٤۔-٥٠۱.‏ 


}س يجيي 


إن ماجاء في أسفار اليهود عند الحديث عن نسب إبراهيم عليه السلام- من 
أسماء وأنساب يجب التوقف في قبولهاء كما فعل رسول الله ب حيث نهى 
عن النظر في الأنساب والأسماءء وعندما ذكر نسبه إلى عدنان أمسك عما 
بعد ذلكء كما روى ذلك ابن سعد في الطبقات بإسناده عن ابن عباس: (أن 
النبي عي كان إذا انتسب لم يجاوز في نسبه معد بن عدنان بن أددء ثم 
يمسك ويقول:كذب النسابون:قال الله عز وجل:ظ وَقُرُونًا بين ذالك 
كثيرًا ۷ 

ويقول النووي: (وباقي نسبه أي إبراهيم- مختلف فيه ولايصح في تعيينه 
شي (e‏ 


: من خلال عرض أعمار آباء وأجداد إبراهيم عليه السلام- الواردة في توراة 
مں عرص ر و إبراهيم ر في دور 


اليهود» يلاحظ أن: ولادة إبراهيم عليه السلام- كانت بعد الطوفان بمائتين 
واثنتين وتسعين سنة كما هو موضح على الجدول التالي : 


ا تس س سح لامك ا 


0) 


۲) 


سورة الفرقان» جزء من الاية ٦۳۸‏ وراجع: الطبقات الکبری؛ تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء 
الطبعة الأولى» بيروت: دار الكتب العلمية» ج١ء‏ ص 448 . 
انظر: تهذيب الأسماء واللغات» جا ص11 . 


e 
ل مه لے‎ 
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وهذا يتناقض من جهة أخرى مع ماجاء في التوراة السامرية والتوراة 
اليونانية. 

يقول رحمة الله الهندي: (ولما كانت ولادة إبراهيم عليه السلام۔ بعد 
الطوفان بمائتين واثنتين وتسعين سنة على وفق النسخة العبرانية» وعاش 
نوح عليه السلام- بعد الطوفان تلثمائة وخمسين سنة» كما هو مصرح في 
-الآية- الثامنة والعشرين من الباب التاسع من سفر التكوين» فيلزم أن يكون 
إبراهيم عليه السلام- حين مات نوح عليه السلام- ابن ثمان وخمسين 
90 ۹ٰ۷ ۹ ۶۷۹ 
إبراهيم -عليه السلام- بعد موت نوح عليه السلام- بسبعمائة واثنتين 
وعشرين سنة» على وفق النسخة الأولیء وبخمسمائة واثنتين وتسعين على 
وفق النسخة الثانية)('. 

هذا وإن معرفة تاريخ مولد الخلیل عليه السلام- على وجه الدقة أمر - جد 
صعب- وذلك للأسباب التالية : 

لم يرد في القرآن الكريم أو السنة المطهرة مايشير إلى مولد الخليل -عليه 
انتک 

لم تتفق الروایات الإسلامية على تحديد سنة مولد الخلیل عليه السلام- حيث 
يقول القرطبي: وكان بين الطوفان وبين مولد إبراهيم ألف ومائتا سنة وثلاث 
وستون سنة» وذلك بعد خلق آدم بشلاث آلاف سنة وثلاثمائة سنة وثلاثين 
سنة("؛ ويقول الثعلبي: وكان بين الطوفان وبين مولد إبراهيم عليه السلام- 
الف ومائتان وثلاث وستون سنة وذلك بعد خلق آدم عليه السلام بثلاثة آلاف 
وثلثمائة وسبع وثلاثين سنة)٦)ء‏ ويقول القاضي مجير الدين الحنبلي: وكان 
مولده لمضى ألف واحدى وثمانين سنة من الطوفان» وكان الطوفان بعد 


إظهار الحق» ج١‏ ص ٠٣٠‏ 
الجامع لأحكام القرآن» مج 24 ج۷ء ص۱۸ . 
قصص الأنبياءء ص ٣٤‏ . 


( س طط 


هبوط آدم عليه السلام بألفين ومائتين وأربعين سنةء وبين مولد إيراهيم 
الخليل عليه السلام- والهجرة الشريفة النبوية ألفان وثمانمائة وثلاث 
وتسعون على اختيار المؤرخين(". 

٣۔‏ لم يتفق علماء الحفريات والمؤرخين على تحديد سنة مولد الخليل عليه 
السلام- فبعضهم من يعين تاريخ إبراهيم عليه السلام- في زمن متوسط بين 
أوائل القرن الثامن عشر وأواخر القرن التاسع عشر قبل المیلاد ويجعلونه 
معاصرا لدولة الرعاة في مصرء ودولة العموريين في العراق١)‏ وبعص 
المؤرخين يقدر حوالي عام (۰ ٠‏ ئٌَم) العمصر الذي عاش فيه إبراهيم 
الخليل عليه السلام- وذلك على سبيل الحدس والتخمين لا على سبيل 
اليقين7". 
وبهذا يتبين تناقض وتضارب أسفار اليهود ووقوع الأغلاط في عمر إبراهيم 
عليه السلام- وعمر آبائه كما يعترف-بذلك مفسروا التوراة اليهودية. 
حكموا بأن هذه المواليد لم يقصد بها التاريخ الزماني وقالوا اعتمادها في ذلك 
يؤدي إلى الخطاً)“'. ۱ 

خامساً ورد في أسفار اليهود أن مولد إبراهيم عليه السلام- كان في أور الكلدانيين 
من إقليم بابل في منطقة الفرات الأدنى» وهذا أمر لايجزم بصحته وذلك 
للاسباب التالية : 


أولاً: ظهور نصوص في أسفار التوراة اليهودية تصرح بأن أرض إبراهيم 
-عليه السلام- وعشيرته هي (حاران) وليست (أور) من أرض بابل حيث 
جاء في سفر التكوين: (وقال الرب لإبرام اذهب من أرضك ومن عشيرتك 


( انظر: الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» جا ص6 7. 
۲( العقادء إبراهيم ابو الأنبياءء ص .٠۷٤١‏ 
( انظر: محمد بيومي مهرانء بنو إسرائیلء جء ص۷۱۵۱-٥۸‏ . 


انظر: السنن القويم» ج ص" .٠١‏ 


۹۲ 
ع[ اس ھا 


چ 


Ce 


رمن بيك ليك إلى الأززطن سی انمت لیا مار رکفراعظم 
اسمك وتكون بركة» وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه وتتبارك فيك جميع قبائل 
الأرضء فذهب إبرام كما قال له الرب وذهب معه لوطء وكان إبرام ابن 
خمس وسبعين سنة لما خرج من حاران()(. 

أن الترجمة السبعينية تحذف من النص كلمة (أور) وتستبدلھاء بأرض 
الكلدانيين» مع أن الإشارة إلى الكلدانيين خطأ من ناحية التسلسل التاريخي؛ 
وذلك لان الکلدانیین قوم ساميون جاءوا إلى بابل الجنوبية حوالي عام 
٠٠٠١‏ ق.م) ثم نجحوا في تكوين الإمبراطورية الكلدانية - أو الدولة البابلية 
الجديدة عام (5-777"دق.م) وكان من البديهي أن يعطى كتبة التوراة 
اليهودية المدينة الاسم الشائع (أور الكلدانيين) في أيامهم. 

أن مدينة حاران تعتبر المدينة الرئيسية في منطقة فدان آرام» والتي ربما 


ww ww 


كانت الاسم المبكر لآرام النهرين27. 


: أن أسماء (سروج وتارح وناحور وهاران) أسماء بابلية» مما يشير إلى أن 


بلاد مابين النهرين كموطن لهمء هذا فضلا عن أن إبراهيم كانت له عشيرة؛ 
مما قد يشير إلى أنه بدوي أو نصف بدوي؛ وكان البدو في بلاد مابين 
النهرين يهبطون نهر دجلة في الشتاء متجولين - على مقربة من أور- 


حاران: معناها طريق قافلة» وهي مدينة بين نهري دجلة والفرات» على نهر بليخ وهو أحد 
فروع نهر الفرات؛ وتقع على مسافة ۲۸۰ ميلا إلى الشمال الشرقي من دمش قء وكانت 
المدينة مركزا تجاريا لكونها على أحد الطرق الرئيسية بين بابل والبحر المتوسط وكان 
أهلها يعبدون القمر. انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص ۲۸۱. 

انظر: سفر التكوين» الإصحاح ۱۲ء من فقرة ٤ - ١‏ . وانظر سفر الٹکویسن: الإصحاح 
٤ء‏ من فقرة 40-4 . 

آرام النهرين: تطلق كلمة آرام النهرين» للدلالة على المنطقة التي يحدها نهر الفرات الأعلى 
من الغرب» ونهر خابور من الشرق» وتشمل مدينة حاران» وهي نفسها فدان آرامء انظسر: 
صموئيل حبيب وآخرون: دائرة المعارف الكتابيةء ط۔دء (مصر: دار الثقافة)ء مص-ج١ء‏ 


ص هه .١‏ 


ا 58 


ولايستبعد أن تكون عشيرة إبراهيم كانت تفعل الشيء نفسه وربما من هنا قد 
أتت الصلة بأور. 


ص 
۰ 
٠.‏ 


خامسا أن بعض أسماء آباء إبراهيم وأسرته مثل (فالج وسروج وناحور وتارح) 


تتفق مع أسماء بعض المدن في المنطقة. بل إن اسم (حارن) نفسهاء قريب 
والد إبراهيم يسمى تار ح كما جاء في التوراة اليهودية- وقد اكتشفت اسم 
مدينة تعرف ب(تل التوارحى) أو (التوارخى):اما جدہ(سروج) فهناك مدينة 
پنفکس الاسم إلى القرب من حاران» ومن هنا فإن وحدة الاسم قد تأتي مصادفة 
في حالة شخص واحدء ولكن أن تكون متفقة في أربعة أسماء على الأقل في 
حيز محدود» فهذا شيء آخر. 

وانطلاقَمن هذا كله» فإن الأقرب إلى الصواب أن حاران هي موطن 
إبراهيم عليه السلام- وليست أور(". 

هذا ويتفق المؤرخون المسلمون") على أن مولد الخليل عليه السلام- كان 
في العراق» وإن اختلفوا في تحديد مكان مولده على وجه الدقة» فقال بعضهم 
كان مولده بالسوس من أرض الأهواز7"» وقال بعضهم کان مولده ببابل() 
من أرض السوادء وقال بعضهم كان مولده بالورکاء!" بناحية الزوابي 
وحدود كسكرء ثم نقله أبوه إلى کوٹی؛ وقال بعضهم كان مولده بحر ان("» 


انظر: محمد بيومي مهران» بنو إسرائيل» جل ص۷۰۱۱۔-٥۷.‏ 

انظر: تاريخ الطبريء ج١ء‏ ص٢٣٢‏ تاريخ ابن الأثيرء ج١ء‏ ص"57؛ تاريخ ابن كثيرء 
جء ص١۱۱۳‏ تاريخ ابن خلدون» مج٢؛‏ جا ص٣۳‏ . 

الأهواز: هي سبع كور بين البصرة وفارس» لکل كورة منها اسم ويجمعهن الأهوازء منها 
كورة السوس؛ انظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان» مج١ء‏ ص۲۸. 

بابل: سبق التعريف بها في ص ۸5 . 

الوركاء: بالفتح ثم السكون» وكاف» وألف ممدودة» موضع بالعراق بناحية الزوابي» وهسو 
من حدود كسكرء انظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان» مج٥ء‏ ص۲۷۲ . 

حرّان: تشديد الراء» وآخره نون» وهي مدينة عظيمة من جزيرة أقور» وهي علي طريق 


0) 


() 


اس ۔ولآے 


ولكن أباه -تارخ- نقله إلى أرض بابل» وقال بعضهم کان مولده بالسواد 
بناحية كوثى!". 

هذا ويرجع بعض المؤرخين المسلمين أصول إبراهيم -عليه السلام- إلى 
القبائل الآراميةء وهي قبائل عربية هاجرت من وطنها الأصلي في جنوب 
الجزيرة العربية؛ واستقرت على ضفاف نهر الفرات في شمال سورية في 
منطقة(حاران)ء وذلك في حوالي الألف الثانية قبل الميلاد» وكان من بين هذه 
القبائل قبيلة إبراهيم عليه السلام- التي كان الخليل عليه السلام- منها(). 
وعلى هذا فالخليل عليه السلام- يرجع إلى أصول عربية: إذ أن القبائل 
الآرامية التي ينتمي إليها قوم إبراهيم عليه السلام- هم من ذرية إرم بن سام 
ابن نوح عليه السلام-. 

يقول العقاد: [ فلايقال عن إبراهيم إنه إسرائيلي» لأن يعقوب هو أول من 
تسمى بإسرائيل» ويعقوب حفيد إبراهيم» ولايقال عن إبراهيم أنه يهوديء لان 
اليهودي ينسب إلى يهودا رابع أبناء يعقوب» ولم يكن ينسب إليه إلا بعد أن 
أصبح اسمه علما على الإقليم الذي قسم له عند تقسيم الأرض بين أبناء 
يعقوب» ولایقال عنه أنه عبرى إذا كان المقصود بالعبرية لغة مميزة بين 
اللغات السامية تتفاهم بها طائفة من الساميين دون سائر الطوائف» فإن 
إبراهيم كان يتكلم بلغة يفهمها جميع السكان في بقاع النهرين وأرض کنعانء 
ولم تكن العبرية قد انفصلت عن سائر اللغات السامية في تلك الأيام» وقد يقال 
عنه أنه سامى ينتمى إلى سام بن نوح» ولكنها نسبة إلى جد وليست نسبة إلى 


فعربت فقيل حران» وذكر أنها أول مدينة بنيت على الأرض بعد الطوفان» وكانت منازل 
الصابئة وهم الحرانیون؛ انظر: ياقوت الحموي» معجم البلدانء مجك ص٣٣۲‏ . 


و 2 
كرّثي: بالضم ثم السكون» والثاء مثلثةء وألف مقصورة تكتب بالياء لأنه رابعة الاسے؛ 


وكوثي في ثلاث مواضع بسواد العراق في أرض بابلء وقيل كوثي العراق كوثيان» أحدهما 
كوثي الطريق والآخر كوثي ربىء وبها مولد إبراهيم -عليه السلام- وهما من أرض بابل» 
ويها طرح إبراهيم في النار؛ انظر: ياقوت الحموي؛ معجم البلدانء مج٤ء‏ ص١۸٤.‏ 

انظر: أحمد سوسة مفصل العرب واليهود في التاريخ» ص5:08-41/8. 


طط 


قوم» وقد تكلم باللغة السامية أناس الأحباش ليسوا من السريان» ولامن 
الآراميين ولا الحميريين» فإذا فتشنا عن نسبة لإبراهيم لم نجد أصدق من 
النسبة العربية» وأصح التقديرات أنه نشأ في أسرة حديثة عهد بالهجرة من 
شمال اليمن إلى جنوب العراق)7". 

كما يؤكد محمد بيومي مهران أن إبراهيم عليه السلام- كان عربيا فيقول: 
أن قوم إبراهيم كانوا قد خرجوا من الجزيرة العربية التي نشأوا فيها كجماعة 
من الجماعات السامية العديدة» وعلى ذلك فالخلیل عليه السلام- كان عربيا 
خالصا من سلالة العرب التي يطلق عليها المؤرخون المسلمون العرب 
ہہ سی إلى سام بن نوح عليه السلام-» كما أنه عليه 
السلام- أبو العرب الإسماعيلية الذين هم أبناء ولده إسماعيل»ء وهو بهذا جد 
العرب قبل أن يكون جد اليهود)7". 


سابع تذهب أسفار اليهود إلى أن إبراهيم عليه السلام- تزوج بعد وفاة سارة 


)0 
)۲ 
ا 


رضي الله عنھا- بزوجة ثالثة تدعی قطورة: وأنه أنجب منها ستة أبناءء 
وهذا لم يرد الحديث عنه في القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرةء بل 
الذي يظهر من بعض النصوص القرآنية استبعاد زواجه عليه السلام- 
بامرأة ثالثة وإنجاب الذریةء حيث جاء في القرآن الكريم مایشیر إلى أن 
إبراهيم -عليه السلام- عندما رزقه الله بابنه إسماعيل عليه السلام- كان قد 
بلغ مرحلة متقدمة من العمرء كما قال تعالى على لسان إبراهيم 
ليه السلام- : الْحَمَد للَه انی وَهَبَ لی عَلى الكبر إسمعیل 
7 سحَقَإنٌ رَبيّى لستميع الدعاء لاد أيضا عندما جاءتٌ الملائکة 
إلى إبراهيم -عليه السلام- تزف له البشرى بابنه إسحاق عليه السلام- 
تعجب إبراهيم -عليه السلام- من تلك البشارة» وذلك لأنه عليه السلام- كان 


إبراهيم أبو الأنبياءء ص ۱۷۸-۱۷۷ . 
انظر: بنو إسرائيل» جا ص٠‏ : 
سورة إبراهيم» آبة ۳۹ . 


جب صا 
سحسےمہ س 


کے 


أصوله 


في سن يستبعد منه حصول الولدء كما قال تعالى: ( وَنيِتَھُم عَن ضیف 
رهيم إذ دلوأ علي َقَالُوأ سما َال 0 
@ قالوأ ل کک ٤‏ بيرك بطر عر © قال 
ایشرثمونی على أن م دی بت ئ تد نبشرون قالوا 
نگ کش راحو ناد تكن بی القطورت ره قال رس قا 
من رَحَمَة بده إل الو ر 4ء كذلك الحال في شان سارة 
کی وو و ےد ہر - تعجبت من 

تلد وهي امراة عجوزء وزوجها شيخ كبير» قال تعالى: ۾ وَلَقَدِ جاءت 
را ری افر قاو سلا قال سلو قَمَا لبت أن 
جاء جام پل خبید چ فلا ر ا لا تصل ال ترم 
ا تھ نة قارا لا شحث کا اراتا إلى قزم ترط ج 


وا اکا ََِمَة قَضَحکت € فبَشَرَئهاً 7 سحلق ومن وراء اسَحَلق 
ع َتَثربَ @ © قالت بويت الد وت عَجوز ػ وھد بعل َا 
إرك هدا لی ءٗ عَجِيبٌ @ قَالوا اَنَعَجِن : ين من أمَر الله رمت 


ا كه لیک أل الت إت حَبِيد کجیڈ 5 با 
وقال تعالی: : 3 اذ لوأ َيه ققالوا سلا قال سه قر وم شُْکرونَ 
© نراغ ٦‏ يوا سويت 0000000۳ 
ألا شا لوت @ فَاوَجس مهم خيفة قالوا لا ہت 
بعلم عَلِيمٍ © © فاأقبلت مَرَئہُ في صرقفصکت وُجھپا 
وقالت عَجوز 31 عقي رق قالرأً كلك قال تر ا 
العلیۂ © 4". 


سورة الحجرء من آية ١٥-٦ه٥.‏ 
سورة هودء من آية ٠ . ۷۳-٦٩‏ 
سورة الذاريات» من آية "٠-٠٠١‏ . 


و ست جيه 


ثامنا: ورد في سفر التكوين أن إيراهيم عليه السلام- توفي وكان عمره مئة 
وخمس وسبعون سنةء وهذا لايتفق مع ماجاء في الحديث المرفوع عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: (اختتن إيراهيم بالقدوم وهو ابن عشرين ومائة 
سنة وعاش بعد ذلك ثمانين سنة)7') مما يشير إلى أنه عليه السلام- توفي 
وعمره مائتي سنة. 


(١)‏ صحيح ابن حبان» تحقيق: كمال يوسف الحوت» الطبعة الثانية» (بيروت: دار الكتب 
العلمية» عام ۷١٢۱ھے)ء‏ عام ١٢١۷‏ ج۸ ص ۲۹ . 


ظ المسحث الثاني 


- 


نشاة الخليل عليه السلام : 
لم يتحدث اليهود في توراتهم عن حياة الخليل -عليه السلام- قبل البعثةء وإنما 
تحدثوا عنها في تلمودھمء كما ورد الحديث عنها في بعض المراجع الإسرائيلية» كما 
تحدث عنها مؤرخوا الإسلام وبعض المفسرين وغيرهمء والحديث عنها كثير ولكن 
سوف نوجز الأهم منها : 
أولة: حديث التلمود عن نشاة إبراهيم عليه السلام : 
ورد في كتب المسدراش!'' الحديث عن ولادة الخليل وطفولته ونشأته 
وحصول بعض الخوارق التى صاحبت مولده -عليه السلام-. 
ينقل العقاد عن كتب المدراش مانصه : (وتزوج تارح من إيمتالى بنت 
کرنابء فرزقا إبراهيم» وكان مولده مرصودا في الكواكب فأطلع عليه النمروذ 
واستشار الملا من قومه فأشاروا عليه بقتل كل طفل ذكر واستحياء البنات وإغداق 
العطايا والجوائز على أهليهنء ليفرحوا بمولد البنات . 


)١(‏ المدراش : الكلمة مأخوذة من أصل عبري ومعناه تعمق في الدراسة وهو التعليم الشفهي 
للتوراة» وقد دون في حوالي القرن السادس من المیلادء ثم أصبح بعد تدوينه جزءا من 
التراث اليهودي . ظ 
انظر: سهيل ديب» التوراة تاريخها وغايتهاء الطبعة السادسة» ٠بيروت:‏ دار النفائس؛ عام 
٦٥ھ-۱۹۸۲م)ء‏ ص١۹‏ . ۱ 
)٢(‏ ورد في اسم والدة إبراهيم -عليه السلام- روايات متعددة» من ذلك قيل: إن اسم والدة 
إبراهيم -عليه السلام- نونا بنت كرنبا بن كوثا من بني أرفخشد بن سامء وقيل أن إسمها 
أميلة» وقيل إسمها شانی؛ وقيل إسمها ابيونا من ولد افرايم بن ارغوا بن فالغ بن عابر بن 
شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح إلى غير ذلك من الروايات. 
انظر ابن الجوزي: جمال الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن علي؛ المنتظم في تواريخ الملوك 
والأمم» ط.دء حققه وقدم له: الاستاذ الدكتور سهيل زكارء (بيروت: دار الفكر للطباعة 
والنشرء عام ©١154ه-15968م)‏ ج١ء‏ ص58 .١‏ 
وانظر ابن كثير: أبي الفداء إسماعيل» قصص الأنبیاء ج١ء‏ ص7١١؛‏ وانظر: ابن سعدء 
الطبقات الکبری؛ ج١ء‏ ص9". 
وانظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظیمء مج٢ء‏ ص۱۸۳. 


وأحس تارح أن امرأته حامل» فلما أراد أن يتحقق من ذلك صعد الجنين إلى 
صدر أمه فخوى بطنها ولم يظهر فيه حمل» وهربت أمه حين جاءها المخاض فأوت 
إلى كهف ولدته فيه» وتركته ثم ة وهي تدعو له» فبقی ثلاث عشرة سنة لايرى 
الشمش على رواية بعض الكتب» ومكث في الكهف أقل من ذلك على روايات 
أخرى» وأرسل الله جبريل يرعاه فجعل الطفل يمتص أصابعه فيرضع منها ويكبر 
قبل الأوان» وخرج من الكهف ليلا وهو في الثالثة فرأى النجوم فقال: هذه هي 
الأرباب فلما أشرقت الشمس قال: كلاء بل هذه هى الربء فلما أفلت وظهر القمر 
قال: بل هو هذا .. فلما أفل قال: ماهذه بأرباب إنما الرب المعبود هو الذى يديرها 


ويسيرها ويبديها ويخفيها. 

وفي بعض الكتب أن أمه خرجت تتفقده بعد عشرين يوما حيث تركته 
فوجدت في طريقها صبيا ناميا فسألها: 

ماذا جاء بك إلى الصحراء ؟ 


فأنبأته بقصتهاء وعرفها بنفسه فدهشت وعجبت لطفل يكبر ويتكلم ولما يمض 
على مولده شهر واحد .. 

قال لها : إنها قدرة الله الذى يرى ولايرى .. 

قال : نعم ياأماه .. رب السماوات والأرضء ورب النمروذ بن كنعان» 

نعم ڍ و وات والارضء ور وذ بن كنعان 

وأنبأت زوجھا تارح وکان وا أمراء الملك» فذهب إليه يطلب لقاءه 
فأذن له باللقاء فسجد بين يديه» ولم يكن من عادتهم إذا سجد أحدهم بين يدى الملك أن 
يرفع رأسه بغير أمره» فلما أمره الملك أن ينهض ويتكلم روى له القصة ففزع وفزع 
أعوانه ووزراؤہہ ثم ملكوا جأشهم وقالوا له: علام هذا الفزع من صبى لاحول له 
ولاقوة ومن أمثاله في المملكة ألوف وألوف . ۱ 

قال لهم النمروذ : وهل رأيتم صبيا في العشرين يتكلم وينطق بمثل هذا 
البيان؟.. وخشى الشيطان أن يسبق الإيمان إلى قلب الملك فبرز لهم وأزال مابهم من 


1۰١ 
ل سورس )سس ےت‎ 


الروعء وحرض الملك على قتل الصبى» فحشد له جنداً من القادة والفرسان وخرجوا 
إلى الكهف الذى قبل لهم أن الصبئ مختبئ فیا اذا ينه وبينهم مسحب لأرتفذ النظر 
إلى ماوراءهاء وإذا بهم مجفلون لايقدرون على الثبات .فلما عادوا إلى النمروذ 
وشرحوا له ماعاينوه قال لهم: لامقام لنا بهذه الديار!. 

وخرج من بلده إلى أرض بابل فلحق به إبراهيم على جناح جبريل» ولقى 
هناك أبويه» ثم بدأ بالدعوة إلى الله: الإله الأحد الذى لاإله غيره رب السماوات ورب 
الأرباب» ورب النمروذء وأنذرهم أن يتركوا عبادة الصنم الذي صنعوه على مثال 
النمروذ. فإن له فمّا ولكنه لاينطق» وعينا ولكنه لايبصرء وأذنا ولكنه لايسمع» وقدما 
ولكنه لايسعى ولاينفع نفسه ولايغنى عن غيره شيئاء وأسرع أبوه إلى الملك يبلغه أن 
ابنه إبراهيم طوى مسيرة أربعين یوما في أقل من یومء ثم لحق به إبراهيم إلى قصر 
الملك فهز عرشه بيديه وصاح به : (أيها الشقی! إنك تنكر الحقء وتنكر الله الحى 
الصمدہ وتنكر عبده إبراهيم خادم بيته الأمین)ء ويخاف النمروذ فيأمر تارح أن يعود 
بابنه إلى موطنه. ) 

ثم يقول العقاد: (ثم تتكاثر الروايات في عشرات من المصادر من كتب 
المدراش والتفسيرات حول ماحدث بعد ذلك بين إبراهيم وقومه وبين الملا والملك 
وكهنة الأرباب» مما تغنى هذه الأمثلة عن تفصيله واستقصائھء وبعضه معول عليه 
عند اليهودء وبعضه من قبيل الأمثال والنوادر والأعاجيب. 

هذا كما ينقل العقاد عن كتب المدراش حواراً دار بين إبراهيم -عليه السلام- 
وبين النمروذ فيقول: أن والد إبراهيم غضب على ولده إبراهيم حين کسر الأصنام 
فخاصمه إلى النمروذء فسأله النمروذ: إن كنت لاتعبد الصور والمشبهات فلماذا 
لاتعبد النار؟. 

قال إبراهيم : أولى من عبادة النار أن أعبد الماء الذى يطفئها. 

قال النمروذ: فاعبد الماء إذن ؟. 

قال إبراهيم : بل أولى من عبادة الماء أن أعبد السحاب الذى يحمله . 

قال رذن مد ا 


¥ 
۳۳ سے 


قال إبراهيم : وأولى من السحاب بالعبادة ريح تبدده وتسیر به من فضاء إلى 
فضاء. 

قال النمروذ : فمالك لاتعبد الريح ؟ 

قال إبراهيم : إن الإنسان يحتويها بأنفاسه فهو إذن أحق منها بالعبادة . 
عام في سجنه فأيقن الحارس أنه قد مات» ولكنه ناداه : ياإبراهيم! أأنت بقيد الحياة؟ 
فسمع جوابه: نعم أنا بقيد الحياة . 

فأمر الملك بضرب عنقه» فلم يعمل فيه السيف .. فأوقد له نار؟ ودفع به إلى 
أحد أعوانه ليقذف به فيهاء فلما قاربها خرج من الأتون لسان من النار والتهم الجلاد 
ولم يقترب من إيراهيم» فتشاور الملا عند الملك في أمرهء فاتفقوا على إحراقه 
وإلقائه في النار من منجنيق بعیدء مخافة من ألسنة النار. 

وضرع الملائكة إلى الله أن ينجيه فأذن لهم أن يعملوا لنجاته مایستطیعون: 
ولكنه أبي أن يعتمد في نجاته على أحد غير اللہ وإذا بالجمر من حوله كأنه فراش 
من الورد والريحان. 

ولم يصدق النمروذ أنها معجزة من ال بل قال لإبراهيم : إنها من سحرك 
وحيلتك.. أما الأمراء والوزراء فخذلوا الملك وآمنوا برب إيراهيم. 


. ۲٦-۳٥ إبراهيم أبوالأنبياءء ص‎ )١( 


2. 


ثانیاً : حديث المؤرخين والمفسرين : 


تحدث بعض المؤرخين27 والمفسرين(2 عن مولد الخليل وطفولته ونشأته 
-عليه السلام-» وحصول بعض الخوارق التى صاحبت مولده -عليه السلام-» وفي 
هذا الصدد ورد العديد من الروايات التى تحدثت عن حياة الخليل -عليه السلام- في 
الفترة الأولى من حياته عليه السلام- فعلى سبيل المثال : 
أ - رواية الطبري : 
يقول الطبري:لما أراد الله -عز وجل- أن يبعث إبراهيم -عليه السلام- حجة 
على قومه ورسولا إلى عباده رأى النمرود في منامه کان كوكبا قد طلع 
فذهب بضوء الشمس والقمرء ففزع من ذلك فزعاً شديداًء فدعا السحرة 
والكهنة فسألهم عنه فقالوا: يخرج من ملكك رجل يكون على وجهه هلاكك 
وهلاك ملكك» وكان مسكنه ببابل الكوفة» فخرج النمرود من قريته إلى قرية 
فذبح أولادهم» ثم بدا للنمرود حاجة في المدينة لم يأمن عليها إلا آزر أبا 
إبراهيم فدعاه ثم أرسله وأمره بعدم مواقعة أهله»ء ولكن آزر فعل ذلك» ثم 
ذهب بزوجته إلى قرية بين الكوفة والبصرة يقال لها (أور)» فجعلها في 
الملك قال: قول سحرة كذابين ارجعوا إلى بلدكم» فرجعوا وولد إبراهيم فكان 
في كل يوم يمر كأنه جمعةء والجمعة كالشهرء والشهر كالسنة في سرعة 
شبابه» ونسى الملك ذلك فقال أبو إبراهيم لأصحابه إن لى ابنا قد خبأتهء 
أفتخافون عليه الملك إن أنا جئت به؟ قالوا: لا فانطلق فأخرجه؛ فلما خرج 
الغلام من السرب نظر إلى الدواب والبهائم والخلق» فجعل يسأل أباه ماهذا؟ 


١ج الطبرى» تاريخ الرسل والملوكء ج١2 ص۲۳۷۰۲۳۳؛ المسعودي» مروج الذهبء‎ (١) 
؛ ابن الأثير» الکامل في التاريخ» جا ص ؟ه-ه هب تاريخ ابن خلدون» جا‎ 55-5 ٤ص‎ 
. ۲٣ص‎ 


.57-ه١ص انظر:الثعلبي ء قصص الأنبياء المسمی بالعرائس»‎ )١( 


فیخبرہ وكان خروجه حين خرج من السرب بعد غروب الشمس» فرفع 
رأسه إلى السماء فإذا هو بالكوكب (المشتری) فقال: (مَدَا یی فلا 
غاب قال ( اح الأقليت)» أي لا أحب ربا یغیب؛ قلما رأى القمر 
بازغا قال هلدا رَبّى َلآ أَتل)ء أى فلما غاب قال: زا ّم يعد یهدنی 

ری لڪوت من الَو مألضَانَينَ؛ » فلسا أصبح ورأى جم 
بازغة قال: هلدا رَبى هذا كبر ؛ فلما غابت قال الله له: أسلم قال: 
سرت سس در ید فاعاهم ل لهم: (يقَوْ مِإِنَى بریڈ 


مما تشركون, 5 وت وُجھی للُدی فطر الکملوت _ 


َال رض سے 79 57 7 وكان آزر یصنع الاسام فيا أولاده فيبعونهاء إلا 
إبراهيم فكان ينادى من يشترى مايضره ولاينفعه فیرجع بالأصنام دون 
بیعها. 


ب - رواية إبن الاثیر : 


كما يذكر ابن الأثير قصة مشابهة فيقول: ولما تقارب زمان إبراهيم أتى 
أصحاب النجوم نمروذ فقالوا له: إنا نجد غلاماً يولد في قريتك هذه يقال له 
إبراهيم» يفارق دينكم ويكسر أصنامكم في شهر كذا من سنة كذاء فلما دخلت 
السنة التى ذکروا حبس نمروذ الحبالى عنده إلا أم إبراهيم فإنه لم يعلم بحبلها 
لأنه لم يظهر عليها أثره؛ فذبح كل غلام ولد في ذلك الوقت» فلما وجدت أم 
إبراهيم الطلق خرجت ليلا إلى مغارة كانت قريبة منهاء فولدت إبراهيم: 

وأصلحت من شأنه مايصنع بالمولود» ثم سدت عليها المغارة» ثم كانت 
تطالعه لتنظر مافعل» فكان يشب في اليوم مايشب غيره في الشھرء وكانت 
تجده حيا يمص إبهامه جعل الله رزقه فيهاء وكان آزر قد سال أم إبراهيم عن 
حملها فقالت ولدت غلاماً فمات فصدقهاء وقيل: بل علم آزر بولادة إبراهيم 
وكتمه حتى نسى الملك ذكر ذلك فقال آزر: إن لي ابنا قد خبأته أفتخافون 
عليه الملك إن أنا جئت به؟ فقالوا: لا فانطلق فأخرجه من السرب ... وكان 
خروجه بعد غروب الشمسء فرفع رأسه إلى السماء فإذا هو بالكوكب فقال: 


تاريخ الطبري» جا ص ۲۳۷-۲۳٦‏ . 


١.ه‎ 


هذا ربى فلم يلبث أن غاب فقال: لا أحب الآفلين» وكان خروجه في آخر 
الشهر فلهذا رأى الكوكب قبل القمرء وقيل كان تفكر وعمره خمسة عشر 
شهراء وقال لأمه وهو في المغارة أخرجيني أنظر فأخرجته عشاء فنظر 
فرأى الكوكب» وتفكر في خلق السموات والأرضء وقال في الكوكب مانقدمء 
فلما رأى القمر بازغاٴقال: هذا ربى فلما غاب قال لئن لم يهدنى ربى لأكونن 


من القوم الضالين» فلما جاء النهار وطلعت الشمس رای نور أعظم من كل 


مارأى فقال: هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال: ياقوم إنى برئ مما تشركون 
٠...‏ وكان آزر يصنع الأصنام التى يعبدونها ويعطيها إبراهيم ليبيعها فكان 
إبراهيم يقول من يشترى مالايضره ولاينفعه فلايشتريها منه أحد» وكان 
يأخذها وينطلق بها إلى نهر فيصوب رؤسها فيه ويقول إشربى استهزاء 
بقومه حتى فشا ذلك عنه في قومه غير أنه لم يبلغ خبره نمروذ» فلما بدا 
لإبراهيم أن يدعو قومه إلى ترك ماهم عليه ويأمرهم بعبادة الله تعالى دعا 
أباه إلى التوحيد فلم يجبه» ودعا قومه فقالوا: من تعبد أنت؟ قال: رب العالمين 
قالوا: نمروذ؟ قال: بل أعبد الذى خلقنى فظهر أمره0". 


ج - رواية الثعلبي : 


0) 
۲) 


يقول الثعلبي في قصص الأنبياء مانصه: (لما حملت أم إبراهيم قال الكهان 
للنمروذ أن الغلام الذى أخبرناك به قد حملت به أمه هذه الليلة؛ فأمر نمروذ 
بذبح الغلمان» فلما دنت ولادة أم إبراهيم وأخذها المخاض خرجت هاربة 
مخافة أن يطلع عليها فيقتل ولدها فوضعته في نهر يابس ثم لفته في خرقة 
ورجعت» فأخبرت زوجها بأنها قد ولدت وأن الولد في موضع كذاء فانطلق 
أبوه فأخذه من ذلك المكان وحفر له سرداباً عند نهر فواره وسد عليه بابه 
بصخرة مخافة السباع وكانت أمه تُخّتلفٌ إليه"' فترضعه. 


7 5 
وقال السدی : لما عظم بطن أم إبراهيم خشی آزر أن تذبح فانطلق بها إلى 
أرض بين الكوفة والبصرة يقال لها (وركاء) فأنزلها في سرب من الأرض 


ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج١‏ ص 00-0 „ 
تختلف إليه : من الخلفة أي وقت بعد وقت» انظر: لسان العرب» مج۹ء ص٦۸‏ . 


1٠۰ 


إبراهيم -عليه السلام- في ذلك السرب فشب فكان وهو ابن سنة كابن ثلاث 
۹ لأضحابة أن له تا كيرا فلنطاق به إليهم : 

قال ابن إسحاق : لما وجدت أم إبراهيم الطلق خرجت ليلة إلى مغارة وكانت 
قريبا منها فولدت فيها إبراهيم -عليه السلام- وأصلحت من شأنه مایصلح 
بالمولود ثم سدت عليه المغارة ورجعت إلى بيتهاء ثم كانت تطالعه في 
المغارة فتجده حيا يمص من أصبع ماء ومن أصبع لبناًومن أصبع عسلا 
ومن أصبع سمناً!!!» وكان آزر سال أم إبراهيم عن حملها مافعل فقالت: 
ولدت غلاماً فمات فصدقها وسكت عنهاء وكان اليوم على إبراهيم -عليه 
السلام- في الشباب كالشهر والشهر كالسنةء فلم يمكث إبراهيم -عليه السلام- 
في المغارة إلا خمسة عشر يوما حتى جاء إلى أبيه آزر فأخبره أنه ابنه 
وأخبرته بما كانت صنعت في شأنه فسر آزر بذلك وفرح فرحا شديدا !! . 
ولما شب إبراهيم -عليه السلام- وهو في السرب قال: لأمه من ربی؟ قالت: 
أنا قال: فمن ربك؟ قالت: أبوك قال: فمن رب أبى؟ قالت: له نمروذ قال: فمن 
رب نمروذ؟ قالت له اسكت فسكت» ثم رجعت إلى زوجها فقالت رأيت الغلام 
الذي يحدث أنه يغير دين أهل الأرض فانه ابنكء ثم أخبرته بما قال لها فأتاه 
أبوه آزرء فقال له إبراهيم -عليه السلام- ياأبتاه من ربي؟ قال: أمك قال فمن 
رب أمي؟ قال: أنا قال فمن ربك؟ قال: نمروذ قال: فمن رب نمروذ؟ فلطمه 


۱ لطمة؛ وقال اسكت وذلك قول الله عز وجل: « ولقد ءَائينآ أبر'اهيم 


و دلو 


رشدەر من قبل وکنا به عللمينَ گر 


سورة الأنبياء» آية ١١٥‏ . وانظر: قصص الأنبياء المسمی ب(عرائس المجالس)» ص٤٣‏ 
5 (بتصرف واختصار). 


تعقبب ونقد : 
من خلال عرض ماسبق يحسن بنا أن نعرض له بالمناقشة والتحليل والنقد 

وذلك من خلال محورين رئيسيين وهما : 

الحور الأول : التعقيب والنقد من خلال الرواية الواردة في كتب المدراش عن حياة 

إبراهيم قبل البعثة . 

الحور الثاني : التعقيب والنقد من خلال ماذكره بعض المؤرخين والمفسرين عن 
طفولة ونشأة الخليل ‏ عليه السلام -. 
المحور الأول: بعد استعراض الرواية الواردة في كتب المدراش يلاحظ مايلي : 

-١‏ ذكرت الرواية أن الله .عز وجل- أرسل جبريل -عليه السلام-لرعاية' 
إبراهيم» وجعل غذائه في مص أصابعه» وأمر كهذا لانستطيع الجزم بصدقه 
ولابكذبه. 

۲ ذكرت الرواية أنه بعد عشرين يوماً من وضع إبراهيم -عليه السلام- في 
صحت هذه الرواية ففيها دلالة على عناية الله ورعايته بخليله إبراهيم عليه 
السلام-» وأن ذلك من معجزات الله لإبراهيم عليه السلام» ولكن لم يرد في 
القرآن الكريم أو السنة المطهرة مايشير إلى ذلكء وإن كانت هذه الرواية غير 

۳- ذكرت الرواية أنه عندما عرف الملك وأعوانه ووزراؤه بأمر إبراهيم وبما 
يدعو إليه من التوحيد وعبادة إله واحدء شعر الملك وأعوانه ووزراؤه بالفزع 
والخوف ثم قال أعوان الملك ووزراؤه للملك: علام هذا الفزع من صبى 
لاحول له ولاقوة ومن أمثاله في المملكة ألوف وألوف» في حين ذكر في 
مستهل الرواية أنه كان یقتل كل مولود ذكر في عصر النمروذ؟ مما يدل 
على تناقض الرواية وتضاربها. 


کن 


6 


ذكرت الرواية خروج النمروذ من بلده إلى أرض بابل عندما سمع بدعوة 
إيراهيم» ولحوق إبراهيم -عليه السلام- بالنمروذ وإخبار والد إيراهيم للنمروذ 
بذلك. 

وهذا خلاف ماأخبر الله -عز وجل- في كتابه العزيز من أنه -عليه السلام- 


لما لم يجد استجابة من دعوة أبيه وقومه والملك الطاغية الذي كان في . 


1 عصره فارقهم -عليه السلام- وخرج من بلده مهاجراء إلى بلد آخر للدعوة 


إلى ذين الله -عز وجل.. 
ذكرت الرواية حواراً جرى بين إبراهيم -عليه السلام- وبين النمروذء وهذا 
الخوار الذي ورد في الرواية السابقة يخالف الحوار الوارد في القرآن الكريم 
والذي دار بين إيراهيم -عليه السلام- وبين الملك : 

قال تعالى في محكم التنزيل اَم تر الی انی حَآج برهم في 
رم آج اله الله آلْمُلكَ إذ قال إبَرهِحم بی آلّذِه یحی 
وت قال أتأ أحى - می قال ابر هحم قات الله ای 
ِآلشَّمْسٍ من المَشرق فأت يها م من المرب فْبْهِتَ آنّذى كر 
وال لا يَعدى الق للم 004 


E ا‎ 


$ 


الحور الشاني: بعد استعراض الزوايات السابقة من خلال ماذكره بض 


المؤرخين والمفسرين عن طفولة ونشأة الخليل عليه السلام- يلاحظ مايلي : 


ولا sS‏ سرت وھ 


.0 


المدر اش الآنفة الذکر . 


سورة البقرة آية ۲٥۸‏ . 


0 


5 


)0 
و 
الا 


0 
. 
. 


يغلب على هذه الروايات تأثرها بالإسرائيليات التي من مصادرها التوراة 
اليهودية ويتضح ذلك فی النقاط التالية : ۱ ۱ 


ذكرت الروايات السابقة أن إبراهيم -عليه السلام- ولد في عصر ملك يدعى 


نمروذء وهذا غير صحيح لأن التاريخ البابلي لايعرف ملكا بهذا الإسم - حتى 
الآن على الأقل-» ولعل المؤرخين الإسلاميين نقلوه من التوراة اليهودية 
حيث جاء في سفر التكوين: (وكوش ولد نمرود الذى إبتدأ يكون جبارا في 
الأرض... وكان إبتداء مملكته بابل وأرك وأكد وكلنة في أرض 
شنعار2"0)00, 


وإنما يعرف التاريخ بلدا باسم (نمرود) تقع على مجرى الزاب الأعلى وقد 
كانت عاصمة للإمبراطورية الآشورية على أيام سرجون الثاني (۷۲۲- 
٠١‏ ق.م) وهى نفسها مدينة (كالح) الواردة في التوراة اليهوديةء وعلى هذا 
خلط كاتب سفر التكوين بين الملك والمدينةء ثم جاء المؤرخون ونقلوا مافي 
التوراة الیھودیةء وكأنه التاريخ الذي يرقى فوق كل هواتف الريبة والشك . 
ذكرت الرواية إخبار المنجمين للنمروذ بمولود يولد يكون على يديه زوال 
ملكه»ء وتحديد المنجمين مولده بالسنة بل وتحديد الشهرء لماذا لم يحدد 
المؤرخون متى كان هذا الشهر وتلك السنةء وهو مايردده المنجمون عند 
مولد الأنبياء مثل إبراهيم وموسی وعيسى -عليهم السلام-. 

يعلق بعض الكاتبين على رواية الثعلبي فيقول: (ونحن نؤمن بكذب هذه 
الرواية لأن علم النجوم لاعلاقة له بأي شيء عن المستقبل» فالمستقبل غيب 
والغيب سر لايعلمه إلا الله ... وأخبار المنجمين عن المغيبات نوع من 
الدجل والكهانة التي تشيع الوهم والخرافة بين الناس» ومن الأقوال المأثورة: 


كذب المنجمون ولو صدقوا)(. 


أرض شنعار: يقصد بها بابل . انظر: السنن القويم» ج١ء‏ ص 15 . 

سفر التكوين» الإصحاح ۰ء فقرة ۸ء ٠١‏ . 

محمد الطيب النجارء تاريخ الأنبياء في ضوء القرآن الكريم والسنة النبويةء الطبعة الثانية»؛ 
(الرياض: مكتبة المعارف» ١٤٠٥ھ‏ -۱۹۸۳م)ء ص5 11-95 . 


11۰ 
”سس ےمم 


٣‏ ذكرت رواية الطبري وابن الأثير قصة ولادة الخليل عليه السلام- في 
مغارة» وترك إبراهيم وحيدا في المغارة» وزيارة أمه له يوما بعد يوم» دون 
أن يدرى الملك - أو حتى أبو الخليل نفسه- شيئاً عن ذلك» ثم ذكرت رواية 
الثعلبي وضع أم إبراهيم لوليدها في نهر يابس ثم لفه في خرقه ورجوعها إلى 
زوجها وإخباره بولادتها ووضع الولد في موضع كذاء وذهاب والد إبراهيم 
إلى ذلك المكان وحفر له سرداباً عند نهر فواراه وسد عليه بابه بصخرة 
وزيارة أمه له يوما بعد يوم لإرضاعه . 
فأي الروايتين هي الصحيحة؟ فهذا يدل على أن هذه الروايات من 
الإسرائيليات التي دست في كتب التاريخ وقصص الأنبياء. 

٤‏ - ذكرت الروايات أن اليوم كان يمر على إبراهيم كأنه جمعة والجمعة كالشهر 
والشهر كالسنة وهذا من الأمور المبالغة فيها لأن مفهوم الرواية تشير 
إلى أن إبراهيم -عليه السلام- كان ينمو نمواً جسدياً وعقليا بصورة غير 
مألوفة(, 

٥‏ - اختلفت الروايات في تحديد عمر إبراهيم -عليه السلام- حینما خرج من 
المغارة؛ فبعضها ذكرت أن عمره كان خمسة عشر شهراً أي سنة وثلائة 

شهورء وفي بعض الروايات ذكرت أنه خرج وعمره خمسة عشر يوم 
فكيف يدعو إلى التوحيد من كان في مثل هذا العمرء إذ لو حدث مثل هذا 
لكان ذلك معجزة لإبراهيم عليه السلام- أن يدعوا إلى التوحيد وهو في مشل 
هذا العمرء ولكنه لم يرد في القرآن الكريم أو السنة المطهرة مايشير إلى 
ذلك» وإنما الثابت في السنة المطهرة أن الذين تكلموا في المهد ثلاشة عيسى 
ابن مریمء وصبي كان في زمن جريجء وصبي آخر؟؟ ولم يذكر منهم 
إبراهيم عليه السلام-. 


-__ و٠٤١١ أمل محمد العرفج؛ إسماعيل وإسحاق -عليهما السلام- (رسالة دکتوراہہ عام‎ )١( 
. 757 7ه)ءص‎ 

0 انظر: صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تقديم بر الوالدين على التطوع 
بالصلاة وغيرهاء ج٤‏ ص۹٦۱۹۷ء‏ رقم الحديث ٣٥٥٢‏ . 


س 
ی 


هذا كما أخبرنا الله -عز وجل۔ في القرآن الكريم أن الخليل -عليه السلام- 


و یہ التوحيد كان في سن الفتوة والشباب» قال تعالى: قا لوأ 


معنا فی بد کرشم قال لئ اتتعی 94 


۱ ا 


ےہ ہھہ 


منهم (سمعة: | فَتّى) أي شاب يذكرهم يقال له إبراهيم . 
قال ابن عباس: مابعث الله نبيا إلا شابا ولا أوتى العلم عالم إلاوهو 
یت قَالوأ سَمعتا َه فتى یذ كرهم يقال 0 
ابَرهِيم 4 « (فلو کان 0 7 وہ 
بالاستهزاء والسخر ية ولايلقون اليه بالا ولا إلى دعوتهء وهذا لم يحدث مع 
الخليل -عليه السلام-» فقد هزت دعوته مجتمعه كله وإلا لما دعاه الملك 
للمناظرة والمناقشة( , 
ذكرت الروايات السابقة خروج إبراهيم من المغارة وعمره خمسة عشر 
شهراء وقيل كان عمره خمسة عشر يوماء وتأمله في الکواکب: ثم تدرجه 
-عليه السلام- مع قومه في إخبارهم بأن الله -عز وجل- هو المستحق وحده 
للعبادة» فالقصة صحيحة من وجه وغير صحيحة من وجه آخرء صحيحة 
لان الله ۔عز وجل- أخبرنا بالقصة في كتابه العزيز وذلك في معرض بيان 
دعوة إبراهيم لقومه من عبدة الکواکب إلى التوحيد وإبطال عبادة الكواكب 
والنجوم. 
قال تعالى: ١‏ وَحَدالِكَ ثری رجي ملكت لسوت والأتض 


َو ين الْمُوقِدِينَ © فلم جََ عليه َل را کو ڪا قال 
هنذا رَبّى فلا تل قَالَ و ا٦‏ الأقليي چ فَلَمًا را لقي 


سورة الأنبياء» آية 5٠‏ . 

سورة الأنبياء» آیڈ ۰ء وراجع تفسير ابن بي حاتم» الطبعة الأولى» تحقيق قيق: أسعد محمد 
الطيب» > (مكة المكرمة: مكتبة البازے عام ۷ھهھ-۱۹۹۷م) ۰جء ص٥٥٤۲‏ . 

عبدالمنعم ممدوح رماح» قصة إبراهيم عليه السلام ووجهة تعددها في القرآن الكريم» رسالة 
دکتوراہء ص ۳۲ . 


١1 


ری نار 


و 


قال هلدا رَبّى 2 اترتا e‏ يلقم انی حك 


ٹٹرکرن © _ تی يجيت اوجھی للّدٍی فَطر آلكَموّت 
ازس حبقا ےت © © دحاج ل 
0 تاه رين 8 دو بے وت 
سی مم کے ١‏ 

تَتَدَكرُنَ © ۲۸۹ 

وی Ca‏ رو ہر رت و بت 
۔عليه السلام۔ موق الفا ىر قو 

قال ابن حزم:(وأما قوله -عليه السلام- حینما رأى الكوكب والشمس والقمر: 
هذا ربي» فقال قوم إن إبراهيم -عليه السلام- قال ذلك محققاً أول خروجه من 
الغار فهذا خرافة موضوعة مكذوبة ظاهرة الافتعال» ومن المحال الممتنع أن 
يبلغ أحد حد التمييز والكلام بمشل هذاء وهو لم ير قط شمساً ولاقمراً ولا 
كوكبا...)0. 

ويقول ابن كثير: (والظاهر أن موعظته هذه لأهل حرانء فإنهم كانوا يعبدون 
الکواکب؛ وهذا يرد قول من زعم أنه قال هذا حين خرج من السرب لما كان 


صغيرآء وهو مستند إلى أخبار إسرائيلية لايوثق بھاء ولاسيما إذا خالفت 


الحق 01 


سورة الأنعام» آية ۸۰-۷٥‏ 

ابن حزم» ابي محمد علي بن أحمدہ الفصل في الملل والأهواء والتحلء الطبعة الأرلى» 
وضع حواشيه: أحمد شمس الدين» (بيروت: دار الكتب العلمية» عام 1515اه-955١م)»‏ 
ج؟؛ ص۲۹۱. 

انظر: قصص الأنبیاء مج١ء‏ ص١7١.‏ 


0) 


1۳ 


كما يقول ابن كثير : (ومما يذكر من الأخبار عنه في إدخال أبيه له في 
السرب وهو رضيع وأنه خرج منه بعد أيام فنظر في الكواكب والمخلوقات» 
فتبصر فيهما وماقصه كثير من المفسرين وغيرهم حول إبراهيم -عليه 
السلام-» فعامتها أحاديث بنى إسرائيل» فما وافق منها الحق مما بأيدينا عن 
المعصوم قبلناه لموافقته الصحيح» وماخالف شيئامن ذلك رددناه لمخالفته 
الحق» وماليس فيه موافقة ولامخالفة توقفنا فيه فلانصدقه ولانكذبه» وماكان 
من هذا الضرب منها فقد رخص كثير من السلف في روايته» وكثير من ذلك 


مما لافائدة فيه ولاحاصل له مما ينتفع به في الدين» ولو كانت فائدته تعود 


على المكلفين في دينهم لبينته هذه الشريعة الكاملة)0"©. 


انظر: تفسير القرآن العظيم» مج؟ء ص۲۲۲ . 


من خلال ماسبق عرضه بخصوص حياة إبراهيم عليه السلام- قبل البعثة 


نصل إلى مايلي: 
١‏ ۓ نشا إبراهيم عليه السلام- بین أسرة كافرة فكان والده ينحت الأصنام ويتاجر 


-5 


0) 


بها ثم يدفع بها إلى أبنائه للمتاجرة بهاء ومن بينهم إبراهيم -عليه السلام۔ 
الذي كان يذهب بها إلى السوق قائلا للناس : من يشتري مايضره ولاينفعه. 
حفظ - الله - عز وجل - ورعايته وعنايته لخليله عليه السلام- منذ نعومة 
أظفاره» فلم يؤله عليه السلام- شیئاً من المعبودات التي كان يعبدها أبوه 
وقومه» بل نشأ إبراهيم عليه السلام- كارها لهاء وذلك مصداقا لقوله تعالى: 
ل وَلقَدَ ءَاتَينَا رهيم رده من قبل وکنا به عَللمِينَ 004. 
رغه وو جاخ عله ره سک من رة حيبت اترك حقارةة سرت 
قومه الباطلة . 


ورد في كتب المؤرخین والمفسرین العديد من القصص التي تصور لنا حياة 


الخليل عليه السلام- منذ ولادته ونشأته»ء إلا أنه یغلب على هذه القصص 


الإسرائيليات» والتي دست في كتب بعض المؤرخين والمفسرينء لذا يجب . 
التنبه لذلك. 


سورة الأنبیای آية 1 : 


حجرات إبراهيم تی أستار الیعود 


الفصل الثائٹ 
هجرات إبراهبم عليه السلام في أسفار الیعود 


وتحته أوبعة مباحث : 
المبحث الأول : هجرته إلى کنعان . 
المبحث الثاني : هجرتة إلى مصر . 
المبحث الخالث: هجرته إلى جرار . 
المبحث الرابع :ججرتھ إلى أرض الحجاز . 


المبحث الأول 


مجرتے إلى كنعان 


ججرته إلى کنعان 


البحث الأول 
هجرته إلى كنعان 

ورد في سفر التكوين من أسفار التوراة اليهودية أن إبراهيم -عليه السلام- 
هاجر من أرض ميلاده إلى أرض کنعان: وأن هجرته -عليه السلام- إلى أرض 
کنعان (فلسطین) مرت بمرحلتین: ۱ 
المرحلة الاولی : 

ورد ذكرها في الإصحاح الحادي عشر من سفر التكوين فيقول: (وأخذ تارح 
أبرام ابنه ولوطا بن هاران ابن ابنه وساراي كنته(') امرأة أبرام؛ فخرجوا معاًمن 
أور الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنعان7') فأتوا إلى حاران وأقاموا ھناكء وكانت 
أيام تارح مئتين وخمس سنین! ا ومات تارح في حاران)(“. 


يتحدث النص السابق كما يذهب كاتبوه عن هجرة إبراهيم -عليه السلام- 
وزوجته ساراي ولوط إبن أخيه وكل أفراد أسرته تحت قيادة تارح» فخرجوا جميعاً 


)١(‏ كنته: الكنه بالفتح إمرأة الابن أو الخ والجمع كنائن. 
انظر: ابن منظورء لسان العرب؛ مج۱۳ء ص٣٣٦۳‏ . 

(؟) أرض كنعان: هي الأرض التى سكنتها ذرية كنعان» وهي فلسطين. 
انظر: قاموس الکتاب المقدسء ص ۷۸۹ . 

)٢(‏ وهذا زعم كاذب» حيث ورد في الإصحاح الحادي عشر من سفر التكوين أن -تارح- ولد 
إبراهيم وله من العمر سبعون سنة» وأن إبراهيم غادر حاران بعد وفاة أبيه وهو في 
الخامسة والسبعين من عمرہہ يلزم من ذلك أن عمر تارح مائة وخمسة وأربعين سنة» ويدل 
على ذلك ماجاء في التوراة السامرية من أن تارح مات وله من العمر مائة وخمسة وأربعين 
سنة» وأن ناحور مات وعمره مائة وأربعة وأربعون سنة» لأن العمر كان يقصر بعد 
الطوفان» ولأن إبراهيم لما بشرته الملائكة بغلام علیم حسب من المحال أن يولد للإنسان 
أولاد وهو في سن المائة كما جاء عن إبراهيم -عليه السلام- (وقال في قلبه هل يولد لابن 
مئة سنة» وهل تلد سارة وهي بنت تسعين سنة)؛ سفر التکوینء الإصحاح ۱۷ء فقرة ۱۷ء 
انظر: أحمد حجازي» نقد التوراۃء ص ١74‏ . 

(4) سفر التكوين» الإصحاح ۱۱ء فقرة 57-191. 


من أور الکلدانیین قاصدين أرض كنعان» ونزلوا في طريقهم على حاران فأقاموا 
فيها مدة من الزمن حتى وفاة قائد الرحلة تارح قبل وصوله أرض كنعان. 

هذا ويرجع القس حبيب سعيد سبب هجرة إبراهيم -عليه السلام- من أور إلى 
حاران لأسباب إقتصادية فيقول: (كانت أور في زمن إبراهيم قد فقدت شهرتها 
وطغت عليها بابل - وكانت المدن في ذلك الزمن وحدات مستقلة يحارب بعضها 
بعضاً- وبارت تجارتها بعد أن غلبتها بابل في هذا الميدان» ورسب الطين في 
مرفأها فلم يعد صالحاً للملاحة» ولابد أن الحياة باتت قلقة غير مستقرة مما حمل 
أهلها على مغادرتها والارتحال شمالأءً ومن هنا رحل إبراهيم قبل أربعة آلاف سنة 
من أور إلى حارانء واتخذ مع قبيلته إحدى الطرق التجارية بمحاذاة نهر الفرات('. 


أما المؤرخ اليهودي يوسيفوس فيقول: (ان أبرام أتى بجيش من وراء بابل 
وغلب دمشق وملكها ثم توجه إلى كنعان)(". 
المرحلة الثانية : 

ورد ذكرها في الإصحاح الثاني عشر من سفر التكوين فيقول: (وقال الرب 
لأبرام اذهب من أرضك ومن عشيرتك7) ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك7؛). 
فأجعلك أمة عظیمةء وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركه:؛ وأبارك مباركيك 
ولاعنك العنهء وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض» فذهب أبرام كماقالله 
حاران» فأخذ أبرام ساراى امرأته ولوطا ابن أخيه!) وکل مقتنياتهما التي 


)١(‏ انظر: خليل الله في اليهودية والمسيحية والإسلام؛ ط۔دہ (القاهرة: دار التأليف والنشر 

للكنيسة الأسقفية بالقاهرة» مطبعة النيل المسيحية)» ص ۸ . 

) انظر: السنن القویمء ج١ء‏ ص7١1١.‏ 

) ومن عشيرتك: أي أرض ميلادك. انظر: السنن القويم» ج١»‏ ص١٠١‏ . 

4) إلى الأرض التى أريك: أرض كنعان. انظر: السنن القويم» ج١ء‏ ص ٠٠١‏ . 

) ولوطا ابن أخيه: هذه الفقرة تتناقض مع الفقرتين الرابعة عشر والسادسة عشر من 
الإصحاح الرابع عشر من سفر التكوين حيث تذكران أن لوطا أخو أبرام وهذا من التناقض 
في التوراة اليهودية مما يدل على عدم نسبتها إلى موسى -عليه السلام-. 


اقتنيا والنفوس التي امتلكا(') في حاران» وخرجوا ليذهبوا إلى أرض کنعان 
فأتوا إلى أرض كنعان» واجتاز أبرام في الأرض إلى مكان شكيم" إلى بلوطة 
مورة("؛ وكان الكنعانيون حينئذ في الأرضء وظهر الرب لأبرام وقال لنسلك 
أعطي هذه الأرض فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له. 


ا 


)٤ 


ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقي بيت إيل”) ونصب خيمته؛ وله بيت إيل 


والنفوس التى امتلكا: أي الذين كانوا مع أبرام. انظر: السنن القويم » ج١ء‏ ص١١١.‏ 

شكيم: اسم عبرى يعني (كتف) أو (منكب) وشكيم بلدة قديمة» تقع شمال أورشليم» وذكرت 
في هذا الإصحاح للدلالة على أن إبراهيم -عليه السلام- خيم بالقرب منهاء واسمها الحالي 
(نابلس). انظر: قاموس الكتاب المقدسء ص٤‏ ١امسدهاه,‏ 

بلوطة مورة : مورة اسم كنعاني معناه المعلم» وبلوطة مورة تقع بالقرب من شكيم بين جبال 
عيبال وجرزيم. 

انظر: قاموس الكتاب المقدسء ص ۱۸۸ ۰ 

مذبحا: مكان مرتفع تقدم عليه الذبيحةء وكان القدماء يتعيرون المذابح اهتماما عظيما 
ويعدونها من المستلزمات الضرورية وكان القصد من بناء المذابح الاستغاثة بالله أو تقديم 
الشكر له وكان يؤثرون لذلك الأماكن المرتفعة في أغلب الأحيان . 

انظر: قاموس الكتاب المقدس؛ ص۳۲۸ . 

بيت إيل: إسم عبري یعنی (بيت الله) أول ماقدم إبراهيم أرض المعاد نصب خيمته في 
الأرض المرتفعة قرب بيت إيل؛ وتقع إلى الغرب من عاي جنوبي إفرايم عند قمة الطريق 
الصاعد من وادي الاردن إلى عاي» وموقعها الحالي هو بيتين وهي قرية صغيرة على 
ربوة شرقي الطريق إلى نابلس ۰ انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص۰۰۹ وانظر: دائرة 


1 المعارف الكتابيةء مج ص٣٢۲۸.‏ 


أما عن سبب التسمية ب(بيت إيل) فقد ذكر سفر التكوين روايتين متعارضتين: 

الرواية الأولى: ترجع سبب التسمية إلى يعقوب بن إسحاق عندما نام فأتاه اللہ في المنامء 
وعندما استيقظ من نومه سمى هذا المكان بيت إيل أو بيت الإله وذلك لمجئ الرب إليه في 
المنام في ذلك المكان فتقول الرواية: (فاستيقظ يعقوب من نومه وقال حقا إن الرب في هذا 
المكان وأنا لم أعلم» وخاف ماارهب هذا المكان» ماهذا إلا بيت الله وهذا باب السماءء وبکو 
يعقوب في الصباح وأخذ الحجر الذي وضعه تحت رأسه وأقامه عمودا وصب زيتا على 
رأسه؛ ودعا اسم ذلك المكان بيت إيل ولكن اسم المدينة أولا كانت لوز. انظسر: سفر 
التكوين» الإصحاح ۲۸ء فقرة ۱۹ . 

أما الرواية الثانية: ترجع سبب التسمية بهذا الإسم لأن الرب تحدث مع يعقوب ومن ثم دعي 
اسم هذا المكان الذي تكلم الله معه باسم (بيت إيل). 


من المغرب وعاى!') من المشرقء فبنى هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب)!" . 


يتحدث النص السابق كما يذهب كاتبوه: عن إتمام إبراهيم عليه السلام للرحلة 
التى بدأها والده -تارح- فخرج إبراهيم من حاران قاصدا أرض كنعان وبصحبته 
زوجته سارہ وإین أخيه لوط -عليه السلام- وجميع المرافقين له في تلك الرحلة. 


وقد أخذوا معهم کل مقتنياتهم» فخرجوا جميعا بناء على أمر إلهي لإبراهيم - 
عليه السلام؛ وكان إبراهيم عليه السلام- يبلغ من العمر خمسا وسبعين سنة عندما 
رحل من حاران» وحينما وصل إبراهيم إلى أرض كنعان ظھر له الرب وكلمه؛ ثم 
بنى إبراهيم مذبحا للرب في نفس المكان الذي ظهر له فيه. 

وجاء في السنن القويم: (ولعل أبرام أقام بحاران لأجل تارح ولذلك تركها لما 
ماتء وأخذ في إتمام المهاجرة إلى حيث أمره الله)(". 


هذا ويرجع مفسروا التوراة اليهودية سبب رحلة إبراهيم -عليه السلام- من 
أور الكلدانيين إلى أرض كنعان إلى أسباب معيشية فقالوا: (إن الهدف من وراء 
رکه هليه الاك ته طلا لمر اع رسب راقنتاء وذلك مان تقو ال 
وكثرة مواشي أبرام تحمله على النقل بغية المراعي» وكان أول ثوائه الطويل في 
البلاد الجبلية بين بيت إيل وعاي)(). 


التكوين» الإصحاحه؟, فقرة 16 . 
هذا يتناقض مع ماجاء بأن (بيت إيل) كانت موجودة من قبل أيام الخليل -عليه السلام- 
وذلك عندما نزل إلى أرض فلسطين وكان غريبا فيها. انظر: سفر التكوين» الإصحاح ۱۲ء 
فقرة ۸ . 

)0( عاي : إسم عبري يعنى خراب» وهي بلدة كنعانية تقع شرق بيت إيل» وتعرف اليوم باسم 
التل. انظر: قاموس الكتاب المقدسء ص .65١‏ . 5 

۲( سفر التكوين» الإصحاح ١١ء‏ فقرة ١‏ - ۸ . 

)۲( انظر: السنن القويم» ج١ء‏ ص١٠٠‏ . 

)ئ( انظر: السنن القويم» ج ص ١١١‏ 5 


ججرتە إلى کنعان 


١‏ ويقول الأب ديلي: (ظل الآباء ماعاشوا في حاران رعاة غنم» فلما نزحوا إلى 
كنعان تلاء موا مع الوسط فأخذوا يربون البقرء وربما الأبل أيضاء ولقد كان لإقتناء 
المواشي وتربيتها أثره في حل الآباء وترحالھمء إذ كانوا رهينة الجو والمطرء إلا أن 
ماكانوا عليه من حالة البداوة» وماكانت عليه البلاد من الحالة السياسيةء قد حال دون 
أن يقصدوا أماكن المدن والصحاري المقفرة على السواء. 

كانت حياتهم حياة بداوة» یمکشون في الأراضي الصالحة لمواشيهم حيث 
العشب والماءء حتى إذا مانضب الماء وجف العشب والماءء رحلوا بخيامهم ومافيها 
ينتجعون المراعي الخصبة والمياه الغزيرة» وإذا ماطاب لهم المقام في بقعة من 
الأرض أطالوا مكوثهم فيها حتى لتصبح لهم مركز إشعاع يذهب منه من وقت إلى 
آخر مبعوث لهم إلى البعيدين من رعاتهم يحملون الأخبار منهم وإليهم)('. 


. ۹۸ انظر: تاريخ شعب العهد القدیمء ص‎ (١ٰ) 


¢ مید ونه ١‏ : 


من خلال عرض لارو هة اليهودية والقى تحت عن رحانة الخلن عا 


السلام- من أور الكلدانيين إلى أرض كنعان يتبين لنا مايلي : 


و 


أولا : 


تذهب الرواية اليهودية إلى أن إبراهيم -عليه السلام- خرج من أرض قومه 
إلى أرض كنعان تحت قيادة أبيه وبأمر منه بالخروج» وهذا مخالف عما 
قصه الله -عز وجل- في القرآن الكريم من مفارقة إبراهيم -عليه السلام- 
لأبيه وذلك بعد مقابلة دعوته -عليه السلام- بالرفضء بل والتهديد والوعيد 
بالرجم والهجر له إذا لم ينته عن الاستمرار في دعوته. 

كما حكى الله عز وجل عسن بعض المواقف التى دارت بين إيراهيم 
-عليه السلام- وأبيه والتي نجم عنها مفارقة براضم لأبيه عندما طلب منه 


أبيه الرحيل عنه. 


قال تاي :}قال راغب انت عَن ءَالھتی اترم لين مت 
لأيَجُمككُ مو ملا © قال سم عَلَيِكَ ا 

ری اش کان بی حفيا @ ِلك وما تون من دون الله 
دعو ری عَسَىَ ا ار بداو ری خَبًا وج ۸4 

تشير الآيات الكريمة إلى عمق الخلاف بين إبراهيم -عليه السلام- وبين أبيه 
حيث قابل والد إبراهيم دعوة إبراهيم -عليه السلام- بالاستنكار والتهديد 
واو من :8 قال راغب انت عَن ۶الهتى رهي لين لم تَنتّه 
لأَرَجُمگك رََحَجربی مَل ۲4 

ففي هذه الآية الكريمة يخبر الله ۔عز وجل- عن جواب والد إبراهيم لولده 
راهيم فيما دعاہ إليه من التوحيد أنه قال: ٭إ قال أَرَاعْبٌ أَنَتَّعَنّ 


5 0 


اميد 


سورة مریمء من آية ٤۸ - ١٤‏ . 
سورة مريمء آية ٤١‏ . 


ءَالھتی کو ا ') أي إن كنت لاتريد عبادتها ولاترضاهاء فانته 
عن سبها وشتمها وعيبهاء فإنك إن لم تنته عن ذلك اقتصصت منك وشتمتك› 
ثم طلب من إيراهيم عليه السلام- أن يعتزله ويفارقه قبل أن ينفذ فيه تهديده 
ووعيده قائلا له: (وَاهَجرّنى تلكا ) أي سويا سالما قبل أن تصيبك مني 
عقوبة(". 


قابل إبراهيم -عليه السلام- تلك القسوة والجفوة بالقول اللين المهذب :ہز َال 
عم اس E‏ فر لَك ربت إت کان بى حَنِيتًا 4ء قال 
(سَلَددُ عََيّكُ) المراد بسلامه سلام تودیع ومتارکه) 

ثم اعتزل إبراهيم -عليه السلام- بيه وقومه وعبادتهم وآلهتهم التي یعبدونھاء 
قال تعالى على لسان خليله -عليه السلام- - ( وأعتزلك وم تدعون من 


00 دون اللہ ۾ وَأَدْعُوأ ری عَسَی أل ا ڪون بذعا آء ری شَّقِينًا‎ ٣ 


و المر اد بالاعتزال في هذه الآية العزلة والمفارقةا"اء ثم هاجر عليه السلام- 
إلى حيث أمره الله -عز وجل- بالهجرة كما قال تعالى على لسان إبراهيم 
عليه السلام-: ‏ وَقَال انى ذاهبٌ إلى رَيَى سَيَهَدِين 74". 

ھ۹ ار 
حيث أمره الله بالمهاجرة إليه من أرض الشام؛ كما قال إني مهاجر إلى ربي 


سورة مریمء جزء من الآية ٦٤‏ . 

انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظیمء مج۳ء ص١٥۱ء .۱٥١‏ 

سورة مريمء آية ٤١‏ . 

انظر: الزمخشري» محمود بن عمرء الكشاف» رتبه وصححه: مصطفي حسين أحمدء 
(بيروت: دار الكتاب العربي)» مج۳ء ص١١.‏ ْ 
سورة مريم» آية 58 . 

انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» مج٦ء‏ ج١۱ء‏ ص٢٦۷‏ . 

سورة الصافات» آية ۹۹ . 


فقن [70 
. ويوقددي” .١‏ 


هاجر إبراهيم -عليه السلام- ومن معه من المؤمنين بعد أن تبرأو من قومهم 
ومن معبوداتھم الباطلةء كما قال تعالى: قاد قد كانت لكم أَسْوَة سه 


مھ بوه 


2 ابَرّهيم وَالّذین مَعَمُه | اذ قالوا لقَوَمِهم | انا برعاو منک وممًا 
9 و ص سے رمم ے مهدا م شا ر 
تعبدون من دون الله كفرنًا يكم ويد دا ينا وَبينَكُمْ العداوة 
REET‏ اکا حتیٰ تۇمنوا بال وحد٥د‏ إلا قول ابرمیم لأبيه 
لأُسَمَعْفِرَنٌ لك وَمَآ امّلك لك من الله من شی ء رتا علب تَوَسكنا 
ليك اتبا سے 
تعالی: قا ل رع را ما وت ریخ 0ھ 
الحَکی ے۹ 
ولیس في هذه الآيات الكريمة مایشیر إلى هجرة والد إيراهيم معه»ء ولو آمن 
أبوه ثم هاجر معه» لكان ذلك حدثا هاما جديرا بالتنصيص عليه؛ تكريماً له 
ولإبراهيم في نفس الوقت» ولم يكن ابن أخيه لوط أقرب إليه من أبيه حتى 
ينال شرف الهجرة ومثوبة التوحيد)!). 
ومما يؤكد عدم هجرة والد إبراهيم مع أبيه هو أن إبراهيم -عليه السلام- كان 
دائم الاستغفار لأبيه بعد هجرته إلى الشام ورحلته بهاجر وابنه إسماعيل 
-عليه السلام- إلى مكة؛ قال تعالى عن دعاء إبراهيم عليه السلام۔ عند 


انظر: الكشاف» ج٤ء‏ ص ٣٥‏ "اه . 

سورة الممتحنة الآية ٤‏ . 

سورة العنکبوت: الآية ٦٢‏ . 

محمد محمود عمارة؛ اليهود في الكتب المقدسة» ط.د (القاهرة: المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامیة عام» ۱۳۸۹ھ -۱۹۱۹م)ء ص7-17 . 


هجرته إلى کنعان 


لیے الحسرل: و رکتا ایر بی ولو لدئ وبين مم رم 


جم 
2 ےم 2 


الاب 
فلم يكف إبراهيم -عليه السلام- عن الاستغفار لأبيه إلا بعد أن أوحى 
از وجل ورای يفوت ونه على اقفر رتا كنيف عدن 
الأنمستففان تة كا لسن اة و و في كتابه العزيز : 
ما كان لای وَآنَذِينَ ءَامَنُوا أن يَسْتَعْفِرُوا کت 
وو انوا أؤلی قرم من بعد مَا ت لهم أنه 1 


2 ? ہھ 


انچر و وتا كات أستفقا ناج لے( عن زونہ عد 
حدما يه لگا تبن له أنه عدو لله نكا مته إن ات رجیہ لوه 


یٹ۸۷ 

فلو كان والد إبراهيم هاجر مع إبراهيم ومات في حاران كما تزعم الرواية 
اليهودية لعلم إيراهيم بخبر وفاة والده على الكفرء وإلً لما استمر 
-عليه السلام- بالدعاء له كل هذه المدة الطويلة التى امتدت حتى وقت رحلته 
لى ا 

ن ی کی 
السلام- من أرضه إلى الأرض المباركة لأنه كان يقف من إبراهيم ودعوته 
موقف المناوئ لهء وأن إبراهيم -عليه السلام- رحل من أرضه ومعه أتباعه 
المؤمنين وفي مقدمتهم لوط -عليه السلام-. 


: لم نت تتحدث الرواية اليهودية عن سبب هجرة إبراهيم -عليه السلام- من أرضه 


ومن بين قومه»ء كذلك لم تتحدث الرواية اليهودية عن الغرض من مواصلة 


. إبراهيم -عليه السلام- للرحلة من (حاران) إلى أرض كنعان بعد وفاة أبيهء 


سورة إبراهيم» آیة ۱١ء‏ 
سورة التوبةء آية ۱۱۳ء SRE:‏ 


في حين يذهب مفسروا التوراة اليهودية إلى أن الدافع من هجرة إبراهيم ۔ 
عليه السلام- من أرضه:ء كان لأسباب اقتصادية أو لأسباب معيشية. 


أما القرآن الكريم فقد ذكر سبب هجرة إبراهيم -عليه السلام- من أرض قومه 
وهو بسبب رفض أبيه وقومه ترك ماهم عليه من الشرك ونبذ عبادة 


الأصنام. 
حينئذ قرر -عليه السلام- الهجرة من أرضه إلى أرض أخرى يتلقى أهلها 
دعوته بالقبول . 


وقد تحدث القرآن الكريم عن المواقف التى دارت بين الخليل -عليه السلام-. 
وبين أبيه وقومه والتى كان على إثرها هجرة إبراهيم -عليه السلام- من 
أرض أبيه وقومه. 


قال تعالى: [ وَلَقَد انين رهيم رده من قبل وڪن يه عَللمِينَ 
© اذ كال لأبيه ۾ وَقَوِّم ما نذه آَلَمَائِيلٌ آَم انم لها عَْكِفُونَ 
© قالوا جا ءابا لا عدي © قال لَقَد كسد اث 
َءَابَاؤ سم ن ضلل میں وچ قالوا أ 5ت ا يلحت اَم أنتَ مِنَ 
آَللْعِيِينَ © © خال ل 9 2 آلسّموات رض آلّدی 
فَطرَثْرگ واا عَلیٰ 20 آلُھدیںے 49 © وتال سد 
َصتَلمکم ب تكد أن ثُولّوا مُدبرِينَ @ فَجَعَلَهّرَ جُددا ا كيرا 
م لل سر ج @ قالوأ من فَعَلّ 20 انهم 
عن 200 © © قال سمعنا فتی يذ كرهم يقال له 
یھ فالیا قثوأ يد عل مي لثامي یح شویرے 
© قال َأنتَ فَعَلت هنذا با هنتا کابرمیۂ © قال بل فَعَلهُه 
0 ثم هدا لوم إن ڪانوا ئو © فرجعواً ا 

ا ھک lT‏ 


ر ج 


ناوت من دون | اللہ تار ج دارا حرو مرا 
هیدج 0 يد تا تخت لئے ج 
ونه وَلوطا إلى الأرض الى بتكنا فيهكا للعلييت © 4 
وقال تعالى: 71 رهيم اذ قال لقَوَمِهِ اعبدوا الله E‏ و 

َير لع إن حش تغلمون ي ننا تيوت من دون 
اوتسا 1 وتَخَلُمونَ اٹکا افك اندو تعبدون من دون اللہ 


2 


يما ون لَكُمْ راتا َابتفو عند آله از وَََبُدُو و أ لف 


إل ترَجَثرب ج ون تكبو تقد دب أ 2 ا 


جا 


وما عَلّی آَلرسُول إل ابع آلْمِينْ © ٠"4‏ 
ولكن قوم إبراهيم عليه السلام- لم يستجيبوا لدعوته وحكموا عليه بالقتل 
حرقاً بالنار. 
قال تعالى ات ا کو کا قالوا اقتلوه 
أو حرقوه فأنجله الہ ام 0 2 في ذالك ليت لُقَوْمِ 
18 ۔ م 1 
ول تعالى على لسان یرام ليه ساام۔ : وَقال اتما أن مو 


8 0 

د آله اوتسا ٠‏ د بينكم الحيّزة آلدّنيكا : القيامّة 

3 مود سے 5 ىو ہم ے لسك کہ 

يكفر بع بَعْضْكُم بِبَعْض ويلع بَعَضْكُم بض وَمَاودكم آلٹار 
سورة الأنبياء» من آية ١ه-‏ ال. 


سورة العنکبوٹ: آية ١8-15‏ . 
سورة العنكبوت» آية ۲٢‏ . 


وما سم ن صرب ے © ٭ فَحَامِنَ له لوط و وَقَالَ انى مُهَاجِرٌ 
0 رت تد هوَاَلْعَِيرُآلْحَكِيم ج 4. 

قال تعالى: ١‏ واگ من شعت لِإبَرهِيمَ @ اذ جا ره بقلب 
سَليم @ اذ قال لأبيه وَقَوَمم مَاذا تعبدرن @ © اکا 7 


۶ 


ون أ ٹریدورے چ ننا نکم رب لعل © قفر 


ن لجو @ فَقال انی س e‏ 
€ فَراغ كك َالهتهِمَ فَقَالَ آلا تأحلون © ما 

طون وج فراع عله مر سرب ھت تم 
© تال أَتَعْبدُونَ ما تَنْجنُونَ @ وََهُحَلْفَكد وما ما تَحَمَدُونَ م 
قاو انوا له نينا فَأَلٹوه یق الجَجير © © ارادا يف کا 
7 کا5 مم الْأَسَمَلِينَ ج ٥4‏ 

حينئذ قرر -عليه السلام۔ الهجرة إلى حيث أمره الله -عز وجل-. قال تعالى: 
7 وَقَالَ انی ذاهِبٌ إلى ری سيین 7 

يقول ابن كثير: يقول تعالى مخبراً عن خليله إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- 
أنه بعد مانصره الله تعالى على قومه وأيس من أيمانهمء بعد ماش اهدوا 
الآيات العظيمة»هاجر من بين أظھرھم وقال:ظط انی ذاهِبٌ إلى ری 
تر سَيهَدِين 4 19 

AA‏ هذه الآية أصل في الهجرة والعزلة 
وأول من فعل ذلك إبراهيم -عليه السلام- وذلك حين خلصه الله من النار 


سورة العنكبوت» آية ۲٦-٤٢‏ . 

سورة الصافات: من آية ۸۳ - ٩۸‏ . 

سورة الصافات» آية ۹۹ . 

سورة الصافات» آية ۹ء وراجع ابن كثيرء تفسير القرآن العظیمء مج٤ء‏ ص۱۹ . 


)۲ 
ا 


(قال إني ذاهب إلى ربي) أي مهاجر من بلد قومي ومولدي إلى حيث أتمكن 
من عبادة ربي فإنه سے سيهدين ) فيما نويت إلى الصواب('. 

لقد كان الدافع من وراء هجرة پر اف بيه اسيا - من أرضه (العراق) 
إلى الأرض المباركة (فلسطين) كان بهدف الهجرة من أرض الوثنية والقهر 
إلى أرض تحفظ عليه دينه ونفسه . 


يقول القاضي مجيرالدين الحنبلي : (إبراهيم هو أول من هاجر من وطنه في 
ذات الله تعالى حفظا لإيمانه)(). 


وعليه فإن هجرة إبراهيم -عليه ان من العراق إلى كنعان كانت في سبيل 


. مبادئه الدينية والخلقية ولم تكن بسبب عوامل اقتصادية ماديةء فالعراق كما 


هو معلومء كان أكثر خصباً وأعلى رقیأ'من فلسطين". 

وعلى الرغم من أهمية الأسباب الاقتصادية والسياسية في الهجرات بصفة 
عامةء غير أن الأمر في حالة الخليل -عليه السلام- جد مختلف» ومن ثم 
فعلينا أن نتذكر -بادئ ذي بدء- أن إبراهيم لم يكن ملكا من الملوك» وإنما كان 
نبياً رسولا هذا إلى أن هجرة رجل بأسرته»ء لاتعني في كل الأحوال 
إضطراب الأمور في البلد الذي هاجر منه إلا إذا كانت هناك هجرة جماعيةء 
ولهذا فالرأي عندي أن هجرة إبراهيم لم تكن لأسباب سياسية أو اقتصادية في 
الدرجة الأولى» وإنما كانت دينيةء كانت هجرة نبي يريد أن يبشر بدعوة 
التوحيد في مكان غير هذه الأرض التى لم تتقبل دعوته بقبول حسن9). 


الجامع لأحكام القرآن» مج ۸ چ٥ء‏ ص16 . 

الأنس الجلیل بتاریخ القدس والخليل» جا ص٣٥۳.‏ 

مصطفی الدباغء بلادنا فلسطين» الطبعة الثانية, (بيروت: منشورات دار الطليعة:» عام 
۷۳ھ ۔۔ ۹۷۳ ۱م)ء جاء ق١‏ ص6 5١‏ . 

مجمد بيومي مھرانء دراسات تاريخية من القرآن الكريم في بلاد الصربء ج۱ ص۱۲۸- 
48 . 


هجرته إلى کنعان 


وبهذا يتبين بطلان مايدعيه مفسروا اليهود من أن هجرة إيراهيم -عليه 
السلام- كانت لأسباب معيشية بحته مثل الماء والمراعى والکلا وامتلاك 


المواشي والأراضي والأموال. 


: تذكر الرواية اليهودية أن إبراهيم -عليه السلام- هاجر من -أور الكلدانيين- 


إلى أرض حارانء ثم تستطرد الرواية اليهودية في ذكر تفاصيل رحلة الخلیل 

عليه السلام- إلى بلاد الشام حيث تذكر أنه -عليه السلام- نزل في شكيم عند 

بلوطة مورة ثم انتقل إلى بيت إيل وعاي» وهناك بنى مذبحاً للرب. 

أما القرآن الكريم فقد وصف الأرض التي هاجر إليها إبراهيم -عليه السلام- 

بأنها أرض مباركة. قال تعالى: ١‏ و ا ل لأ رض الَّتَى 
١‏ بر کنا فیا ا 1 4 

يذهب جمهور نشی " إلى أن المراد بالأرض التى بارك الله فيها 

للعالمين هي أرض الشام وذلك لأن الله بارك فيها لكثرة خصبها وثمارها 

وأنهارهاء ولأن الله بعث أكثر الأنبياء منها(). 

يقول ابن كثير في معنی الآية الكريمة: يقول تعالى مخبراً عن إبراهيم أنه 

سلمه الله من نار قومه وأخرجه من بين أظهرهم مهاجراً إلى بلاد الشام إلى 

الأرض المقدسة منها(. 

وقد ورد في مواضع أخرى من القرآن الكريم مايشير إلى أن الأرض التى 

بارك الله فيها للعالمين هي أرض الشامء وهذه المواضع هي :- 


سورة الأنبياءء آية ۷۱ . 
انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظیمء مج۳ء ص٢٢۲‏ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» 
مج٦ء‏ ج١۱ء‏ ص٢۰٢‏ الشوكاني: محمد بن علي بن محمد فتح القديرء (بيروت: دار 
الفكر للطباعة والنشرء عام 1565ه-1387م)؛ مج۳ء ص5١‏ 4؛ سيد قطب: في لال 
القرآن» مج٤»‏ ص۲۳۸۸ . 
القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء ضع انا السلا ۰. 

تفسير القرآن العظيم؛ مج۳ء ص٢٢۲‏ . 


5 


۲۔ 


کہ ور ص وا ا 2 


قال تعالى: $ وأؤرفتا الوم لير ے کانوا یشتضعقوں مَشَرق 


الأَرّض ومغاربهسا لض بارکتا فيهَا َتحت کلمت رك 
اتی عَلیٰ ب ترتويل يما سمَرواً و ہت 
فرعن قوم وما ڪائُوا عرشو 14 

قال ابن كثير عن الحسن البصري وقتادة في قوله إمشارق الأرض 
ومغاربها التی باركنا فيه يعني الشاه7). 

قال تعالى: ف« سُبحَن الَدِیَ اسر بعَبَدِم کے لي 
آلکرام إلى الس ۷ آلّدی E‏ لنريهء مِنّ من 
اتتا نك مرَآلسَميعْالبصيرٌ14. 

ومعنى قوله تعالى: لال الد اَلَقّصًا) المراد به بيت المقدس الذي 
بإيلياء معدن الأنبياء من لدن إبراهيم الخليل -عليه السلام-. 


ومعنى قوله تعالى: (الذی بلرکتاحوؤ و ) أي في الزروع 


والثمار(. 
قوله تعالى: ١‏ وَلسليَمنَ آَلرِيحَ عَاصِقة 4 تَجَرى بأترمۃ إلى الأرّض 
التی با رکتا فیا ر ڪا يكل هی ءٍ عَلِمِينَ 601 


يقول ابن كثير عند قوله تعالى:<إ تَجّری بترمۃ إلى الأرض التی 
ب رکتا ف ےپ ٦ء‏ يعني | رض الشاه7". 


نوز الأعراف» آية ۱۳۷ . 
تفسیر القرآن العظیمء مج ص٢۲۹-٦۲۹‏ 
سورہ ة الإسراءء آية .١‏ 


انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» نل 


. 8١ سورة ة الأنبياءء آیڈ‎ ٠ 


سورة الأنبياء» جزء من الآية ۸۱ . 
8 نفسیر القرآن العظيم» مج٣‏ ص۹٢۲‏ 3 


و 


وله ملی: و وَجَعَا بهم ناقری الى بوتا فیک 


قری تم وَقَدرتا فيها السَیر سِیرُواً فيها 27 2-17 
َامنِينَ 4( 

قال الزمخشري في قوله تعالى: (الٹرٌی ای 7ئ فيهكا) هي قری الشام). 

ذكر ابن كثير عن ابن عباس: القرى التى باركنا فيها بيت المقدس. وقال ابن 
عباس أيضا: وهي قرى عربية بين المدينة والشام!''. 

كما ورد عن الحسن البصرى أنه قال: خيار أهل الشام خير من خیارکم 
وشرار أهل الشام خير من شراركم: قالوا: لم تقول هذا ياأباسعيد؟ () قال: 
لان الله تعالى قال: ١‏ وه وَلوطًا إلی الأرض الى ب رکا فیا 
لا لہ ک1 

یقول -- (قد أخبر الله بأنه بارك في أرض الشام!') في آيات: منها 
> جوواند رار رثا لق لذ ے كاثواً يُسْتَضْعَفُورنَ مُشرق 
الأرض وَمُغْكر ہکا ایی رسكنا فيا 4". ومن ما قول4:ظ وجيتله کے 7 


22 چس 


لوط إلى الأَرْض آلتی يكنا فیوا ليرت 04 ومنها قوله: 


١‏ ولسلیمن آلرّيحَ عَاصِفَة 5 تَجَرى بِأترمۃ إلى الأرض الى بتركنًا 


سورة سبأء آية ۱۸ . 

الكشاف . ج٣۳ء‏ ص۲۷۷ . 

تفسير ابن كثير» مج ۳ء ص 5517. 

انظر: ابن عساكرء ثقة الدين أبوالقاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي» الطبعة الأولى» 
دراسة وتحقيق محب الدين أبي سعيد العمروي» (بيروت: دار الفكرء عام ١١٢٢ھ‏ _-۔ 
5م) ج۱ء ص۳۰۹-۳۰۸ . 

سورة الأنبياء» آية ۷۱ . ۱ 
انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب: عبدالرحمن بن محمد بن 
قاسم النجدي» (بلبيس: دار التقوى للنشر والتوزيع)» مج6١2‏ ص١3‏ . 

سورة الأعراف» آية ۱۳۷ . 

سورة الأنبیاء آية ۷۱ . 


یا وكا ِكل می و لري 14 ومنها قولب( وجا بتو 
وَبَيْنَ آلقرَى ألْتَى برکتا فيهكاة قرىئ طَلْهرَة 4" وهي قرى 
ف2 وتلك قری اليمن والتى بينهما قرى الحجاز ونحوها . ومنها قوله: 
7 الى الد اقا الى E‏ پر لري . کس 
وبهذا يتبين أن الأرض المباركة التي هاجر إليها إیراھیم -عليه السلام۔ هي 
بلاد الشام (أرض فلسطين) وهذا أمر يتفق مع ماجاء في الرواية اليهودية. 


سورة الأنبياء» جزء من الآية ۸۱ . 

سورة سبأء آية ۸۱ . 

سورة الإسراءء آية ١‏ . 

سفر التكوين» الإصحاح ۱۲ء من فقرة ١‏ - ۸ 


الخلاصة : 


3 


۲۔ 


بطلان ماذهب إليه اليهود في أسفارهم من أن إبراهيم -عليه السلام- رحل 
ومعه كل أفراد أسرته من أرضه إلى أرض حاران تحت قيادة والده_تارح- 
لأنه يخالف ماأخبر الله عز وجل- به في القرآن الكريم من هجرة إيراهيم 
-عليه السلام- من أرض قومه ومفارقته لقومه وأبيه الذي كان من المناوئين 
لدعوته حيث ظهر ذلك جليا برفضه العنيف ومقاومته الشديدة لدعوة إبراهيم 
-عليه السلام- حتى وصل به الأمر أنه طلب من إبنه أن يعتزله»ء فاعتزله 
إبراهيم -عليه السلام- وهاجر إلى حيث مره الله - عز وجل لنشر العقيدة 
اة 

بطلان مايدعيه مفسروا توراة اليهود من أن سبب هجرة إبراهيم من أرضه 
إلى أرض كنعان كانت لأسباب معيشية بحتةء. حيث ثبت في القرآن الكريم 
أن سبب هجرة إبراهيم-عليه السلام- من أرضه كانت بسبب عدم استجابة 
أبيه وقومه لدعوة التوحيد» وعدم رفضهم لما هم مقيمين عليه من الشرك 
والوثنية. 


ورد في توراة اليهود أن إبراهيم -عليه السلام- هاجر من -أور الكلدانيين- 


إلى حاران» وهذا مخالف لما جاء في القرآن الكريم من أن إبراهيم 


-عليه السلام- هاجر إلى الأرض التى بارك الله فيها للعالمين وهي بلاد الشام 
(فلسطين) وليست حاران. 

كما أننا ذكرنا سابقا أن مولد الخليل -عليه السلام- كان في حاران(١)‏ وليس 
في أور الكلدانيين» لتبين لنا أن هجرة إبراهيم -عليه السلام- من حاران إلى ' 
فلسطين وليست من أور الكلدانيين كما تذهب التوراة اليهودية . 


انظر : مولد الخليل -عليه السلام- ص 19-51١‏ . 


البحث الثاني 


هجرته إلى مصو 


البحث الثاني 
هجرته إلى مصر 


يتحدث الإصحاح الثاني عشر من سفر التكوين عن حدوث مجاعة في أرض 
كنعان وذلك بعد وصول إبراهيم إلى أرض كنعان واستقراره بهاء فاضطر إبراهيم 
-عليه السلام- إلى الرحيل بزوجته سارة ولوط -عليه السلام- ومن معه من أرض 
كنعان والنزول إلى أرض مصر. 


يقول سفر التكوين: (وحدث جوع في الأرضء فانحدر أبرام إلى مصراٴ) 
ليتغرب هناك لأن الجوع في الأرض كان شديداًء وحدث لما قرب أن يدخل مصر 
أنه قال لساراي امرأته إني قد علمت أنك امرأة حسنة المنظرء فيكون إذا رآك 
المصريون أنهم يقولون هذه امرأته فيقتلونني ويستبقونك» قولي إنك أختى ليكون لي 
خير بسببك وتحيا نفسي من أجلك» فحدث لما دخل أبرام إلى مصر أن المصريين 
رأوا المرأة أنها حسنة جد ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون» فاخت 
المرأة إلى بيت فرعون؛ فم فصَنع إلى أبرام خيراًبسببها وصار له غنم وبقر وحمیر 
27 ص“- 9 "0 
ساراي إمرأة أبرام» فدعا فرعون أبرام وقال: ماهذا الذي صنعت بي لماذا لم 
تخبرني أنها امرأتك؛ لماذا قلت هي أختي حتى أخذتها لي لتكون زوجتيء والآن هو 
ذا امرأتك خذها واذهب» فأوصى عليه فرعون رجالا فشيعوه وامرأته وکل ماکان 
ل)(. 


)١(‏ مصر: تقع في الشمال الشرقي من قارة افريقياء وسميت مصر بمصسر نسبة إلى ابن 
مصرایم بن حام بن نوح عليه السلام» ومصر تسمى هبة النيل كما اطلق علي ها الممؤرخ 
هيرودتس» وكان يطلق عليها اسم الأرضين أي مصر العلیا ومصر السفلى. 
انظر :ياقوت الحموي:معجم دنچ٥‏ ص١٦٣‏ .وانظر :قاموس الكتاب المقدس» ص۸۹۲. 

)٢(‏ أتن: الأتان أنثى الحمار وجمعھا أتن 
انظر: الرازي» محمد بن أبي ٠.‏ بن عبدالقادر > مختار الصحاح ط.دء (دمشق» بيروت: 
دار ابن کثیر)ء ص٤‏ . 

81 =۰ سفر التكوين» الإاصحاح۱۲ء فقرة‎ (٢) 


تحلیل النص : 

تشير الرواية اليهودية إلى أن إبراهيم -عليه السلام- ومن معه خرجوا من 
أرض كنعان إلى أرض مصر نتيجة للمجاعة!') الشديدة التي عمت أرض كنعان. 

وهو مايذهب إليه القس حبيب سعيد فيقول: (وعلاوة على الإقامة المتنقلة في 
ربوع كنعان» كان لإبراهيم صلات مع بعض البلدان» وأهمها زيارته إلى مصر التى 
. أضطر إليها إضطرارا بسبب الجوع الذي تفشى في أرض كنعان). 

ويعلق القس نجيب جرجس: (ألايرى اون أن في اختيار إبراهيم لنفسه 
الذهاب إلى مصر دون أن يأمره الرب خطأ کبیرآء لقد أمره الرب أن يقيم في كنعان 
ولكنه هروبا من المجاعة جاء إلى مصرء وكان من الواجب أن يتكل على الله الذي 
دعاه فیسدد كل حاجاته؛ ويعتني به حتى في وسط الجوء؛ وماذا كانت نتيجة 
تسرعہ لقد اخذت منه سارة إلى بيت فرعون واستحق التأنيب والتوبيخ من الملك 
الوثني)(". 

يتهم هذا القس إبراهيم -عليه السلام- بعصيان الله تعالى عندما خرج إبراهيم 
من أرض كنعان إلى مصر دون صدور الأمر الإلهي له بالذهاب إلى مصرء وأنه 
خرج نتيجة للمجاعة الشديدةء وكان نتيجة هذا التصرف أخذ فرعون مصر سارة 
زوجة له» وهذا اتھام باطل لان خروجه من أرض كنعان إلى مصر كان بهدف 
الدعوة إلى الله وليس نتيجة للمجاعة» وأما ماحدث له في مصر فقد تجلت العناية 


)١(‏ لعل بعض المؤرخين الإسلاميين الذين أرجعوا سبب هجرة إبراهيم -عليه السلام- من 
أرض كنعان إلى مصر كان بسبب المجاعة الشديدة التى حلت بأرض كنعان قد استندوا في 
ذلك إلى ماجاء في توراة اليهود ونقلها عنهم الكتاب المسلمون . 
انظر: تاريخ ابن كثيرء مج١ء‏ ص١١٢‏ ١؛‏ تاريخ ابن خلدون» ج١ء‏ ص5"؛ محمود ش-۔لبيء 
حياة إيراهيم» ط.دء (بيروت: دار الجیل)ء ص۱۱۹ . 

.47 خلیل الله في اليهودية والمسيحية والإسلام» ص‎ _ )٢( 

() نفسير الكتاب المقدس» شرح سفر التكوين» الطبعة الثالثة (مصر: مطبعة مدارس الأحد. 
عام ۱۹۷۸م)ء ص۱۸۱. 1 


الإلهية بخليله إبراهيم -عليه السلام- بانجاء الله تعالى - له من القتلء وحفظ سارة من 
أن ينالها فرعون بأذى أو مكروه. 

هذا وذكر جودة السحار نقلا عن المؤرخ اليهودي يوسيفوس سبباً آخر في 
هجرة إبراهيم -عليه السلام- إلى مصر وهو: أن المصريين حين استنجد بهم 
الكنعانيون للقضاء على إبراهيم ودعوته هبوا بأمر فرعون لنجدتهم وباغتوا إبراهيم 
وأتباعه ودارت بينهما معركة طاحنة وبعدها اكتشف إبراهيم -عليه السلام- أن 
المصریین قد أسروا سارة فيمن أسروا من أتباعه فاصطحب معه لوطا وبعض 
المؤمنين به ورحلوا إلى مصر لمقابلة فرعون لافتداء سارة)(". 


ثم تذهب الرواية اليهودية إلى أنه قبل دخول إبراهيم وسارة أرض مصر 
أدرك إيراهيم أن المصريين إذا رآوا سارة سوف يقتلونه ويأخذون سارة زوجة لهم 
لأنها كانت على جانب كبير من الجمال» لذا طلب إبراهيم من سارة أن تخفي عن 
المصريين أنها زوجته وتقول أنها أخته وذلك خوفاً من أن يقتله المصريون عندما 
يعلمون أنها زوجتھء وطمعاً في الكسب المادي عندما يقول لهم أنها أخته. 

تقول الرواية اليهودية: (وحدث لما قرب أن يدخل مصر أنه قال لساراي 
امرأته إني قد علمت أنك امرأة حسنة المنظرء فيكون إذا رآك المصريون أنهم 
يقولون هذه امرأته فيقتلونني ويستبقونك.قولي إنك أختى ليكون لي خير بسببك وتحيا 
نفسي من أجلك). 

ثم تزعم الرواية اليهودية أنه لما دخل إبراهيم وسارة أرض مصر رأى 
رؤساء فرعون سارة فوصفوها لفرعون الذي طمع بسارة لأنهاكانت بالغة في 
الحسن والجمال. 

فأخذها فرعون إلى بيته» وأغدق على إبراهيم الأموال والهدايا لأنه يعتقد أن 
سارة أختا لإبراهيم. ) 


. ۲٦٦٢ انظر: إبراهيم أبوالأنبياءء ص‎ )١( 
. ١١ - ١١ سفر التکوینء الإصحاح ۱۲ء فقرة‎ (٢ 


تقول الروائة البهودية::ز نت لماادخل زام لی مکی أن المصريسن رار 
المرأة أنها حسنة جداء ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون فأخذت المرأة 
إلى بيت فرعونء فصنع إلى أبرام خيراً بسببها وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد 
وإماء واتن وجمال)(). 

كما تزعم الرواية اليهودية أن سارة مكثت في بيت فرعون مدة طويلة» 
ومعاقبة الله -عز وجل- لفرعون وأهل بيته بضربات عديدةء فأدرك فرعون أن ذلك 
لقاب الذى هرضن له و اتھ برک سیت شر اتی لها ناک لزاه 
واستوضح منه الأمرء فوبخه على إخفاء الحقيقةء وأعاد زوجته إليهء وأمر فرعون 
رجاله بإخراج إبراهيم وساره وكل مايمتلكان خارج مصر. 


تقول الرواية اليهودية: (فضرب الرب فرعون وَبَيْتَهُ ضربات عظيمة بسبب 
ساراي امرأة أبرام» فدعا أبرام وقال ماهذا الذي صنعت بي» لماذا لم تخبرني أنها 
امرأتك» لماذا قلت هي أختي حتى أخذتھا لي لتكون زوجتيء والآن هو ذا امرأتك 
خذها واذهب» فأوصى عليه فرعون رجالا فشيعوه وامرأته وکل ماکان له)(". 

يقول مفسروا التوراة اليهودية: (ماذا كان اثم فرعون وقد أخذ ساراي برضى 
أبرام حسب ماظهر له وأحسن مهرهاء وهو يعتقد أنها أخت أبرام لا إمرأته إن الذي 
أصاب فرعون مع هذا يحملنا على الظن أن ساراي نهت فرعون عن أخذها وقالت 
له ان الرب يغضب عليه وينتقم منه أن أخذها لأنها امرأة أبرام فلم يصدقها فرعون 
واعثقد أنها تكذبه لتنقذ نفسها منه لأنه قبيح الصورة وهي حسناء ... فلم يكترث بذلك 
فضربه الله تصديقا لكلامها فرجع عن مقصده وخاف الرب)(". 


)1( سفرالتكوين» الإصحاح ١۱ء‏ فقرة ٠١ - ١١‏ . 
)٢(‏ سفر التكوين؛ الإصحاح ١٠ء‏ فقرة ۱۷ - 7١‏ . 
)۲( السنن القويم» جء ص ۱۱٤١‏ . 


تعقیب ونقد : 


من خلال عرض الرواية اليهودية السابقة والتى تحدثت عن هجرة إيراهيم 


-عليه السلام- من أرض كنعان إلى أرض مصر بسبب المجاعة الشديدة» وقصة 
إبراهيم وسارة وماحدث لهما في أرض مصرء ومن خلال عرض أقوال مفسروا 
التوراة اليهودية يحسن بنا أن نعرض لذلك بالنقد والتحليل وذلك في النقاط التالية : 


أولا : تذهب الرواية اليهودية إلى أن إبراهيم -عليه السلام- هاجر من أرض كنعان 


إلى أرض مصرء ثم تزعم الرواية اليهودية أن إبراهيم اتفق مع سارة قبل 
قدومهما لأرض مصر أن تقول عنه أنه أخاها خوف على حياته من القتل 
وطمعاً في التكسب المادي من ملك مصر. 

وإذا أردنا أن نقف على حقيقة ذلك من خلال ماورد في القرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة نجد أنه لم يرد في القرآن الكريم ولافي السنة المطهرة مايدل 
على قيام الخليل -عليه السلام- برحلة من أرض كنعان إلى مصرء كما لم 


. يرد في القرآن الكريم أو السنة المطهرة ماينافي ذلك» إلا أنه ورد في السنة 


المطهرة مايشير إلى أن إبراهيم -عليه السلام- هاجر ومعه زوجته سارة 
فدخل بها قرية فيها ملك من الجبابرة» فأرسل ذلك الجبار إلى إبراهيم -عليه 
السلام- وسأله من هذه التى معك؟ قال: أختي» فطلب الملك إحضار سارة 
فارسل بها إبراهيم إليهہ وقال لسارة لاتكذبنى قولي إنك أختىء» فلما دخلت 
عليه أراد أن يصل إليهاء فقامت تتوضأ وتصلى وتدعو الله _عز وجل- أن 
يصرف عنها كيد ذلك الكافر وأن لاينالها بسوءء فأستجاب الله عز وجل- 
لدعائها وعصمها منه بأن سلط عليه الصرع حتى صار ينتفض برجله» 
حينئذ أدرك كرامة سارة: فأمر بإخلاء سبيلها وأخدمها هاجرء كما جاء ذلك 
في السنة النبوية المطهرة حيث : 

أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة -#5ه- قال: قال رسول 
الله بِعْيّ: (هاجر إبراهيم بسارةندخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار 
من الجبابرة» فأرسل إليه أن أرسل إلى بهاء فقام إليهاء فقامت تتوضأ وتصلى 


ا 


فقالت: اللهم ان كنت آمنت بك وبرسولك فلاتسلط على الكافر فغط حتى 
ركض برجليه)(". 

كما أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة -5ه قال: قال 
رسول الله ويك : (ولم يكذب إبراهيم -عليه السلام۔ إلا ثلاث كذبات: ثنتين 
منهن في ذات الله -عز وجل-: قوله ل« فَقَالَ انی سَقيجٌ 4 )2 وقوله: 
ال بل قعل كبيرهُمٌ هدا 4ء وقال: ا کا ٠‏ 
أتى على جبار من الجبابرةء فقيل له: إن هاهنا رجلا معه امرأة من أحسن 
الناس» فأرسل إليه فسأله عنها فقال: من هذه؟ قال: أختي فأتى سارة قال: 
ياسارة ليس على وجه الأرض!/ ا مؤمن غيري وغيركء وإن هذا سألنى عنك 
فأخبرته أنك أختي» فلا تكذّبيني فأزسل إليهاء فلما دخلت عليه ذهب يتناولها 
بيده فأخذ: فقال: ادعی الله لي ولا أضرك» فدعت الله فأطلق» ثم تناولها الثانية 
فأخذ مثلها أو أشدء فقال: ادعی الله لي ولا أضرك» فدعت فأطلق فدعا بعض 
حجبته فقال: إنكم لم تأتوني بإنسان» إنما أتيتموني بشيطان» فأخدمها هاجر 
فأتته وهو قائم يصلىء فأوما بيده: مهيم!")؟ قالت" رد اللہ كيد الكافر أو 
الفاجر- في نحره وأخدم هاجرء قال أبوهريرة: تلك أمكم يابني ماء 
السماء)['). 


انظر: صحيح البخاريء كتاب الإكراه؛ باب إذا استكرهت المرأة الزنا فلاحد عليهاء ج٤ء‏ 
ص۲۱۷۳ء رقم الحديث 556٠‏ . 

سورة الصافات» جزء من الآية ۸۹ . 

سورة الأنبياء» جزء من الآية ٣٦‏ . 

يقصد إبراهيم -عليه السلام- في قوله [على وجه الأرض] أي الأرض التى وقع له فيها ماوقع ولم 
يكن لوط مصاحباً له في تلك الرحلة. 

انظر :فتح الباريءكتاب أحاديث الأنبیاءء باب قوله تعالى:(واتخذ الله إبراهيم خلیلاً)ء ج٦ء‏ ص 457 . 

مهيم: تعني ما الخبرء انظر: المصدر السابق» ج٦ء‏ ص٤٤٥٥.‏ 

صحیح البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: (واتخذ الله إبراهيم خلیسلا)ء ج٢ء‏ 
ص١۳٠١٠-٥۱۰۳ء‏ رقم الحديث .۳۳٥۸‏ 


ات 


وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة -5- أن إبراهيم 


-عليه السلام- قال لسارة بعد قدومه على ذلك الجبارء أن هذا الجبار إن يعلم 
أنك امرأتى يغلبنى عليك فإن سألك فأخبريه أنك أختي فإنك أختي في 
الإسلام» فإنى لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك)[". 

تزعم الرواية اليهودية أن هجرة إبراهيم -عليه السلام- من أرض كنعان إلى 
أرض مصر كان بسبب المجاعة الشديدة» كما جاء في الرواية اليهودية 
(وحدث جوع في الأرض فانحدر أبرام إلى مصر ليتغرب هناك لأن الجوع 
في الأرض كان شديدا)!(" . 

وهذا زعم كاذب» لان الهدف من هجرته -عليه السلام- هي إستمرارا 
لهجراته المباركة في سبيل نشر العقيدة الصحيحة» وذلك لأن الأسباب الدينية 
دائما هي الدافع الرئيسي في هجرة الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- . 

يعلق بعض الباحثين على الإصحاح الثاني عشر من سفر التكوين فيقول: 
(فهذا النص يرجع سبب هجرة إيراهيم -عليه السلام- من فلسطين إلى مصر 
إلى الجوع الشدیدء وليس إلى تبليغ الرسالة إلى أهل مصر ودعوتهم إلى الله 
-عز وجل- وهذا في حد ذاته مطعن في إبراهيم -عليه السلام- أن يكون 
دافعه إلى الرحيل عن موطن يقيم فيه إلى آخر طلب الرزق الوفيرء والعيش 
الرغيدء "صحيح أن الهجرة من أجل الرزق مطلوبة كما قال تعالى: 
١‏ فَآمَُوأ في مَتَاكبها ولوأ من ررق 4 ولكن هذا بالنسبة لغير 
الأنبياء» أما الأنبياء فتبليغ رسالة الله إلى الناس» ودعوتهم إليه أهم شيء في 
حياتهم» وهو دافعهم الأول والأخير إلى الهجرةء فإن نبينا لا حوصر هو 
وأقاربه في شعب (أبي طالب) حصارا اقتصاديا خانقا ثلاث سنين حتى 


صحیح مسلم كتاب الفضائلء» باب من فضائل إبراهيم الخليل -عليه السسلام- ج٤“‏ 
ص ۰٥۱۸ء‏ حديث رقم ور 

سفر التكوين» الإصحاح ۲ء فقرة ١۱ء‏ 

سورة الملكء آیڈ ۸ 


۲) 


أصابهم الجهد والمشقةء فلو کان أمر الرزق مبررا لهجرة الأنبياء 
-عليهم الصلاة والسلام-» لهاجر نبينا حين حورب فيه؛ ولكنه لم يفعل"(١).‏ 


فالهجرة سنة من سنن الأنبياء جميعاً -عليهم الصلاة والسلام- وهي من 
الوسائل المهمة التى سلكها الرسل -عليهم الصلاة والسلام- في دعوتهم إلى 
الله -عز وجل- وفي مقدمتهم إبراهيم -عليه السلام- الذى هاجر إلى أماكن 
متعددة ومنها مصر حيث هاجر إليها لتبليغ رسالات ربه إلى أهلها ودعوتهم 
إلى عبادة رب العالمين فكان إبراهيم يطمع في إسلام القوم» فقد استطاع بنفاذ 
بصيرته أن يجد في عقائدهم التى زخرت بالخرافات ونبضت بالأساطير بقايا 
عقيدة سماوية تعرف أن لهذا الکون إلهاً خلق الناس جميعاًء إلها يدعو إلى 
مكارم الأخلاق ويثيب المحسن على إحسانه ويجازي المسيء على إساءته؛ 
إلها قادرا على بعث من في القبورء وهو مالك يوم الدين7". 

فإبراهيم -عليه السلام- دخل أرض مصر وهو يتطلع إليها كمهد صالح 
لدعوته»ء وقد أقام الخليل -عليه السلام- في أرض مصر مدة من الزمان 
واختلط بأهلها ووقف على عقائدهم وشرائعهم وعرض عليهم دعوته التي 
بعثه الله بها إلى الناس وهي الدعوة إلى التوحیدء وأكبر الظن أن الكهنة هم 
الذين وقفوا بين المصريين وبين الخليل ودعوته حرصا على مصالحهم 
وخوفا على نفوذهم ومكانتهم الإجتماعية ولكن دعوة الخليل قد تركت أثرها 
في تصحيح عقائد المصريين . 

وبهذا يتضح أن سبب هجرة الخليل -عليه السلام- إلى مصر كانت استمرار 
لهجرته المباركة بهدف الدعوة إلى توحيد الله -عز وجل- ونشر العقيدة 


. الصحيحة بين أهلهاء ولم يكن هدف الخليل -عليه السلام- من هجرته فرارة 


الأمانة)ء ص٢٠٠-٠۲۰.‏ 


انظر: عبدالحميد السحارء هاجر المصرية أم العرب» ج٢۲ء‏ ص٥٢٣‏ . 
رء هاجر ۴ 2 


من حياة الجدب والقحط التى عمت أرض الشام» والبحث عن أرض خصبة 
ملائمة لظروف المعيشة كما ذهبت الرواية اليهودية. 

وأما ماذهب إليه المؤرخ اليهودي يوسيفوس من أن سبب دخول إبراهيم 
-عليه السلام- إلى مصر هو أسر المصريون لزوجته سارة فهو قول لا 
اساس له من الصحة لأنه يتناقض مع ماجاء في الحديث الصحيح من دخول 
إبراهيم وسارة معا إلى أرض جبار من الجبابرة وحصل لهما ماحصل مع 
ملكهاء وإنجاء الله -تعالى- لإبراهيم وسارة من بطش ذلك الملك الجبار 
وإهدائه لسارة هاجر المصرية. 

فيستدل من ذلك أن دخول إبراهيم وسارة معا للقرية التى كانت من قرى 
مصرء ولم يكن دخول إبراهيم لمصر لإنقاذ سارة من الأسر. 

وبهذا يبطل قول المؤرخ اليهودي يوسيفوس من أن سبب دخول إبراهيم 


. -عليه السلام- إلى مصر هو لإنقاذ سارة من الأسر. 
: تنسب الرواية اليهودية إلى إيراهيم -عليه السلام- المخاطرة بعرضه وشرفه 


عندما دخل إلى أرض مصر -إذ كان على علم مسبق- بما كان عليه ملكها 
من إغتصاب الزوجات الجميلات من أزواجهن قبل دخوله أرض مصرء 
وأنه طلب من زوجته سارة أن تقول لمن يسألها عن الصلة التي تجمعهما 
أنها أخته وليست زوجته. 

ونص ذلك كما جاء في الرواية اليهودية : (وحدث لما قرب أن يدخل مصر 
أنه قال لساراي امرأته إني قد علمت أنك امرأة حسنة المنظرء فيكون إذا 
رك المصريون أنهم يقولون هذه امرأته فيقتلونني ویستبقونكء قولي إنك 
أختي ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من أجلك)ء وهذا زعم باطل 
شرعاً وعقلا: 

زعم باطل شرعاً لأن الأحاديث النبوية الشريفة دلت على أن إبراهيم 
-عليه السلام- لم يكن يعلم ہما كان عليه ذلك الملك الجبار من اغتصاب 


سفر التكوين» الإصحاح ۱۲ء فقرة ١١ - 1١‏ 9 
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0) 


() 
(۴) 


الزوجات الجميلات من أزواجهن الغرباء إلا بعد أن دخلها فعلاء فأرسل ذلك 
الملك إلى إيراهيم بأن يحضر إليهء وسأله عن سارة فأخبره إبراهيم أنها أخته 
فطلب مته الف آع برل رة 

وأما عقلاًیستحیل من أي إنسان عاقل يغار على أهله أن يقدم على تعريض 
نفسه للقتل وتعريض أهله للاغتصاب» فمن باب أولى يمتتع في حقه 
-عليه السلام- أن يقدم على هذا الفعل وأن يقبل دخول بلد يعتدي فيه على 
عرضه مهما كانت الدوافع إلى دخول تلك البلاد. 

( فإبراهيم -عليه السلام- ماکان له أن يلقي بنفسه وعرضه إلى التهلكة وهو 
قد علم ماسينتظره في مصر من خطر محقق؛ وهو أن يقتل وتؤخذ منه 
زوجته؛ فيكون بذلك مفرطا في نفسه وعرض أهله. وإما أن يعيش فيغلب 


٠‏ على زوجته فيكون التفريط في عرضها أيضا)7". 
ثالثاً: تنسب الرواية اليهودية إلى إبراهيم -عليه السلام- الكذب من أجل مصلحته 


الشخصية عندما أمر زوجته سارة قبل دخولهما مصر بأن تدعي أنها أخته 
وذلك خوفا على حياته من القتل وطمعاً في الحصول على الخير والأموال 
بسبب سارة. 

ونص ذلك كما جاء في الرواية اليهودية على لسان إبراهيم -عليه السلام-: 
(قولي إنك أختي ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من أجلك)(". 


يقول مفسرو التوراة اليهودية: (ولاريب في أن ساراي كانت أخت أبرام 
بالنظر إلى أنها إبنة تارح أبيه» ولكن ذلك لايخرج الكلام من دائرة الكذب 
لأنه بمنزلة نص على أنها ليست بزوجة مطلقا)(". 


ص85 4. 
سفر التكوين» الإصحاح ۲ء فقرة ۱۳ . 
انظر: السنن القويم» ج١ء‏ ص١١١1.‏ 


(00 


۲) 


۲) 


وهذا مخالف لما دل عليه الحديث الصحيح من أن إبراهيم -عليه السلام- أراد 
بإخفاء حقيقة صلته بسارة حتى لاتؤخذ منه زوجته من قبل ذلك الجبار. 


كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة -45- أن إبراهيم عليه 
السلام- قال لسارة بعد قدومه على ذلك الجبار (إن هذا الجبار إن يعلم أنك 
امرأتي يغلبني عليك فإن سألك فأخبريه أنك أختي» فإنك أختي في الإسلام 
فإني لا أعلم في الأرض مسلماً غيري وغيرك)('. 

كما بين الحديث الصحيح أن الأخوة التى كان يقصدها الخليل -عليه السلام- 
حين طلب من سارة أن تقول هي أخته هي أخوة الدين» كما قال عليه السلام: 


. (فان سألك فأخبريه أنك أختي فانك أختي في الإسلام فانى لا أعلم في 


الأرض مسلماً غيري وغيرك)» وهذا ليس من باب الكذب الحقيقي الذي يذم 
فاعله وإنما هو من باب المعار يض(" ة في الكلام. 


وقد رخص رسول. الله - في ذلك فقال: ہد ہد ال 


الكذب)!". 


فأباح الإسلام للمسلم التعريض في الكلام حتى يمنعه من الوقوع في الكذب 
المحرم. 


وبهذا يتبين أن قول إبراهيم -عليه السلام-: (هذه أختي) لايدل على الكذب 
الذي يقدح في عصمته -عليه السلام- وإنما هو من المعاريض في الكلام. 


صحيح مسلم» كتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل ج عليه السلام-. ج٤“‏ 
ص١٠‏ 85 1.: رقم الحديث ۲۳۷۱۔ 

المعاريض: التعريض في الکلامء مايفهم به السامع مراده من غير تصريح. 

انظر: الجرجاني؛ علي بن محمد بن عليء التعريفات» الطبعة الرابعةء حققه وقدم له ووضع 
فهارسه:إبراهيم الابياري» (بيروت: دار الكتاب العربي» عام ۱٤۱۸‏ ه-۱۹۹۸م)» ص18. 
انظر: البخاري» محمد بن إسماعيل ¢ الأدب المفرد» الطبعة الأولى» (خرج أحاديثه ووضع 
حواشيه محمد عبدالقادر عطاء (بيروت: دار الكتب العلمية» عام ۰ ھ-۱۹۹۰م) 
ص751-95.0. 


م 


رابعا 


0) 
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هذاوقد امتدح الله -عز وجل- إبراهيم -عليه السلام- تی كثابه العزيز 
بالصدق» قال تعالى « وذ ڪُر نی آلكتَبإِبَرَهِيم ‏ اند كان صديقًا 
یت ۷( 

وك الألوسي في معنى الآية الكريمة: أي ملازم للصدق لم يكذب قط0 
فالكذب فعل يستقبحه کل إنسان عاقل ولایرضی أن يصفه به أحد من الناس 
فكيف بنبي من أنبياء الله المصطفین ومن أولي العزم من الرسل. 

وبهذا يتبين بطلان مزاعم توراة اليهود ومفسروا التوراة اليهودية في نسبة 
الكذب إلى الخليل -عليه السلام-. 


: تنسب الرواية اليهودية إلى إبراهيم -عليه السلام- الجبن والخوف على نفسه 


من الموت» وأن إبراهيم -عليه السلام- حينما طلب من زوجته سارة إخفاء 
حقيقة أمر الزوجية حينما تسئل عن الصلة التى تجمعهماء إنما كان ذلك بدافع 
الخوف من القتل وأن يناله نفع دنيوي. 
ونص ذلك كما جاء في الرواية اليهودية: (قولى إنك أختى ليكون لي خير 
بسببك وتحيا نفسي من أجلك)7). 
ویقول القس ماير:( عندما فقد إبراهيم إيمانه ونزل إلى مصر فقد أيضة 
شجاعته» وأقنع زوجته بأن تقول عن نفسها إنها أخته؛ فإنه كان قد سمع عن 
فساد أخلاق المصريين» وخشى أن يقتلوه ليتمكنوا من أخذ سارة التی كانت 
على شيء عظيم من الجمال رغم تقدمها في السنء لقد كان هنالك بعض 
الصدق فيما قرره من أن سارة أخته؛ ولكن كان القصد من ذلك إخفاء الحق»ء 
أو بعبارة أخرى كان الكلام كذباًء وقد ضلل هذا الكلام المصريين فعلاء لأن 


سورة مريم» آية ١١‏ . 
شھاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي» روح 20 (بيروت: احياء التراث 
العربي)ء ج٦ء‏ ص 15-96. 

سفر التكوين» الإصحاح ۱۲ء فقرة ۱۳. 


سارة أخذت إلى بيت فرعونء كان هذا الموقف الذي وقفه إبراهيم دليلا على 
ضعفه وجبنھ ولم يستطيع أن يجد له مبررا يدفع به عن نفسه»ء وكانت غلطة 
شنيعة من شخص عاش بالإيمان كل تلك المدة الماضية)('. 


وهذا إتهام كاذب يلصقه اليهود في أسفارهم بنبي الله إبراهيم -عليه السلام- إذ 
كيف يتصور في حق إبراهيم -عليه السلام- أن يكون متصفا بصفة الجبن 
وهو الذي عرف عنه -عليه السلام- اتصافه بالشجاعة منذ وقت مبكر من 
حياته عندما کان يرسله والده إلى السوق لكي يبيع الأصنامء فكان 
-عليه السلام- عندما يذهب بها إلى السوق ينادي بأعلى صوته في وسط 
الناس من يشتري مالا ينفعه ولايضره حتى وصل خبره إلى الملك الذي كان 
يحكم في عصرہ وعندما أرسل الله -عز وجل- إبراهيم -عليه السلام- 
للدعوة إلى توحيد الله -عز وجل- وإفراده بالعبادة» بدأ -عليه السلام- 
دعوته لأبيه بالرفق واللین والموعظة الحسنة؛ وعندما لم يجد ذلك معه 
صارح أبيه بحقبقة مايعبده بكل شجاعة زصدقء كما قال تعالى: ( اذ قَالَ 
اریم لأيه ءار أتتخذ اسنا صتامًا اله إن ارك ا 


لل بين 4 
870 انك قومه إلى توحید الله ۔عز وجل- 
قابلوا دعوته بالرفضء حینئذ لم يتسلل الخوف إلى قلبه من الكيد له أو من 
النيل منه بالأذى؛ بل قام -عليه السلام- بمحاجتهم بالبراهين الدالة على وجود 
الله من بيان آياته وعظمته في الكون لأنه -عليه السلام- كان يمتلك القدرة 
على المحاجة ومجابهة المواقف بكل شجاعة وثبات. 


دجن 2 


راص سح ہہ سے و م وس معو م و بي ۶ 
قال تعالى: «« وَحَاجّهه قَوْمَهه قال اأُتحتجوتی في اللہ وقد هدن 
ولآ حاف ما شق رکو يمه إل أن يَشَآءَ ری سیا 


f 


گا وع نی 


حياة إیراھیم ‏ ص ٤۸‏ . 
سورة الأنعام» الآية 6لا . 


ڪل شَيَءِ علمًا اقلا تد كرون © رَحَيْفَ أَحَافُ مآ 
رخ ولا تھاثوں أَنَّكُم غرم لهم لم یتڙل بم 


صا“ 2 


عَلَحُمْ سلطا ای اريت أحَ لمن ب إن كنم تعلو 
© © آلّدِينَ ءامنوا لم يوسو أ متهم بظلم أُؤلتيك 
وَهُم مُهَمَدُونَ @ وتلك + حُجَتُتَا حجًا انلها إَرهِيم على 53 
تَرَقَع دَرَجََتِ من اء ل ربك حَکیۂ عليكخج 0" 

وبعد محاجته -عليه السلام- لقومه تهددهم وتوعدهم في النيل من أصنامهم» 
كما قال الله تعالى على لسان إيراهيم -عليه السلام- : © وتال لاجد 
أَسَتَلمَک م يَعَدَ أن تولو أ مدبرینَ 4. 

كذلك حینما أمر الملك الطاغية الذي كان في زمن إبراهيم عليه السلام- 
بإلقاء القبض عليه لمحاكمته على رأس جمهور كبير من قومه بسبب تحطيمه 
للأصنام. 

لم یرھب من الملك ولامن قومه الذين حضروا ليشهدوا محاكمته» بل عاب 
أصنامهم وسفه عقولهم وبين لهم حقارة ماهم عليه من جو روس 


بطشهم به. كما حكى الله -عز وجل- ذلك في كتابه العزيز: قالوا من 


عل دا الفا نه لين اللي © قالوأ سَمِعَا کی 


یذ کرهمٍ يقال لت میم تقالو أ فاثواً بف على أعين آلاس 


لعَلَّهُمَ يَشْهَدُونَ © _ قالوا انت فعلت هدا بمَالهَتا 


يُتابرهيم © © قال بل قعل كبيرهمٌ هذا مدا فلوم إن ڪاو 
نطو © فرَجَعراً إلى شی فعا الع أنثم اَلقَللمُونَ 
لاثم تكسوأ على رءوسهم لقَد عَلمّت مَا هلؤلاء ینطو 


سورة الأنعام» من آية AY ~A,‏ 
سورة الأنبياءء أية لاه . 


کے اس کے کی سر یا وو لد كد 
تضرکم © وہر تج رت مہ 
ثعقلوبَ © @ قالوا حرقوه وانصرواً ۶الھقکم إن نتم فنعليتَ 
وچ قتا بتار كونى برذا وَسَلدمًا عَلی ابرهيم © وآرادواً , به- 


کیدا فجعلۃ فَجَعَلتهُم الا خسر سج20 


+2 کے هد اھ و ٢٣ں‏ صے ض ے پا تھے دصر ےہ 
© قال أفتعبدوت من دوت الله ما لا ينفعكم شيا ولا 


وبعد إنتهاء المحاكمة أودع الخلیل -عليه السلام- في السجن إلى حين تنفيذ 
الحكم عليه بالقتل حرقاء وفي هذه الأثناء أستدعى الملك الطاغية إيراهيم 
-عليه السلام- من السجن وقامت بينهما مناظرة إنتهت بإفحام الخليل 
-عليه السلام- للملك وإظهار عجزه في إدعائه الألوهية» لتدل دلالة واضحة 
على قدرة إبراهيم -عليه السلام- على امتلاك الحجة والشجاعة في مجابهة 
الخصم. 

وقد حكى اللہ -عز وجل عن هذه المتاطراة ة في القرآن الكريم في قوله تعالى: 

SI 

وام رای الدی حاج اعم في رید أن ءاد تله الله المملك 


اذ قَالٍ ل اب رمعم ری اب تی وَيْمِبت قال أنا احیے 
ميت قال اب هحم فارگ الله انی ك يَآلشّمّسٍ من المَشرق 
EE‏ و تی و ئوک ھت یھدی القوم 


وبهذا يتضح أن ماينسبه اليهود إلى إبراهيم -عليه السلام- من إتصافه 
-عز وجل- في كتابه العزيز لإبراهيم -عليه السلام- من إتصافه بالشجاعة 


سورة الأنبياء» آية 48- .لا . 


سورة البقرة» آية ۲٥۸‏ 5 


والثبات والقدرة على مجابهة المواقف وقوة العزيمة وتقديم جسده 
-عليه السلام- للنيران. 

وبهذا يبطل مايدعيه اليهود في أسفارهم من أن إبراهيم -عليه السلام- عمد 
إلى تعريض زوجته للفاحشة بدافع الخوف على حياته من القتل. 


)١(۔اثوید ا الرواية اليهودية إبراهيم -عليه السلام- بأنه کان رجلا‎ E 


0) 
۲) 


تاجر بشرف زوجته سارة من أجل الحصول على الكسب المادي والمنافع 
الدنيوية. 

ونص ذلك كما جاء في الرواية اليهودية: (فأخذت المرأة إلى بيت فرعون»› 
فصنع إلى أبرام خيرا بسببها وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتن 
وجمال)('. 

تشیر الرواية اليهودية إلى أن فرعون اتخذ سارة -زوجة له- مقابل حصول 
إبراهيم على مال کثیر باعتباره أخا لسارة» وهذا مخالف لما جاء في 
الأحاديث الشريفة حيث لم يرد فيها مايدل على التعرض لسارة أو المساس 
بشرفها أو متاجرة إبراهيم بشرف زوجته سارةء بل تدل الأحاديث الشريفة 
على تنزيه ساحة إبراهيم وسارة عن هذه الفرية الشنيعة التى يلصقها اليهود 
في أسفارهم بإبراهيم -عليه السلام-. 

فقد جاء في الحديث الصحيح أن الله -عز وجل- حفظ سارة من الملك الجبار 
ولم يمكنه منها بأن سلط عليه الصرع فلم يستطيع أن ينال سارة بسوء. 


فأمر الجبار على إثر ذلك بإخلاء سبيلها وإخدامها هاجر . 


دیوثاً : الديوث هو القواد على أهله والذي لايغار عليهم» وقيل الذي يدخل الرجال على 
حرمته بحيث يراهم. انظر: ابن منظورء لسان العرب» ج٢ء‏ ص١٥٠‏ : 
سفر التكوين» الإصحاح ۲ء فقرة ٥°‏ - ٦۱ء‏ 


ومما يدل على بطلان الرواية اليهودية فيما تنسبه إلى إبراهيم -عليه السلام- 
من المتاجرة بعرض زوجته سارةء مادلت عليه القصة الواردة في المشنا من 
أن إبراهيم خاف على فرعون وقومه من الافتتان بجمال سارة فحملها في 
تابوت وعندما سأله عمال الجمارك() عما في التابوت فأنباهم أنه شعیرء 
قالوا بل نأخذ المكوس على قمح» قال: خذوا ماتشاءون فعادوا يطلبونه 
الضريبة على بهار فأجابهم إلى ماطلبوه؛ فارتابوا فيما يخفيه وأمروه أن 
يؤدى الضريبة على وسق التابوت ذهبا فقبل وأعطاهم سؤلهم» فحيرهم قبوله 
كل ما يساومونه أن يبذله وخامرهم شك عظيم» ففتحوا التابوت عنوة: فإذا 
بالنور يفيض من وجه سارة حتى يعم الديار ويغشى عين فرعون7). حيث 
تدل هذه الرواية على أن إبراهيم -عليه السلام- كان يمتلك من المال والذهب 
الشيء الكثير وأنه بذله في سبيل تخليص زوجته سارة. 

مما يشير إلى تناقض اليهود في أسفارهم من جهة» كما يشير من جهة أخرى 
إلى تعمد اليهود نسبة النقائص إلى الأنبياء -عليهم السلام-. 

يقول بعض الباحثين: (ومن أسف أن إبراهيم العظيم هذاء لم تصوره التوراة 
اليهودية إلا رجلا لاهم له» إلا جمع البقر والغنمء والأتن والجمال» والإماء 
والعبيد» متخذا من الوسائل أحطهاء ومن الطرق أحقرهاء بل إن التوراة 
اليهودية لم تجد وسيلة لجمع المالء إلا أن تجعل أبا الأنبياء -وحاشاه أن 
يكون كذلك- وكأنما هو يتاجر بإمرأته سارة» متنقلاً بها من بلد إلى بلد. 


ومن الغريب المؤلم أن مفسري التوراة اليهودية لم يحاولوا رد هذه الروايات 
الكذوب» وإنما جهدوا -قدر طاقتهم- لإثباتهاء وهم أول من يعلم أن التوراة - 


.مما يدل على كذب الرواية اليهودية أن نظام الجمارك لم يكن موجوداً على ع هد الخليل 


-عليه السلام-» وإنما هو من الأنظمة التي نشأت قبل الإسلام. 
انظر :ظفر الإسلام خان» التلمود تاريخه وتعالیمه»ص ۸۳ ؛محمد بيومي مھران۔بنو إسوائيل» 
جء ص۱۰۳-۱۰۲. 


السامي» دونما أي حذر أو حيطة إثباتا لصحة نصوص تو راتھم فيما 
يزعمون» وكأن التوراة اليهودية لاتکون كتابا مقدساء إلا إذا صورت 
المصطفين الأخيار من أنبياء الله الكرام في صورة مشومة)!'. 


بهذا يتضح أن هدف اليهود من إظهار إبراهيم -عليه السلام- في صورة 
الرجل الديوث الذي تاجر بعرض زوجتھ - وذلك حتى يبرروا حرصهم على جمع 
المال بأي وسيلة كانت ولو بالمتاجرة بنسائهم كما هي أخلاقهم. 


(١۱)‏ انظر: محمد بيومي مهران» دراسات تاريخية من القرآن الكريم في بلاد الصرب؛ ج 
صمه-ؤه 58 


الخلاصة : 


ا 


آل 


يستخلص مما سبق مايلي : 

بطلان ماتدعيه توراة اليهود من أن سبب هجرة إبراهيم -عليه السلام- إلى 
مصر كانت لأسباب معيشية» حيث أن أرض الشام كانت في ذلك الوقت 
تتمتع بالخصوبةء والصحيح أن هجرته -عليه السلام- إلى مصر كانت 


. لأسباب دينية وذلك لأن الحالة الدينية التى كانت عليها أرض مصر في زمن 


هجرة الخليل -عليه السلام- كانت مهيأة لنشر دعوة إبراهيم -عليه السلام- 
بين الناس. 

تناقض ماورد في أسفار اليهود حول قصة إبراهيم وسارة مع ملك مصرء مع 
ما ماورد في الروايات الإسلامية حول تلك القصة. 


يلصق اليهود في أسفارهم بإبراهيم -عليه السلام- صفات قبيحة وأعمالاًدنيئة 
يندى لها الجبين ويقشعر منها البدن مثل الكذب» الخوف على حياته من 
الموت» الدياثة؛ التكسب بالمال عن طريق المتاجرة بشرف زوجته؛ 
والمخاطرة بالعرض والشرف ... الخ» وأن غرض اليهود من إلصاق هذه 
التهم بإبراهيم -عليه السلام- بهدف أن يبيحوا لأنفسهم التخلق بهذه الصفات 
القبيحة وممارسة الأفعال الدنيئة» وأن ذلك لاحرج عليهم لأنهم يقتدون في 
أخلاقهم وسلوكهم بإبراهيم -عليه السلام-. 


هجرته إلى جرار 


البحث الثالث 


ججرته إلى جرار 


قجرته إلى جرار 


المبحث الثالث 
هجرته إلى جرار 


إن الباحث في الإصحاح العشرون من سفر التكوين يطالع حديثة عن رحلة 
إيراهيم -عليه السلام- إلى جرار من أرض فلسطين . 


فتقول الروایة اليهودية : (وانتقل إبراهيم من هناك إلى أرض الجنوب 
وسكن بين قادش(') وشور() وتغرب في جزار()ء وقال إبراهيم عن سارة امرأته 
هي أختي» فأرسل أبيمالك() ملك جرار وأخذ سارةہ فجاء الله إلى أبيمالك في حلم 
اللیل وقال له هاأنت ميت من أجل المرأة التى أخذتها فانها متزوجة ببعل» ولكن لم 
يكن أبيمالك قد اقترب إليهاء فقال ياسيد أأمة بارة تقتل» ألم يقل هو لي أنها اختى ٴ 
وهي أيضا نفسهاء قالت هو أخيء بسلامة قلبي ونقاوة يدي فعلت هذاء فقال له الله في 
الحلم أنا أيضاً علمت أنك بسلامة قلبك فعلت هذاء وأنا أيضاً أمسكتك عن أن تخطئ 
إلي لذلك لم أدعك تمسهاء فالان رد امرأة الرجل فإنه نبي فيصلي لأجلك فتحياء وان 
كنت لست تردها فاعلم أنك موتاً تموت أنت وکل من لكء فبكر أبيمالك في الغد ودعا 


)۱( من هناك: أى من بلوطات ممرا التي في مدينة حبرون. انظر سفر التكوين» الإصحاح ۱۳ء 
۱ فقرة ۱۸؛ سفر التكوين» الإصحاح ۱۸ء فقرة ١۱ء‏ وانظر السنن القويم» ج۰۱ ص27 .١‏ 

٢ )٢(‏ قادش: اسم سامي معناها مقدس» تقع شمالي صفد وإلى الشمال الغربي من الحولة وهي 
حاليا قرية قديس . انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص ۷۰۹ . 

(٢‏ شور: اسم عبري معناها سور وتقع جنوب فلسطين؛ ثم صارت بعدئذ مسكنا للاسماعيليين. 
انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص۲۸٥‏ ۰ 

)٤‏ جرار: اسم عبري معناها جرة» وهي مديئة في جنوب فلسطینء تقع جنوب شرقي غزة 
وتعرف حاليا أم جرار . انظر: قاموس الكتاب المقدسء ص٢٥٣-٠٥٠٥۲.‏ 

)٥(‏ أبيمالك: اسم عبري ومعناه أبوملك أو الأب ملكء وهو اسم ملك في فلسطين عاش في 
عصر إيراهيم» جاء إبراهيم إلى بلاده ومعه سارة زوجته» ومن المحتمل جدا أن أبيمالك 
كان لقبا ملكيا أكثر منه اسم علم. انظر قاموس الكتاب المقدسء. ص”؟؛ وانظر دائرة 
المعارف الكتابية» جء ص۷٦‏ . 


هجرته إلى جرار 


جميع عبيده وتكلم بكل هذا الكلام في مسامعهم فخاف الرجل جداء ثم دعا أبيمالك 
إبراهيم وقال له ماذا فعلت بنا وبماذا أخطأت إليك حتى جلبت علي وعلى مملكتي 
خطية عظيمة أعمالا لاتعمل عملت بي» وقال أبيمالك لإبراهيم ماذا رأيت حتى 
عملت هذا الشيءء فقال إبراهيم اني قلت ليس في هذا الموضع خوف الله البتة 
فيقتلونني لأجل امرأتي» وبالحقيقة أيضا هي اختى ابنه أبي غير أنها ليست ابنة امي 
مارك الى وروا وو ناح لحم رق تہ ہہ بی و 
الذي 3 تصنعين الي في كل مكان نأتي إليه قولي عني هو أخيء فأخذ أبيمالك غنما 
وبقرا وعبيدا وإماء وأعطاهما لإبراهيم ورد إليه سارة امرأته؛ وقال أبيمالك هوذا 
أرضي قدامك اسكن في ماحسن في عينيك» وقال لسارة إني قد أعطيت أخاك ألفا من 
ا اهو الك او میں کک اوک رو ا سنا 
إبراهيم إلى الله فشفى اللہ أبيمالك وامرأته وجواريه!') فولدن؛ لأن الرب كان قد 
أغلق کل رحم لبيت أبيمالك بسبب سارة امرأة إبراهيم )!". 


. ١5١ جواريه: ويقصد بهن السراري لا الخدم . انظر: السنن القويم» ج١ء ص‎ (١) 
۱۸ء‎ - 1١ فقرة‎ ٠۰ سفر التكوين» الإصحاح‎ (٢ 


هجرته إلى جرار 


تحليل النص : 

يشير النص السابق كما يذهب كاتبوه إلى إنتقال إبراهيم ومن معه من منطقة 
حبرون إلى منطقة جرارء وبعد وصولهما منطقة جرار وقع لإبراهيم وسارة نفس 
القصة التي وقعت لهما في مصر للمرة الثانية على يد أبيمالك ملك الفلسطینیینء 
وذلك بعد مرور عشرين عاما!' من حصول حادثة مصرء ثم تزعم الرواية اليهودية 
أن إبراهيم -عليه السلام- كذب على أبيمالك وقال له عن سارة أنها أخته وذلك خوفا 
من القتل على يد الفلسطينيين إذا علموا أن سارة زوجته. 

فأرسل أبيمالك ملك الفلسطينيين إلى إبراهيم يطلب منه الزواج من ساره 
لأنه قد أعجب بجمالها بالرغم من أنها بلغت التسعين") من عمرهاء فأخذها أبيمالك 
من اپراھیم ظنا منه أنها لخت إيراهيم . 


كما تزعم الرواية اليهودية فتقول: ( وانتقل إبراهيم من هناك إلى أرض 
الجنوب وسكن بين قادش وشور وتغرب في جرار» وقال إبراهيم عن سارة امرأته 
هي أختي فأرسل أبيمالك ملك جرار وأخذ سار . 


٠‏ يقول القس حبيب سعيد: (عرض إبراهيم على امرأته سارة أمرغريباء أن 
تدعى بأنها أخته لازوجتھء وكان ذلك نصف الصدقء لأن سارة كانت فعلا أخته من 
أبيه» إلا أنه قد قصد هنا الكذب» وتورط في الغش» والأنكى من هذا أن هدفه لم يكن 
إحترام سارة؛ بل حرصا على حیاته)(. 

هذا ثم تتحدث الرواية اليهودية عن رؤيا رآها أبيمالك في المنام مضمونها 
بان المرأة التي أخذها متزوجة وأن زوجها نبي وإن لم يردها إلى زوجها يموت 
فوراء وإعتذار أبيمالك للرب بأنه لم يكن يعلم أنها متزوجة . 


. ٠٤١ انظر: السنن القويم» ج١ء ص‎  )١( 

. ٠٤١ انظر: السنن القويم» ج١ء ص‎  )۲( 

() سفر التكوين» الإصحاح ٢٠ء‏ فقرة ١‏ - 7 . 

. 47 خليل الله في اليهودية والمسيحية والإسلام» ص‎ )٤( 


هجرته إلى جرار 


يقول سفر التكوين: (فجاء الله إلى أبيمالك في حلم الليل وقال له هاأنت ميت 
من أجل المرأة التى أخذتها فإنها متزوجة ببعلء ولكن لم يكن أبيمالك قد اقترب إليها 
فقال ياسيد أأمة بارة تقتل» ألم يقل هو لي أنها أختي وهي أيضا نفسها قالت هو أخي 
بسلامة قلبي ونقاوة يدى فعلت هذاء فقال له الله في الحلم أنا أيضا علمت أنك بسلامة 
قلبك فعلت هذا وأنا أيضا أمسكتك عن أن تخطئ إلي لذلك لم أدعك تمسهاء فالآن رد 
امرأة الرجل فانه نبي فيصلي لأجلك فتحياء وإن كنت لست تردها فاعلم أنك موتا 
تموت أنت وكل من لك)('. 

وبعد أن علم أبيمالك بأن المرأة متزوجة بسبب الرؤيا التى رآها في المنام 
أعاد أبيمالك إلى إبراهيم زوجته قبل أن يمسهاء ومعاتبة إبراهيم بسبب -خداعه- له 
بالقول بأن سارة أخته» ثم سؤال أبيمالك لإبراهيم عن سبب هذا التصرف الذي كاد 
أن يقضي عليه وعلى مملكته؛ وإعتذار إبراهيم بأن الذي دفعه إلى هذا التصرف هو 
. الخوف على نفسه من القتل على يد الفلسطينيين» وأن سارة أخته حقيقة من أبيه لامن 
أمه. ) 

كما يقول سفر التكوين: (فبكر أبيمالك في الغد ودعا جميع عبيده وتكلم بكل 
هذا الكلام في مسامعهم فخاف الرجال جداء ثم دعا أبيمالك إبراهيم وقال له ماذا 
فعلت بنا وبماذا أخطأت إليك حتى جلبت علي وعلى مملكتي خطية عظيمة أعمالة 
لاتعمل عملت بي» وقال أبيمالك لإبراهيم ماذا رأيت حتى عملت هذا الشيءء فقال 
إبراهيم أنى قلت ليس في هذا الموضع خوف الله البتة فيقتلونني لأجل امرأتي 
وبالحقيقة أيضا هي أختي ابنة أبي غير أنها ليست ابنة أمي فصارت لي زوجة؛ 
وحدث لما أتاهنى الله من بيت أبي اني قلت لها هذا معروفك الذي تصنعين إلي في 
كل مكان نأتي إليه قولي عني هو أخي)!". 


)۱( سفر التكوين» الإصحاح ٠‏ فقرة ۷-7۳٣۹‏ 
۲( سفر التكوين» الإصحاح c۰‏ فقرة ۸ -۱۳. 


هجرته إلى جرار 


ثم يزعم كاتب سفر التكوين بأن أبيمالك أعطى لإبراهيم المال والهدايا بعدما 
علم بحقيقة الأمر ثم رد إليه زوجتھہ وأذن لإبراهيم أن يسكن في أرضه كما أكرم 
أبيمالك سارة بالأموال. 

يقول سفر التكوين: ( فأخذ أبيمالك غنماً وبقراً وعبيداً وإماء وأعطاها 
لإبراهيم ورد إليه سارة امرأتهء وقال أبيمالك هوذا أرضي قدامك اسكن في ماحسن 
ى عينيك» وقال لسارة إني قد أعطيت أخاك ألفا من الفضة هاهو لك غطاء عين من 
جهة كل ماعندك وعند کل واحد قانصفت)). 


. ١١ - ٠۴ سفر التكوين» الإصحاح ٢٠ء فقرة‎ (١) 


هجرته إلى جرار 


تعقيب ونقد :2 


من خلال عرض الرواية اليهودية والتي تحدثت عن هجرة إبراهيم 


عليه السلام- إلى جرارء ومن خلال عرض أقوال مفسروا التوراة اليهودية يحسن 
بنا أن نعرض لذلك بالنقد والتحلیل وذلك في النقاط التالية :- 


أولا: 


تذهب الرواية اليهودية إلى قيام الخليل عليه السلام- برحلة إلى أرض 
جرارء وهو أمر لم يرد في القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة؛ أما 
بخصوص ماورد في الرواية اليهودية بشأن قصة إبراهيم -عليه السلام- 
وزوجته سارة مع ملك جرارء فإنها تتشابه مع ماورد في بعض الأحاديث 
الشريفة وذلك في النقاط التالية : 

ورد في الرواية اليهودية أن سارة لم تمكث في بيت أبيمالك طويلاء وهذا أمر 
يتشابه مع ماجاء في الحديث الصحيح أن سارة لم تمكث في بيت الملك 
الجبار إلا بمقدار مايصلي الإنسان . 


ورد في الرواية اليهودية أن أبيمالك لم يتعرض لسارة بأذى بسبب الرؤيا 


التي رآها في منامه بأنها زوجة نبي» وهذا أمر يتشابه مع ماجاء في الحديث 
الصحیح من أن الله عز وجل لم يمكن الملك الجبار من النيل من كرامة 
سارة» وذلك بأن سلط الله عليه الصرع . 

ورد في الرواية اليهودية أن أبيمالك أطلق سارة وأعطاها ألفا من الفضةء 
وهذا أمر يتشابه مع ماورد في الحديث الصحيح من أن الملك الجبار أطلق 
سارة وأهداها هاجر . 


: تخالف الرواية اليهودية الرواية الإسلامية في النقاط التالية : 


تنسب الرواية اليهودية إلى إبراهيم -عليه السلام- الكذب للمرة الثانية عندما 
قال لأبيمالك عن زوجته سارة هي أختي» وذلك بهدف عرضها لراغبي 
الزواج من أجل الحصول على الأموال والهدايا. 


0) 
() 
(۴) 
)٤ 


ونص ذلك كما جاء في سفر التكوين : (وقال إبراهيم عن سارة امرأته هي 
أختي فأرسل أبيمالك ملك جرار وأخذ سارة)("). 

تنسب الرواية اليهودية إلى إبراهيم -عليه السلام- الخوف والجبن عندما قال 
لإبيمالك عن زوجته سارة بأنها أخته بدافع الخوف على حياته من القتل. 

ونص ذلك : ( فقال إبراهيم إني قلت ليس في هذا الموضع خوف الله البتة 
فيقتلونني لأجل امرأتي)(". 


٠‏ وقد سبق الرد على تلك المطاعن اليهودية سابقا(". 


تشويه الرواية اليهودية لموقف إبراهيم -عليه السلام- تجاه الحادثة» حيث 
تظهر صورة إبراهيم -عليه السلام- في صورة رجل متخاذل» في حين 
تظهر الرواية اليهودية موقف أبيمالك تجاه الحادثة بأنه كان أفضل من موقف 
إبراهيم -عليه السلام- وذلك في خمسة مواقف: - 

الموقف الأول : معاتبة أبيمالك لإبراهيم -عليه السلام- وذلك بسبب إخفاء 
أمر العلاقة الزوجية . 


تقول الرواية اليهودية : (فبكر أبيمالك في الغد ودعا جميع عبيده وتكلم بكل 
هذا الكلام في مسامعهم فخاف الرجال جد ثم دعا أبيمالك إبراهيم وقال له 
ماذا فعلت بنا وبماذا أخطأت إليك حتى جلبت علي وعلى مملكتي خطية 
عظيمة أعمالا لاتعمل بي» وقال أبيمالك لإبراهيم ماذا رأيت حتى عملت هذا 
الشيء)(). 

الموقف الثاني : إعطاء أبيمالك إبراهيم -عليه السلام- الأموال والمواشي 
الكثيرة لأنه لم يكن يعلم أن سارة زوجته . 


سفر التكوين» الإصحاح ٠١‏ ء فقرة ٢‏ . 
سفر التكوين» الإصحاح ٢٠ء‏ فقرة ١١‏ . 
انظر: المبحث السابقء ص .١154-١4٠‏ 
سفر التكوين» الإصحاح ٢٠ء‏ فقرة ۸ - ٠١‏ . 


ججرته إلى جواو . 


ونص ذلك كما جاء في الرواية اليهودية : (فأخذ أبيمالك غنماً وعبيداً وإماء 
وأعطاها لإبراهيم)('. 

الموقف الثالث: إرجاع أبيمالك المرأة إلى زوجها امتثالا لأمر الرب وخوفا 
على نفسه من الهلاك. 

ونص ذلك كما جاء في الرواية اليهودية : (... ورد إليه سارة امرأته)(". 
الموقف الرابع : عرّض أبيمالك على إبراهيم -عليه السلام- في أن يسكن في 
أي مكان يشاء من أرضه . 


ونص ذلك كما جاء في الرواية اليهودية : ( وقال أبيمالك هوذا أرضي قدامك 


اسكن في ماحسن في عينيك)(7). 
الموقف الخامس : إكرام أبيمالك سارة وإعطائها ألفا من الفضة لتكون ثمنا 
لها في حجاب عين . 


ونص ذلك كما جاء في الرواية اليهودية : (وقال لسارة إني قد أعطيت أخاك 
ألفاً من الفضة» هاهو لك غطاء عين من جهة كل ماعندك وعند كل واحد 


فأذ م ئ 


وهذه المواقف المتخاذلة التي صورت بها التوراة اليهودية إبراهيم 
عليه السلام- لا أساس لها من الصحة. 


٤‏ - تزعم الرواية اليهودية أن إيراهيم -عليه السلام- تزوج أخته من أبيه سارة 
ونص ذلك كما جاء في الرواية اليهودية على لسان إبراهيم -عليه السلام-:. 


) سفر التكوين» الإصحاح ٢٠ء‏ فقرة ٠١‏ . 
٢‏ سفر التكوين» الإصحاح ٢٠ء‏ جزء من فقرة ١4‏ . 
) سفر التكوين» الإصحاح ٢٠ء‏ فقرة ٠١‏ . 
) سفر التكوين» الإصحاح ٢٠ء‏ فقرة ٠١‏ . 


هجرته إلى جرار 


زوجة)('. 
تشير الرواية اليهودية السابقة إلى أمرين :- 


الأمر الأول : أن سارة أخت إبراهيم من أبيه لا من اُمه؛ وهذا زعم كاذب 


ا لإنه يخالف ماجاء في السنة المطهرة من أحاديث صحيحة تنفي أن تكون 


سارة أخت إبراهيم في النسب وإنما هي أخته في الإسلام , . 

۱ 1 3 
كما روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة -45- (... إن هذا الجبار 
أن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك فإن سألك فأخبريه أنك أختي فإنك أختي في 
الإسلامء فانى لاأعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك)(". 


كمايرد ابن كثير على من زعم أن سارة أخت الخليل في النسب فيقول: 


(والمشهور أنها إبنة عمه هاران الذي تنسب إليه حران)(". 
وکما ورد في التوراة اليهودية مايدل على أن سارة لم تكن أخت إيراهيم 


حقيقة» حيث ورد أن أولاد تارح هم إبراهيم وناحور وهاران» ولم يرد مايشير إلى 
أن سارة بنتا لتارح» ولو كانت كذلك لذكرت من بين أبناء تارح» وإنما ذكرت بأنها 
زوجة لإبراهيم وكنة تارح» ولو كانت سارة بنتا لتارح لكان ذكرها بالبنوة أولى من 
ذكرها بأنها كنته لأنها صفة طارئة إقتضاها الزواجء وأما البنوة فهي صفة دائمة 


أولى بالاعتبار والذكر. 
(١)‏ سفر التكوين» الإصحاح ۰٠ء‏ فقرة ١17‏ . 


صحيح مسلمء کتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل -عليه السلام- ج٤ء‏ 
ص ۰٠۱۸ء‏ رقم الحدیث ۲۳۷۱. 

قصص الأنبياءء ج١ء‏ ص١٣٣‏ . 

انظر: عبدالشكور العروسيء بنو إسرائيل وموقفهم من الذات الإلهية والأنبياء؛ ج٢ء‏ 
ھ00 


هجرته إلى جرار 


جاء في سفر التكوين: (وهذه مواليد تارحء ولد تارح ابرام وناحور وهاران» 
وولد هاران لوطاء ومات هاران قبل تارح أبيه في أرض ميلاده في أور الكلدانيين» 
واتخذ إيرام وناحور لأنفسهما امرأتين اسم امرأة إيرام ساراي» واسم امرأة ناحور 
ملكة بنت هاران أبي ملكة وأبي يسكةء وكانت ساراي عاقراً ليس لها ولدء وأخذ 
تارح إبرام ابنه ولوطا بن هاران ابن ابنه وساراي كنته امرأة إیرام ابنه» فخرجوا 
معآّمن أور الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنعان..)["). 

. أما الأمر الثاني: وهو أن إبراهيم -عليه السلام- كان متزوجاًمن أخته سارة 
وهذا أيضا زعم كاذبء وذلك لأنه لم يرد في الكتاب والسنة مايدل على تحليل زواج 
الأخ بأخته» فهو نكاح محرم في جميع الأديان» ويأباه أصحاب الفطر السوية؛ وإنما 
الذي ثبت أن تحليل هذا الزواج كان في زمن آدم -عليه السلام- وذلك لضرورة بقاء 
الجنس البشري من الإنقراضء أما في زمن إبراهيم -عليه السلام- فلم يثبت تحليل 
مثل هذا الزواج. كما ثبت في التوراة اليهودية مايدل على حرمة زواج الأخ بأخته 
حيث ورد مانصه: 

يقول سفر اللاويين: (عورة أختك بنت أبيك أو بنت أمك المولودة في البيت 
أو المؤلوةة خار جا انكف عررتهة(". 

أيضا يقول سفر اللاويين: (وإذا أخذ رجل أخته بنت أبيه أو بنت أمه ورأى 
عورتها ورأت هي عورته فذلك عارء يقطعان أمام أعين بني شعبهماء قد كشف 
عورة أخته يحمل ذنبه)(). 

يقول سفر التثنية : (ملعون من يضطجع مع أخته بنت أبيه أو بنت أمه ويقول 
جميع الشعب آمين)). 


) سفر التكوين» الإصحاح ۱۱ء فقرة ۲۷ - ١١‏ . 
٢‏ سفر اللاويين» الإصحاح ۱۸ء فقرة ۹ . 

) سفر اللاويين» الإصحاح ٢٠ء‏ فقرة ۱۷ . 

) سفر التثنيةء الإصحاح ۲۷ء فقرة ٢٢‏ . 


هجرته إلى جرار 


يقول الشيخ رحمة الله الهندي : (والنكاح بالأخت حرام مطلقا في الشريعة 


الموسوية ومساو للزنا والناكح ملعون وقتل الزوجين واجب)[". 


وبهذا يتبين سقوط دعوى اليهود في أن إبراهيم -عليه السلام- تزوج أخته من 


أبيه سارة . 

الخلاصة : 
يستخلص مما سبق عرضه مايلي : ۱ 

-١‏ ماورد فی أسفار اليهود بذ حادثة جرار فانها تتشابه مع ماورد ذ 
ورد في اسفار بحصوص جرار فإ مع ماورد في 


- 


الروايات الإسلامية في مواضع» وتختلف في مواضع أخرى . 

تزعم أسفار اليهود أن سارة هي أخت إبراهيم في النسبء وهذا مخالف لما 
جاء في السنة المطهرة من أن سارة هي أخت إيراهيم في الإسلام ولیست 
أخته في النسب كما ورد في توراة اليهود. 

كما أنه لم يرد في أسفارهم مايدل على أن سارة هي أخت إبراهيم من النسب 
حيث ذكرت التوراة اليهودية أن سارة هي كنة تارح ولم تذكر سارة بنتا 
لتارح» ولو كانت سارة بنتا لتارح لذكرت من بين أبناء تارح؛ والصحيح أن 
سارة هي ابنة عم إبراهيم كما ذهب ابن كثيرا". 

يزعم اليهود في أسفارهم أن إبراهيم عليه السلام- تزوج سارة أخته من 
أبيه. وهذا زعم باطل لأنه لم يرد في القرآن الكريم أو السنة أن زواج الاخ 
بأخته جائزء مما يفيد حرمة هذا النوع من الزواج» ولكن اليهود يعمدون إلى 
تحليل هذا النوع من الزواج» وذلك حتى يبرروا لأنفسهم ممارسة هذا النوع 
من الزواجء كما عمدوا إلى تعدد الزوجات بدون تحديد لعددهن. 


انظر: إظهار الحق» ج ص اور 
انظر: قصص الأنبياء» مج١ء‏ ص ١70٠‏ . 


البحث الرابع 


هجرته إلى أوض الحجاز 


مجرتمالی أرض الحجاز 


المبحث الرابع 
هجرته إلى وض الحجاؤ 

لم يتحدث اليهود في أسفارهم ٴ ٠ ٠‏ عن رحلات إبراهيم عليه السلام- إلى 
اط اعازاہ کا كرمع كنا لم بتو ااعن مام سال سط سك 
وأمه هاجر في مكةء وعلى الرغم من ذلك فقد ورد في أسفار الیھود مایشیر إلى قيام 
الخليل -عليه السلام- بعدة رحلات إلى مكةء ومقام إسماعيل عليه السلام- وأمه 
هاجر بمكة» ولكن بصورة مبتورة ومشوهة . 

حيث ورد مانصه: [ فكبر الولد وفطم» وصنع إبراهيم وليمة عظيمة يوم 
فطام إسحاق» ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم يمزح» فقالت 
لإبراهيم اطرد هذه الجارية وابنها لأن ابن هذه الجارية لايرث مع ابني إسحاق» 
فقبح الكلام جداً في عيني إيراهيم لسبب ابنهء فقال الله لإبراهيم لايقبح في عينيك من 
أجل الغلام ومن أجل جاریتكء في كل ماتقول لك سارة اسمع لقولهاء لأنه بإسحاق 
9ك الخارية فبكن ار ا سياه" 
وأخذ خبزاً وقربة ماء وأعطاهما لهاجر واضعاً إياهما على كتفها والولد وصرفهاء 
فمضت وتاهت في برية بئر سبع؛ ولما فرغ الماء من القربة طرحت الولد تحت 
إحدى الأشجار» ومضت وجلست مقابلة بعيدا نحو رمية قوس» لأنها قالت لا أنظر 
موت الولدء فجلست مقابله ورفعت صوتها وبكت» فسمع الله صوت الغلامء ونادى 
ملاك الله هاجر من السماء وقال لها مالك ياهاجر لاتخافي لأن الله قد سمع لصوت 
الغلام حيث هوء قومي احملي الغلام وشدي يدك به لأني سأجعله أمة عظيمةء وفتح 
الله عينيها فأبصرت بئر ماءء فذهبت وملأت القربة ماء وسقت الغلامء وكان الله مع 
الغلام فكبرء وسكن في البرية وكا ينمو رامي قوس» وسكن في برية فاران» وأخذت 
له أمه زوجة من أرض مصر ۸ . 


. 5١ - 8 سفر التكوين» الإصحاح ۱ء من فقرة‎ (١) 


كذلك ورد في تلمود اليهود مايشير إلى قيام الخليل عليه السلام۔ برحلتين 
لإبنه إسماعيل في برية فاران . 

يقول التلمود: (لقد عاش إسماعيل مع أمه فترة من الزمن في برية فاران» ثم 
رحلا إلى مصر حيث تزوج إسماعيل وأنجب هناك أربعة أولاد وبنتا واحدة» لكنه 
سرعان ماعاد البرية موطنه المفضل حيث بنى الخيام لنفسه ولعائلته وشعبه» فقد 
باركه الله وجعله مالكا للكثير من قطعان الماشية والأغنامء وحدث بعد عدة سنوات 
أن استسلم لرغبة كانت تتملكه دائما لزيارة ابنه إسماعيل» فأخبر سارة بذلك ثم بدأ 
رحلته على جمل» ولما وصل إلى مسكن ابنه إسماعيل وجده يصطاد ووجد زوجته 
التي لم تكن تعرف حماها فعاملته بجفاءء ورفضت تقديم الماء والطعام» فقال لها 
إيراهيم: (عندما يعود زوجك» صفى له مظهري ثم قولي له: جاءنا رجل عجوز من 
أرض الفلسطينيين وهو يطلب منك أن تستبدل وتد خيمتك بآخرأصلح منه» شم ركب 
إبراهيم دابته وانصرف: ولما عاد إسماعيل وقصت عليه زوجته الخبرء أيقن 
إسماعيل أن الزائر كان أباه إبراهيم» وأن زوجته لم تحسن معاملته» فطلقها وتزوج 
بأخرى). ْ 

ثم يقول التلمود أن القصة تكررت ثانية بعد نحو ثلاث سنوات» ولكن في تلك 
المرة كانت زوجة إسماعيل الجديدة كريمة مع حماهاء ولما رجع إسماعيل إلى بيته 
وعلم ماحدث سر كثيرا بزوجته ثم (أخذ زوجته وعائلته وسافر لزيارة والده» وبقوا 
معه هناك في أرض فلسطين عدة أيام)(". 

هذا والآن سوف نلقي الضوء على رحلات إبراهيم عليه السلام- إلى مكة 
المكرمة وذلك من خلال ماورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة»ء وذلك حتى يتبين 
لنا أوجه المخالفة بين ماورد في التوراة اليهودية وبين ماورد في الكتاب والسنة 
وذلك على الضرر ةة : ) 
)١(‏ انظر: أحمد عبدالوهاب» فلسطين بین الحقائق والأباطیلء الطبعة الأولىء (القاهرة: مكتبة 


الإنجليزية للتلمود . 


الرحلة الأولى : 

رحلة الخليل عليه السلام- بزوجه هاجر وابنه إسماعيل عليه السلام- 
مكة» ووضعهما عند البيت الحرام عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد. 

كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما- قال: (أول 
مااتخذ النساء المنطق() من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقاً لتعفي أثرها على سارة 
ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل - وهي ترضعه - حتى وضعهما عند دوحة 
فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يؤمئذ أحدء وليس بها ماء فوضعهما هنالك› 
ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسقاء فيه ماءء ثم قفى إبراهيم منطلقاً» فتبعته أم 
إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب ونتر تركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس 
ولاشيءء فقالت له ذلك مراراء وجعل لايلتفت إليهاء فقالت له: آلله أمرك بهذا؟ قال: 
نعم. قالت: إذن لايضيعناء ثم رجعت» فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث 
لايرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعاء بهؤلاء الكلمات ورفع يديه قائلا: 


وو ہب رو 


۾ ربا انی أسَكنث من دزی يواد غر ذى رَرَع عند بيتك 
المحم رتا ليقيمواً الصلوة مجك أفتعدة 2 بے لاس تھوی ليم 


َأَرْرْقَهُم س القَمرتِ لعَلَهْرْيَشَكُرُونَ 4" 

وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء؛ حتى إذا نفذ 
مافي السقاء عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى - أو قال: یتلبط!')۔ 
فانطلقت كراهية أن تنظر إليهء فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليهاء فقامت 
عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدأ فلم تر أحداً» فهبطت من الصفاء حتى 


ES ا‎ aT 

۲( سورة إبراهيم» آية ۳۷ . 

 )(‏ يتلبط: قيل يتمرغ ويضرب بنفسه الأرض وقيل يشهق ويعلو صوته وينخفش كالذي ينازع. 
انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ج“ ص ٤٦۲‏ . 


إذا بلغت الوادي رفعت طرف ذراعهاء ثم سعت سعی الإنسان المجهود حتى 
جاوزت الواديء ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى احداًء فلم تر أحدا” 
ففعلت ذلك سبع مرات» قال ابن عباس قال النبي ي : فذلك سعی الناس بينهما فلما 
أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت: صه- تريد نفسها - ثم تسمعت أيضا 
فقالت: قد اسمعت إن كان عندك غواث» فإذا هي بالملك عند موضع زمزم» فبحث 
بعقبه ‏ أو قال بجناجه- حتى ظهر الماءء فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذاء 
وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرفء قال ابن عباس قال النبي 
6 : يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم - أو قال: لو لم تغرف من الماء - 
لكانت زمزم عينا معيناء قال فشربت وأرضعت ولدهاء فقال لها الملك: لاتخافوا 
الضيعة» فإن هاهنا بيت الله يبنى هذا الغلام وأبوه» وإن الله لايضيع أهلهء وكان 
البیت مرتفعا من الأرض كالرابية» تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله؛ فكانت 
كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم - أو أهل بيت من جرهم - مقبلين من طريق 
كداءء فنزلوا في أسفل مكة» فرأوا طائرا عائفا')ء فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على 
ماءء لعهدنا بهذا الوادى ومافيه ماءء فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء» فرجعوا 
فأخبروهم بالماءء فأقبلوا . 

قال وأم إسماعيل عند الماء - فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت: نعم 
ولكن لاحق لكم في الماء. قالوا: نعم. قال ابن عباس قال النبي م : فألفى ذلك أم 
إسماعيل وهي تحب الإنسء فنزلواء وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم» حتى إذا كان 
بها أهل أبيات منهم("). 


 )١(‏ طائراً عائفً: هو الذي يحوم على الماء ويترد ولايمضى عنه؛ انظر: فتح البساري بشسرح 
صحيح البخاري» ج٦ء‏ ص554. 

٢ج انظر: صحيح البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب يزفون الئسسلان في المشيء‎ )١( 
ا ر ت مشش‎ 


ججرتمالی أوض الحجاز 


الرحلة الثانية: 
لأمر الله بالذبح حينما عرض عليه أبوه أمر الله بالذبح له . 


تو و و ےئ 
٤‏ ْ7 ا5 فان کا اذا 02 قال 5 قعل ما 7 
سَحَجِلنَى إن اء الله من ارين © © دنا أَسْلَما لھ لح و 


کم 


و دی أن تبیہ © كذ سے اڑا إا كَذَلِكَ تَجَرى 


لمحَسِنِينَ @ ارك کے هنذا هو البلا لمن © وَفَدَيسَهُ بِتح عَظِيمٍ 
© © وَتَرَحْنًا عليه فى الآخِرِينَ @ @ سد عَلی ابرامیم © كَدالِكَ 
تجری الْمْحَسِنِينَ @ إل بن عباتا آموي ©) دَمَمَرنه باحق 
١‏ 

تا تن الضٌلححَ رق 4. 
الرحلة الثالثة : 

رحلة الخلیل عليه السلام- لزيارة ابنه إسماعيل ولم يجده» بل وجد زوجته 
الأولى ودار بينهما مادار من حديث مما دفعه أن يوصى إبنه بطلاقها. 

كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما- قال: (وشب 
.الغلام وتعلم العربية منهم» وأنفسهم وأعجبهم حين شب فلما أدرك زوجوه امرأة 
منھمء وماتت أم إسماعيل» فجاء إبراهيم بعد ماتزوج إسماعيل يطالع ترکتھء فلم يجد 
فقالت: نحن بشرء نحن في ضبيق وشدة:؛ فشكت إليه؛ قال: فإذا جاء زوجك فاقرئى 
عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه» فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال: هل 


2 
اس‎ 
E 

e 


. ٠١١ - ٠٠١ سورة الصافات» من آية‎ )١( 


جاءكم من أحد؟ قالت: نعم» جاءنا شيخ كذا وكذاء فسألنا عنك فأخبرتهء وسألنى كيف 
عيشناء فأخبرته أنا في جهد وشدة»ء قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم» أمرني أن 
أقرأ عليك السلام؛ ويقول: غير عتبة بابك» قال: ذاك أبى ء وقد أمرنى أن أفارقكء 
الحقى بأهلك» فطلقها)!". ) 
الرحلة الرايعة: 

رحلة إبراهيم عليه السلام- لزيارة ابنه إسماعيل للمرة الثانية» ولم يجده» بل 
وجد زوجته الثانية» ودار بينهما حديث مما كان سببا في رضاه عنهاء وأمر ابنه 
إسماعيل بإمساكها. | 

كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضى الله عنهما- قال: 
(وتزوج منهم أخرىء فلبث عنهم إبراهيم ماشاء اللہ ثم أتاهم بعد فلم يجده» فدخل 
على امرأته فسألها عنه فقالت: خرج يبتغى لناء قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم 
وهيئتهم» فقالت: نحن بخير وسعةء وأثنت على اش فقال: ماطعامكم؟ قالت: اللحم. 
قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي وو : 
ولم يكن لهم يومئذ حب» ولو كان لهم دعا لهم فيه» قال: فهما لايخلو عليهما أحد بغير 
مكة إلا لم يوافقاه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئی عليه السلام» ومريه يثبت عتبة بابه. 
فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم» أتانا شيخ حسن الهيئة - 
وأثنت عليه فسألنى عنك فأخبرته»ء فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال: 
فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم» هو يقرأ عليك السلام» ويأمرك أن تثبت عتبة بابكء 
قال: ذاك أبي» وأنت العتبة» أمرني أن أمسبكك)(". 


٢ج انظر: صحیح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب يزفون النسسلان في المشيء‎ )١( 
.۳۳٣٣ ص۱۰۳۷ء رقم الحديث‎ 


ججرتهالي أوض الحجاز 


الرحلة الخامسة : 
رحلة إبراهيم -عليه السلام- إلى مكة وبنائه للبيت الحرام تنفيذ لأمر اللہ 
-عز وجل- له» يعاونه في بناء البيت ابنه إسماعيل عليه السلام-. 


قال تعالی في كتابه العزيز: ( اذ ترفع إبرهعمالقوَاعدَ من آَلبيّت 
سیل رتا تقل متا نك انت آلسَمِيع العليم © © ریت وَأجَعَنَا مسلمين 


م سباع 


لك ومن ذرَيتنَا و تھا لَك وَارتا کو 20-2 


لِم @ © رتا أبعت فيه ر۶ جح متهم يتلوا عَليهِم 7 وَيَعلَمُھم 
الكتنب وَالحكمَة وير ڪيه 000 

كما تؤكد السنة المطهرة قيام الخليل عليه السلام- برحلة إلى مكةء ومقابلة 
ولده إسماعيل له ثم إطلاع إبراهيم عليه السلام- لابنه إسماعيل عليه السلام- 
بالمهمة التي جاء من أجلهاء ثم قيامهما ببناء البيت الحرام معا 

فقد أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (ثم 
لبث عنهم ماشاء اللہ ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبرى نبلا له تحت دوحة قينا مث 
زمزمء فلما رآہ قام إليه» فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالدء ثم قال: 
ياإسماعيل» إن الله أمرني بأمرء قال: فاصنع ماأمرك ربكء قال وتعيننى؟ قال: 
وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبنى هاهنا بيتا - وأشار إلى أكمة مرتفعة على 
یں وس وج وو میں وت 
وإسماعيل يناوله الحجارة؛ وهما يقولان رتا تق ما انك انت اد“ 
اللي )٢ء‏ قال فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقو لان('): ا 


0 


ما إنك أن ت آلسميع آلعَليم). 


. ۱۲۹ - ۱۲۷ سور البقرةء آية‎ )١( 

. ۱۲۷ سور البقرة» جزء من الآية‎ )٢( 

)٢(‏ انظر: صحیح البخاريء کتاب أحاديث الأنبیاء باب يزفون النسلان في المشيء ج٢ء‏ ص۱۰۳۸ء 
رقم الحديث ۳۳٣٣‏ . 


٠+ هجو‎ 


ججرتھالی أرض الحجاق . 


تعقيب ونمّد : 


چھ 


ولا 


وبعد عرض ماسبق یتبین لنا التالي : 

مخالفة القصة الواردة في الرواية اليهودية حول رحلة إبراهيم -عليه السلام- 
بزوجه هاجر وإينه إسماعيل عليه السلام- مع ماجاء في السنة المطهرة 
وذلك في النقاط التالية : 

تزعم الرواية اليهودية أن خروج إبراهيم عليه السلام- بزوجه هاجر وابنه 
إسماعيل عليه السلام- هو تنفيذاً لطلب سارة بطرد هاجر وابنها إسماعيل 
الذي رأته يمزح يوم فطام إسحاق -عليه السلام-. 

كما تقول الرواية اليهودية : (فكبر الولد وفطم» وصنع إبراهيم وليمة عظيمة 
يوم فطام إسحاق» ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم 
يمزح» فقالت لإبراهيم اطرد هذه الجارية وابنهاء لان ابن هذه الجارية لايرث 
مع ابنی إسحاق)(". 

وها َخالت لماجاء في السدة للثبوية المطهزة واللثن یٹ أ سب خرود 
إبراهيم بزوجه هاجر وابنه إسماعيل عليه السلام- كان تنفيذاً لأمر الله - 
عز وجل- بالخروج» ويدل على ذلك الحوار الذي دار بين إيراهيم وزوجه 
هاجر عندما وضعها عند البيت هي وابنها إسماعيل - عليه السلام-. 

يقول ابن القيم: (إن سارة امرأة الخليل ي غارت من هاجر وابنها أشد 
لر فا كانت جارية) نا زفت سامل راج یہ هة کو 
"سارة"» فأمر الله سبحانه أن يبعد عنها "هاجر" وإينهاء ويسكنها في أرض 


مكة لتبرد عن ' رة" حرارة الغيرة» وهذا من رحمته تعالى ورأفته"(". 


سفر التكوين» الإصحاح ۱ء من فقرة ۸ س ۰ . 
انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد» تحقيق: شعيب الأرنؤط» وعبدالقادر الأرنؤط 
الطبعة الخامسة والعشرون» بيروت» مؤسسة الرسالةءعام 16١ -ه١ ٤١١‏ امءج١ء‏ ص٥۷‏ . 


ومما یؤکد أن سبب خروج إبراهيم بزوجه هاجر وابنه إسماعيل کان امتثالة 
لأمر الله بالخروجء ولم يكن بناء على أمر سارة لإبراهيم بطرد هاجرء هو 
أن سارة لم تعلم بخروج هاجر مع ابنها إسماعيل بسبب إخفاء هاجر أثرها 
عن سارة» كما جاء في الرواية الإسلامية . 


تزعم الرواية اليهودية أن خروج إبراهيم عليه السلام- بزوجه هاجر وابنه 
إسماعيل عليه السلام- كان خروج طرد وإيعاد. 


كما تقول الرواية اليهودية : (فبكر إيراهيم صباحاً وأخذ خبزاً وقربة ماء 
وأعطاهما لاروك إياهما على كتفها والولد وصرفها)!". 

نرہ مكارت الت أن 4 قر ہی جس 
للظايفِينَ +,- الحم ارد سد 

ومعنى قوله تعالى: ( وَإذْ بَوََنَا ) من التبؤء أي النزول في المكان؛ 
يقال تبوأ: أي نزل وأقامء وأباءه منزلا وبوأه إياه له وبوأه فيه» بمعنى 


. هيأه له وأنزله ومكن له فيه» وتبوأت منزلا أي نزلته» وتبوأ فلان منزلا أي 


اتخذه(). 


ومما يؤكد أن خروج إبراهيم -عليه السلام- بزوجه هاجر وابنه إسماعيل 
عليه السلام- كان خروج طاعة وتوصيل إلى ماأمر الله به هو ماجاء في 
الرواية الإسلامية» (ثم جاء بها إيراهيم وبابنها إسماعيل - وهي ترضعه - 
حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة 


. 1١5 سفر التكوين» الإصحاح ۱ء فقرة‎ ١ 
.٦ سورة ة الحج آية‎ 
Î E انظر: ابن منظور» لسان العرب»‎ 


)( 
و 


وسقاء فيه ماء)('. 

تزعم الرواية اليهودية أن هاجر حينما خرجت كانت تحمل على كتفها 
إسماعيل عليه السلام-» والذي كان يبلغ من: العمر حوالي ستة عشر عاما أو 
سبعة عشر عاما(". 

وهذا كذب واضح؛ فهل تستطيع امرأة أن تحمل ولداًعمره سبع سنوات 
فضلا عن ولده عمره ستة عشر عاما أو سبعة عشر عاما؟!!!. 

كما أن ذلك يخالف ماجاء في السنة المطهرة من أن إسماعيل عليه السلام- 
كان طفلا رضيعا يوم جاءت به أمه إلى مكة . 

تدعي الرواية اليهودية أن هاجر خرجت وتاهت هي وابنها إسماعيل عليه 
السلام- في برية بئر سبع» وهي برية تقع في جنوب فلسطین!''. 

وهذا مخالف لما جاء في القرآن الكريم من أن إبراهيم -عليه السلام- أسكن 
زوجه هاجر وإبنه إسماعيل عليه السلام- بواد غير ذي زرع» وأن هذا 
الوادي يستقر عند بيت الله الحرام في مكة المكرمة . 


.قال تعالی على لسان یر مرف : 9 رتا بی أسكدت فق 
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دریتی بواد غير ذى 2 عند بيتك المحم گا ليقيمواً 
اة دة ر ا تهوى الهم واررقهم س 


اہ 


ارہ فا جا ون 4 ), 


انظر: صحیح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب يزفون النسلان» ج۲ ص١۱۰۳‏ رقم 
الحديث ۳٣۳٦٣٣‏ . 

انظر: السنن القويم» جا ص۳٣۱‏ . 

انظر: قاموس: الكتاب المقدس» ص5 /ا. 

سورة إيبراهيم» آية ۷ . 


2 


ججرتھالی أرض العجاز 


تتحدث الرواية اليهودية عن موقف هاجر حينما تعرضت هي وابنها 
إسماعيل عليه السلام- للعطش بعد فراغ الماء من القربة بأن طرحت الولد 
تخت لئ الأشجان» واحافت بدا عنم کی اتر ئ موقة ثم رفوت وتا 
بالبكاء» فسمع الله صوتهاء فناداها ملاك الله من السماء وأرشدها إلى بئر ماء 
فذهبت وملأت قربتها وسقت ولدها . 

كما جاء في الرواية اليهودية: (ولما فرغ الماء من القربة طرحت الولد تحت 
إحدى الأشجار ومضت وجلست مقابلة بعيدا نحو رمية قوس» لأنها قالت 
لاأنظر موت الغلام ونادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها مالك ياهاجر . 
لاتخافي لأن الله قد سمع الغلام حيث هوء قومي احملى الغلام وشدي يدك به 
لأني سأجعله أمة عظيمة» وفتح الله عينيها فأبصرت بئر ماء فذهبت وملأت 


القربة ماء وسقت الغلام» وكان الله مع الغلام» فكبر وسكن في البرية وكان 


ينمو رامي قوس)('. ۱ 

هذا وذائف اهاد اة 0 9 لتم كولس وا كات 
تهرول بين الصفا والمروة تبحث عن أحد تستنجد به ففعلت ذلك سبع مرات؛ 
وبعد المرة السابعة سمعت صوتاً فإذا هي بالملك عند موضع زمزم» فبحث 
بجناحه حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه وتغرف من الماء في سقائها 
فشربت وأرضعت ولدها. 

ذهب الزولية البهودية إلى لن لماعي سطية الاك د سكن في برية قار اق 
كما جاء في الرواية اليهودية: (وسكن في برية فاران وأخذت له أمه زوجة 
من أرض مصر)(". 

ويأول اليهود برية فاران بأرض الشام حيث جاء في أحد قواميسهم أن (برية 
فاران) تقع في جنوب فلسطين على حدود شبه جزيرة سيناء(". 


سفر التكوين» الإصحاح ١7ء‏ من فقرة ۲١ - ٠١‏ . 
سفر التكوين» الإصحاح ۱ء فقرة ۰ . 
انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص٤۰۷‏ ۷ء 


ججرتھالی أرض الحجاز 


وهذا تأويل کاذبء لأن برية فاران لاتقع في الحدود الجنوبية لأرض كنعان» 
وإنما برية فاران هي إسم لجبال مكة. 

كما جاء في معجم البلدان: (فاران كلمة عبرانية معربة وهي من أسماء مكة 
في التوراة» وقيل هو إسم لجبال مكة وهي جبال الحجاز)7". 

كما يذهب علماء المسلمين إلى أن المراد بفاران هي مكة حيث يقول 
ابن تيمية: (فالبرية التي تقع بين مكة وطور سيناء تسمى برية فاران)7". 
كما جاء في أسفار اليهود مايشير إلى أن فاران هي جبال مكة وذلك عند 
البشارة بالموضع الذي يبعث منه محمد وي . 


حيث جاء في سفر التثنية: (جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلالاً 


- من جبل فاران)(". 


يقول ابن تيمية: (وليس بين المسلمين خلاف في أن فازان هي مكةء فإن 
ادعوا أنها غير مكةء فليس ینکر ذلك من تحريفهم وإفكهم. 

قلنا: أليس في التوراة أن إبراهيم أسكن هاجر وإسماعيل فاران؟ وقلنا" دلونا 
على الموضع الذي استعلن الله منه» واسمه فاران والنبي الذي أنزل عليه 
كتابا بعد المسيح» أو ليس (استعلن) و(علن) هما بمعنى واحد؟ وهو ماظهر 


وانكشف. 
فهل تعلمون ظهور دين الإسلام وفشا في مشارق الأرض ومغاربها 
فشوه)؟0). 


انظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج٤“‏ ص٥٥۲‏ . 

انظر: ابن تيميةء الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ط.دء (القاهرة: مطبعة المدني)» 
ج۳ء ص٣۳۰۱.‏ 

سفر التثنية» الإصحاح ۳ء فقرة .١‏ 
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)0 
لا 


ججرتهالى أرض العجاز 


يقول الحكيم السمؤل: (ثبت في التوراة أن جبل فاران سكن لآل إسماعيل؛ 
وإذا كانت التوراة قد أشارت في الآية- التي تقدم ذكرها إلى نبوة تنزل على 
جبال فارانء لزم أن تلك النبوة على إسماعيل لأنهم سكان فاران . 


وقد علم الناس قاطبة أن المشار إليه بالنبوة من ولد إسماعيل هو محمد وك › 


. وأنه بعث من مكة التي كان فيها مقام إبراهيم وإسماعيل» فدل على أن جبال 


فاران هي جبال مكةء وأن التوراة أشارت في هذا الموضع إلى نبوة 
المصطفى 4 وبشرت به)(". 

ويقول أحد الكاتبين: أن جبال فاران هي مكة وأرض الحجازء لأن فاران اسم 
.وع العمالقة الذین اق قتسموا الأرضء فكان الحجاز لفارانء فتسمى 
هذا ومما یؤکد أن إسماعيل عليه السلام- سكن بمكة هو الوجود التاريخي 
لذرية إسماعيل في مكة7) منذ زمن إسماعيل عليه السلام- حتى مجيء 
الإسلام» ولايستطيع أن ینکر ذلك أحد. 

وبهذا يتبين أن إسماعيل عليه السلام- سكن في برية فاران والمقصود بها 
(مكة) وليست برية فاران في أرض الشام كما يأولها اليهود. 

يقول ابن القيم: (وأما جبال فاران فهم يحملونها على جبال الشام؛ وهذا من 
بهتهم وتحريف التأويل» فإن جبال فاران هي جبال مكة؛ و(فاران) أسم من 
أسماء مكة, 


بذل المجهود في إفحام اليهود» تحقيق عبدالوهاب طويلة» الطبعة الأولى» (دمشق: دار القلم 
بيروت: دار الشامية» ۰ھے)؛ ص ۹ 

انظر: محمد عزت إسماعيل الطهطاوي» محمد نبي الإسلام في التوراة والإنجيل والقرآن» 
(المنيرة: مطبعة التقدم)ء ص۱۷ ۰ 


انظر :ابن كثيرء البداية والنهايةء مجك ص۱۷۱ 


۰ 


Ce 


2 


وقد دل على هذا نص التوراة: أن إسماعيل لما فارق اباه سكن برية فاران 
(وهي جبال مكة)(". 

لم تتحدث توراة اليهود عن قيام الخليل عليه السلام- برحلتين إلى مكة 
لزيارة ابنه إسماعيل عليه السلام- وإيصاؤه في الزيارة الأولى لإبنه 
إسماعيل بتطليق زوجته الأولى» وفي الزيارة الثانية أوصى ابنه إسماعيل 
عليه السلام- بإمساك زوجته الثانية . 

إلا أنه ورد في تلمود اليهود مايشير إلى تلك الرحلتين» وهي تتشابه مع 
ماورد في السنة المطهرة . 

عز وجل۔ بذبح إبنه إسماعيل عليه السلام- وذلك بهدف عدم الإعتراف 
بأن الذبیح هو إسماعيل عليه السلام-. 

وبهذا يتضح مما سبق تحريف اليهود المتعمد في أسفارهم لحادثة رحلة 
إبراهيم عليه السلام- بزوجه هاجر وابنها إسماعيل عليه السلام- إلى مكة 
المكرمة وذلك تحقيقا لأهدافهم الخبيثة : 

إغفالاًلمكانة إيراهيم -عليه السلام- الذي هاجر بزوجه هاجر وإبنه إسماعيل 
عليه السلام- إمتثالا لأمر الله عز وجل-. 

إنكارآلمكانة هاجر -رضي الله عنها- التي سلمت ورضيت بقضاء الله 
-عز وجل۔ عندما علمت أن وضعها في ذلك المكان المقفر هو تنفيذاً 
لأمر الله عز وجل- مم ينم على عمق إيمانها وثقتها بربها. 

إنكارا لمعجزة إسماعيل عليه السلام- بتفجير الماء له ولأمه هاجر. 


٠‏ انظر: ابن القیمء شمس الدين أبي عبداللہ محمد بن قيم الجوزية» إغاثة اللهفان في مصائد 


الشيطان» الطبعة الأولى» حققه وخرج أحاديئنه وعلق عليه: بشير محمد عيون» 
(سوريا: مكنبة دار البيان» الرياض: مكتبة المؤيد» عام )ه١145‏ ۱م)ء ج“ 
ص٦٦۷‏ ۔ 


رابعا: أنكر اليهود في أسفارهم رحلة إبراهيم -عليه السلام- إلى مكة وبنائه للبيت 


۲۔ 


0) 


الحرام بمكة بمساعدة ابنه إسماعيل عليه السلام-» وذلك لخدمة أهدافهم 


0 5 بيثة: 
إغفالا لمكانة إبراهيم وإسماعيل ۔۔۔ عليهما السلام- في بناء البيت الحرام 


إغفالاً لفريضة الحج إلى بيت الله الحرام الذي هو أحد أركان الإسلام الخمسة 
التي دعا الخليل عليه السلام- الناس إليه بعد بنائه عليه السلام- 
للكعبة المشرفة» ولذا جعل اليهود الحج إلى القدس ثلاث مرات في العام من 
شرائعهم كما تشير أسفارھم(')ء وذلك بدافع الحسد للعرب والمسلمين الذين 
يحجون إلى الكعبة المشرفة والتي بناها إبراهيم وإسماعيل -عليهما السلام-. 
إغفالاً لدعوة إبراهيم وإسماعيل -عليهما السلام- في تلك البقعة من الأرض 
إلى توحيد الله عز وجل-. 

إنكاراً لنبوة محمد و الذي هو استجابة لدعاء إبراهيم وإسماعيل -عليهما 
السلام۔ عند بناءهما للبيت الحرام . 

إغفالاً لشأن العرب الذين هم من ذرية إسماعيل عليه السلام-. 

قصر النبوة في ذرية إبراهيم من إسحاق -عليه السلام- ونسله بدلا من قصر 
لأنيوة فى رة راف مق سل عا عل سطية سام 


انظر: سفر الخروجء الإصحاح ۲۳ء من فقرة ١١‏ - ۱۷ 5 


A۴ ۱ 


الفصل الرايح 


دعوة إبراهيم عليه السام 


وذ نے 1 كان : 
المبحث الأول : حدبث الأسفار عن دعو تك . 
المبحث الثاني: تعقيب : دعوته في الكتاب والسنة . 
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س ] چ کے‎ (= 


البحث الأول 


1۸0٥ 


ع حدبث الأسفار عن دعوته 


المبحث الأول 
حدببت الأسفار عن دعوقك 2 


حول هذا العنوان بحثت في أسفار اليهود. وبالذات في سفر التكوين الذي 
تناول جوانب عديدة. من حياة الخليل -عليه السلام- كنسبه»ء وتنقلاته» وزواجه. 
وأولاده ... ثم وفاته . 

فلم أجد في هذا السفر أو في غيره. حديثا ذا قيمة حول إصطفاء الله 
-عز وجل- لإبراهيم -عليه السلام- وتشريفه بالنبوة والرسالةء كما لم أجد حديثا 
تفصيليا مباشرا حول دعوة إبراهيم -عليه السلام- قومه إلى توحيد الله -عز وجل- 
وإفراده بالعبادة» ولاعن الحالة الدینیةا') التي كان عليها قوم إبراهيم -عليه السلام-ء 
كما لم أجد في توراة اليهود قصة تحطيم إبراهيم -عليه السلام- للأصنامء ولاحادثة 
إلقاء إبراهيم في النارء وخروجه منها سالما معافاء مع أنه ورد في سفر دانيال قصة 
تشبه قصة إلقاء إبراهيم -عليه السلام- في النار ومفادها: أن نبوخذ نصر غضب 
على ثلاثة من الفتية الصالحين بسبب عدم سجودهم لصنم من الذهب فعمد إلى 
إلقائهم في النار. ولكن النار لم تحرقهم . 

كما ورد في التلمود قصة مفادها: أن نمرود الكافر عندما ألقى بإبراهيم - 
عليه السلام- في النارء تقدم جبرائیل أمام الله يقول: (رب العالم! انا سوف أنزل 
إلى الأرضء وأبرد النار وأنقذ "الرجل الصالح" من كور النار)ء ولكن الله قال له: 
(أنا الواحد في عالميء» وهو الواحد في عالمهء إنه من واجب الواحد أن ينقذ 
الواحد الآخر). ولكن حيث أن الله لايحرم أحداً من بركاته وإنعاماته:قال 


)١(‏ ...لکن الذي ورد في أسفار اليهود أن أسرة إبراهيم -عليه السلام- كانت تعبد آلهة كثيرة: 
(وقال يشوع لجميع الشعب هكذا قال الرب إله إسرائيل آباؤكم سكنوا في عبرالنهر منذ 
الدهر تارح أبو إبراهيم وأبو ناحور وعبدوا آلهة أخرى). انظر: سفر يشوع الإصحاح 

٤ء‏ فقرة 7. ۱ 


1۸١ 
- دحت جيه‎ 


لجبرائيل:إنك تستطیع أن تنقذ ثلاثة من ذريتى)! فيقول الحاخام سيمون الشيلوني: 
عندما ألقى نبوخذ نصر الكافر الحاخامات حنانياه وميشائيل وأزارياه في أتون 
النارء تقدم جركيمو أمير البرد يطلب من الله السماح له بإخماد النارء ولكن 
جبرائيل قاطعه قائلاً: (إن قوة الله ليست كذلك» إنك أمير البرد وكل الناس يعرفون 
أن المياه تخمد النار» ولكني أنا -أمير النار- سأذهب وأخمد النار في الداخل 
وأشعلها في الخارج؛ وسأقوم بمعجزة داخل معجزة فأذن له اش) (). 

كما لم يرد في توراة اليهود قصة جدال إبراهيم مع قومه الذين كانوا يعبدون 
الكواكب» والشمس» وكيف أوضح لهم أن هذه الكواكب والنيرات التي يعبدونها أنها 
آفلةء والله سبحانه وتعالى دائم البقاء. كما لم يرد شيئا عن قصة إبراهيم مع الملك 
الطاغية الذي اعتبر نفسه إلها مثل بقية الفراعين والطواغيتء لن الله أتاه الملك. 

ولذا فهو يحي ويميت» ولكن إبراهيم أخرسه وجعله يبهت عندما طلب منه أن 
يأتي بالشمس من المغرب بدلا من المشرق . 

كما لم يرد في توراة اليهود قصة إبراهيم -عليه السلام- مع أبيه الذي كان 
يصنع الأصنام» ودعوة إبراهيم لأبيه لترك عبادة الأوثان والتوجه إلى عبادة الواحد . 
الفرد الصمد("). 

إلا أنه لابد من الإشارة إلى ظهور بعض الكلمات العابرة في بعض المواضع 
من نصوص أسفار التوراة اليهودية على لسان إبراهيم -عليه السلام- مثل عبارة 
(ودعا باسم الرب)!". ۱ 

إلا أنها عبارة موجزة وغامضة لايستدل منها على أن إبراهيم -عليه السلام- 
كان يدعو الناس إلى توحيد الله -عز وجل- وإفراده بالعبادة» ولاعلى أنه كان يتوجه 
إلى الله بالعبادة» ولا أنه نبي مرسل من عند الله -عز وجل-. 


.۸۱-۸۰ ظفر الإسلام خان» التلمود تاريخه وتعاليمه» ص‎ )١( 

)٢(‏ محمد علي البارء الله والأنبياء -عليهم السلام- في التوراة والعهد القدیمء ص۷۳. 

ء٤ انظر: سفر التکوینء الإصحاح ١۱ء فقرة ۸ء وانظر: سفر الثکوینء الإصحاح ۱۳ء فقرة‎  )٢( 
. ۳٣ وانظر: سفر التكوين» الإصحاح ۱ء فقرة‎ 


ہے حدیڈ الأسفار عن دعوته 


يقول القس حبيب سعيد: (ومن عجب أن إبراهيم قلما يظهر أمامنا کنبی أو 
کمؤسس دين جديد» ذلك لأن الأسفار المقدسة ترسمه كأنه هو شخصه الحق الجديد 
الذى بزغ بنوره على البشريةء فلم تكن لديه دعوة ينادى بهاء بل كانت حياته عقيدته: 
وكانت هجرته رسالته)(". 

كما لم يرد في أسفار اليهود مايشير إلى أن إبراهيم عليه السلام- كان 
صاحب رسالة دينية حيث جاء في بعض قواميسهم: (أنبياء ليس لهم أسفار نبوية 
حسب ترتيبهم التاريخي: اخنوخ» نوح» إيراهيم» يعقوب» هارون))ء مع أنه وجدت 
بعض النصوص في توراة اليهود تشير إلى رسالة إبراهيم عليه السلام- مثل تقرير 
أسماء الله الحسنى وصفاته العليا على لسان إيراهيم عليه السلام-"ء ومثل الإشادة 
باتباع والتزام إبراهيم عليه السلام- باوامر الرب وفرائضه وشرائعه!»)» ومٹل 
توصية إبراهيم لأبنائه وأهل بيته للمحافظة على طريق الرب وأن يعملوا بالبر 


والعدل(, 
هذا ولم نقتصر أسفار اليهود على إغفال دعوة إيراهيم عليه السلام۔ 
ورسالته الدينية. 


بل تذهب تارة إلى أن دعوة الله لإبراهيم بالخروج من أرضه كانت بهدف 
إمتلاك الأرض. 


كما جاء في سفر التكوين: (وقال له أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلدانيين 


. 77 خليل الله في اليهودية والمسیحیة والإسلام» ص‎ )١( 

(؟) انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص١55.‏ 

 )٢(‏ انظر: سفر التكوين» الإصحاح 214 فقرة ٢۲ء‏ سفر التكوينء الإصحاح ٢٤ء‏ فقرة ؛ 
سفر التكوين» الإصحاح ۱۸ء فقرة 4١؛‏ سفر التكوين» الإصحاح ۱۹ء فقرة 14؛ 
سفر التكوين» الإصحاح ٢٠ء‏ فقرة ۱۸-۱۷؛ وانظر: سفر التكوين» الإصحاح ١١ء‏ فقرة 
۳۳ 

. © سفر الثکوینء الإصحاح ٦۲ء فقرة‎ )٤( 

. ۱۹ سفر التكوينء الإصحاح ۱۸ء فقرة‎  )٥( 


۸۸ 


ے١‏ سس ےت - 
ا ا ی ی یا ی ڪڪ “ا 


ليعطيك هذه الأرض لترثها)('. 

كما يقول مفسروا التوراة اليهودية:( إن الله دعا إبراهيم إلى أرض كنعان)". 

تذهب أسفار اليهود تارة أخرى. إلى أن الله -عز وجل- أمر إبراهيم 
-عليه السلام- بالنظر إلى السماء وعد النجوم» والبشارة له بتكثشير نسله بعدد نجوم 
السماء . 

كما جاء في سفر التكوين: (فإذا كلام الرب إليه قاتلا لايرثك هذا بل الذي 
يخرج من أحشائك هو يرثك» ثم أخرجه إلى خارج وقال انظر إلى السماء وعد 
النجوم إن استطعت أن تعدهاء وقال له هكذا يكون نسلك)(7". 

كما تذهب أسفار اليهود إلى أن جل إهتمام الخليل -عليه السلام- في سبيل 
دعوته هو الاهتمام ببناء المذابح . 

كما جاء في سفر التكوين: (وظهر الرب لأبرام وقال لنسلك أعطي هذه 
الأرض فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظھر له ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقي 
بيت إيل ونصب خيمته وله بيت ايل من المغرب وعاي من المشرق» فبنى هناك 
مذبحاً للرب ودعا باسم الرب)(). 

يشير يشير الننص و سوہ إلى امام رم إبراهيم 
في حبرون؛ وبنی 9 55 e.‏ 


. ۷ سفر التكوين» الإصحاح ١٠ء فقرة‎ )١( 
. ٠١۹ (؟) السنن القويم» ج١ء ص‎ 

(۴) سفر التكوين» الإصحاح ١۱ء‏ فقرة ٤ء‏ © . 
(4) سفر التكوين» الإصحاح» ۱۲ء فقرة ۷ء ۸ . 
(ه) سفر التكوين» الإصحاحء ۱۳ء فقرة ۱۸ . 


١08 
ا ج‎ 


وهكذا نرى أن أسفار اليهود أغفلت رسالة ودعوة إبراهيم -عليه السلام- 
توحيد الله -عز وجل-» ومجادلته لقومه من عبدة الأصنام والكواكب» وكل الذي فعله 
إيراهيم -عليه السلام- في سبيل دعوته هو بناء المذابح في كل مكان ينزل فيه لتقديم 
لتر اين علی ساب عو رواة التور ا النهودية : 

فهل هذا كل الذي صنعه إبراهيم -عليه السلام- من أجل نشر دعوته؟!! 1 

(إن إبراهيم صاحب دعوة دينية» وليس في المصادر الإسرائيلية مايدل على 
أنه قد صنع شيا لنشر دعوته؛ وکل ماورد عنه أنه أقام مذبحاًفي كل منزل من 
منازل الطريق» وليس في ذلك مقنع لصاحب دعوة دينية يغادر دياره في سبيل هذه 
الدعوة)("). 


. ١85 العقاد: إبراهيم أبوالأنبياءء ص‎ ١ 
إبراهيم ابو‎ 


1۹۰ 
س ص 
اج سس 07 سر سر نبب انعط اا نا لل مشش ش٥‏ شم۔ے شی وش وس 


الخلاصة : 


يتضح مما سبق عرضه مايلي : 
أغفلت أسفار اليهود دعوة إبراهيم -عليه السلام- لأبيه إلى توحيد الله 
-عز وجل- وإفراده بالعبادة» كما أغفلت دعوته -عليه السلام- لقومه من عبدة 
الأصنام والكواكب» ومحاورته للملك الطاغية الذي كان في عصره . وهو 
أمر أخبر الله -عز وجل- عنه في مواضع متعددة من القرآن الكريم . 
لم تتحدث أسفار اليهود عن إصطفاء الله ۔عز وجل- لإبراهيم -عليه السلام۔ 
0 ۹۹۹ آهل 
عصرہ بل نجدها تتحدث عن حياته الخاصة كنسبه» ورحلاته» وأزواجه 
وأبنائه...الخ. 
عو مرو 00 

2 © 

وھ 
+۹۰۹ "0م 
إلهية» وهذا أمر خالفوا به ماجاء في القرآن الکریم من نزول كتاب سماوي 
على إيراهيم -عليه السلام- (صحف إبراهيم عليه السلام) كما 
7 


فال تاي ( إن هذا لَفِى اَلسُحٔيِ الأولیٰ © صحف 
ابراهيم وَمُوسَن © 4 . 


0) 
۲) 


سورة النحل» آية ۱۲٢ -١١٠١‏ 
سورة الأعلى» آية .٠۹-۱۸‏ 


ے حدیڈ الأسفار عن دعوته 


5 


۔٦‎ 


۹۱1 


أغفل اليهود في أسفارهم قصة تحطيم إبراهيم -عليه السلام- للأصنام وحادثة 
إلقاء إبراهيم -عليه السلام- في النارء لأنها من الأمور الدالة على جهاده 
ونضاله في سبيل دعوته -عليه السلام-. 

مخالفة القصة الواردة في سفر دانيال والقصة الواردة في التلمود لما جاء في 
القرآن الكريم حول حادثة إلقاء إبراهيم -عليه السلام- في النار مما يشير إلى 
تحريف اليهود لهذه القصة على نحو خالف ماجاء به القرآن الكريم . 

ينسب اليهود في أسفارهم إلى إبراهيم -عليه السلام- بناء المذابح لتقديم اللحم 
المشوي؛ ويهدف اليهود من وراء ذلك تأكيد عقيدة بناء المذابح لديهم تقديم 
اللحم المشوي للرب فيتنسم الرب نسيم الرضا بعد شم رائحة الشواء 
المتصاعد من دخان الذبيحة كما يزعم رواة التوراة اليهودية . 

وهذه العقيدة اليهودية تخالف ما جاء به الإسلام في شعائر الأضاحي في 
أمرين: 

-١‏ الأضحية تذبح بهدف التقرب إلى الله -عز وجل-. 

؟- لايقبل الله من الأضاحي اللحم والدم» وإنما يقبل الله من الأضاحي 


قال تعالى: ( لن يَبَالَ اَل وھا ولا دِمَآوُهَا لکن یَنَال 
ما بك رج سرت ا1 

وهذا الذي فعله إبراهيم -عليه السلام- عندما ذيح الكبش فداء عن ابنه 
إسماعيل -عليه السلام-. 


0) 


= لا مس تسمه سس يست] سح موا 


البحث الثاني 


تعقبب: دعوته في الكتاب والسنة 


4۳ 
سح سے وي - 


لمهيك . ۱ 

قبل البدء بالحديث عن دعوة إبراهيم -عليه السلام- من خلال ماورد في 
الكتاب والسنةء يحسن بنا بادئ ذي بدء أن نذكّر ہما سبق عرضه عند الحديث عن 
الناحية الدينية(') في عصر إبراهيم عليه السلام- حيث قلنا إن حالة المجتمع الذي 
وجد فيه إبراهيم -عليه السلام- كان مجتمعاً متعدد العقائد ومتنوع العبادات. مثل 
عبادة الكواكب والنجوم وعبادة الأصنام وتقديس الملوك. 


وفي هذا المبحث سوف نلقي الضوء على دعوة إبراهيم -عليه السلام- لأبيه 
وقومه والملك المتأله الذي كان في عصره في ذلك المجتمع الوثني ( وذلك لتنقية 
عقيدة التوحيد والسمو بها في قلوب هؤلاء القوم إلى مرتبة التوحيد الحقيقي الذي 
یؤمن معتنقوه بإله يعلو على ملوك الأرض ونجوم السماء» ويتساوى عنده الخلق 
جميعاء لأنه أعلى من كل عال في الأرض أو في السماءء ولكنه قريب من كل 
إنسان)!" . 


)00( انظر: مبحث الجانب الديني من ص ٦۷-٥‏ . 
(۲) انظر: العقادہ إبراهيم أبو الأنبياءء ص۱۸۹. 


کا تعقیب دعوت فو الاب والسدة | ے جهة سے 


أو : دعوة إبراهيم -عليه السلام- لأبيه : 


أصطفى اللہ عز وجل- خليله إبراهيم عليه السلام- بالنبوة» وكلفه بتبليغ 
رسالة التوحيد. 


قال تعالى: و وآذكر عِبَدَنَآإِبَرهِيم وَإِسَحَقَ وَيَحَقُوبٌ اذى 
لأيَدِى وَالأبَصّر © ١‏ ا أخلصتهم حالص ذكرّى آلدار © 
انهم عِندتًا لے ائ تار رت » 0 

فاستجاب الخليل -عليه السلام- لأمر ربهء فقام -عليه السلام- بتبليغ رسالة 
ربه مبتدئاًّدعوته لأبيه ثم لقومهء كما أخبرنا الله -عز وجل- في كتابه العزيز عن 
دعوة إبراهيم -عليه السلام- لأبيه إلى التوحيد» وعن الطريقة التى عرض بها 
إبراهيم -عليه السلام- دعوته على أبیەء وعن موقف إبراهيم -عليه السلام- من أبيه. 
ويظهر ذلك في موقفين : 
الموقف الأول : 
5 قال تعالى في كتابه العزيز: 3 وذ ڪُر رت انه 

کان مذي ہنا © اد قال ےت نعبد م 0 


ص ل 


اك يرثت ارتا نع بت نايع اقبة مرا سوا 
@ © مات لا تَعبْد آلمّيِطّسَ إن شین کا e‏ 
عَصِيًا @ يسابت إن حاف أن يَمَسَّكَ عَدَابُ مِنَ آلُحْمَنِ 
ک2 للشَّيَطن رلا @ قال أَرَاعْبُ أُنتَ عَن ۶الهتى 
جا سو سس یر جم 


ع د 7 


. ۷-0 سورة صء من آية‎ (١) 


٦‏ و 


سإ تعقیب: دعوته في الكتاب والسنة 


الموقف 


١6 


وَأَعْمَزِلكمَ وما تدعون من دون ال وَأَدْعُوأ رحن عسی 3 
حكن بدعاء ربٹی قينا چ 04). 

الثاني : 

قال تعالى: « وَإِذ قال إيَرَهِيم لأبيه َازَرَ أَتَتَخِدُ أ اله 
إت اح وَقَوْمَكَ فى صلل شی ٠4‏ 


وهذه الآية الكريمة لم نه فل ا عر ا لوه بلقل طط بات 
الخليل -عليه السلام- لأبيه وإظهار اللوم له . 

لذا اقتصرت بالبحث والدراسة على الموقف الأول من مواقف الخليل في 
دعوته لأبيه والتي تكشف لنا النقاط التالية : 

إبتدأ إبراهيم -عليه السلام- دعوته لأبيه بمخاطبته بلفظ "ياأبت" وذلك ك تذكيرا 
لأبيه بالصلة القوية التى تربط بينهماء وهي رابطة الأبوة والبنوةء وتكرار 
إيراهيم -عليه السلام- لذلك الخطاب في صدر كل جملة يخاطب بها أباه 
وذلك بهدف کسر حدة أبيه واستمالته له» وترقيقاً لقلبه» مما يدل دلالة واضحة 
على دعوة ابراهيم -عليه السلام- لأبيه بكل رفق وتلطف في القولء كما يدل 
على ماكان يتمتع به -عليه السلام- - من أسلوب رفيع مهذب في الكلام؛ إذلم 
يخاطب والده باسمه بل خاطبه بلفظ الأبوة "ياأبت" وهو يتفق مع ماأرشدنا 
إليه الرسول يه من عدم مناداة الإبن لأبيه باسمه» بل يناديه بلفظ الأبوة تأسيا 
بالخليل -عليه السلام- كما جاء في الحديث الشريف: (حق الوالد على ولده 
أن لايسميه إلا ہما سمى به إبراهيم -عليه السلام- به أباه ياأبتى ولايسميه 
باسمه)!). 


سورة مريم» من آية کک تج 
سورة ة الأنعام» آية 3 


انظر: أحمد البراء الأميري؛ إبراهيم -عليه السلام- ودعوته في القرآن الكريم» الطبعة 
یی (جدة: دار المنارة» ١٤٢٥ھ-٦۱۹۸م)‏ ص ١ل.‏ 


ا ء حلية الأولياء» الطبعة الثانی أعده له: كمال یوسف | ت 
أبونعيم الأصبهاني» حلية الأولي : : وقدم يو لحو 
(بيروت: دار الكتاب العربي» عام ١٢٤۷١‏ ف-۱۹۸۷م)ء ج1ء ص١۱۸.‏ 


9 ٦ 
سح چ‎ 


- صدق ووضوح إبراهيم -عليه السلام۔ في دعوته لأبيه وذلك بسؤاله لأبيه 
بکل صراحة: ل« لم تعمد مَا لا يَسَمَعْ ولا يُبَصِرُوَلَا یغنی عنك 
شٌوّگا 4ء وذلك ليبين له کت التى يعبدهاء وأنها لاتستحق 
شيئا من العبوديةء ( لأن الأصل في العبادة أن يتوجه بها الإنسان إلى من هو 
أعلى من الإنسان وأعلم وأقوىء وأن يرفعها إلى مقام أسمى من مقام الإنسان 
وأسنى» فكيف يتوجه بها إذن إلى ماهو دون الإنسان» بل إلى ماهو في مرتبة 
أدنى من الحيوان» لايسمع و لايبصر ولايملك ضرا ولانفعا)("). 

۳۔ ‏ تواضع إبراهيم -عليه السلام- مع أبيه» حيث لم يتعالى -عليه السلام- على 
مقام الأبوة بما آثاه الله من العلم ( وهو اليقين والمعرفة بالل ومايكون بعد 
الموت وأن من عبد غير الله عذب)(". 
كذلك لم يسند إبراهيم -عليه السلام- العلم إلى نفسه؛ ولم يقل لأبيه إني أعلم 
مالاتعلم. 
يقول الألوسي: (ولم يسم أباه بالجهل المفرط وإن كان في أقصاه ولانفسه 
بالعلم الفائق وإن کان كذلك)(. ۱ 
بل قال -عليه س لأبيه بکل ا قول يسابت بی قد 
جاءَنی فو ے العلم ما يَأَنكَ فاتيعن أَهّدك صِراطًا 

سو نت 04 

يقل فيد قطني امت 0 غضاضة في أن يتبع الوالد ولدہ إذا کان الولد 
على اتصال بمصدر أعلىء فإنما يتبع ذلك المصدرء ويسير في الطريق إلى 
الهدى(). 


)ٰ۱( سورة مريم» جزء من الآية A‏ 

(٢‏ انظر: سيد قطب» في ظلال القرآنء مج٤ء‏ ص۲۳۱۱۔. 
 )٢(‏ انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» مج٦ء‏ ص٥٠.‏ 
)٤(‏ انظر: الألوسيء روح المعاني» ج١٦۱ء‏ ص١٦۹‏ . 

)5( سورة مريمء آية ٦٤‏ . 

. ۲۳۱۱ انظر: سيد قطبء في ظلال القرآنء مج٤ء ص‎ )٦( 


س تعقیب: دعوته في الكتاب والسنة 


٤‏ حذر إبراهيم -عليه السلام- أبيه من عبادة الشيطان» لأنه هو الذي يوسوس له 
ويغريه بعبادة الأصنام كما قال تعالى على لسان خليله: ظ E‏ 
سا د اشن ان الط کان لِليّحَمن عَصِيًا 4 

يقول ابن كثير في معنی الآية الكريمة: (أي لاتطيعه في عبادتك هذه الأصنام 
فإنه هو الداعي إلى ذلك والراضي به). 

كما قال تعالی: د ينی ءَادَمَ أن لآ تعبدواً 
22 اناب لعو قي وا 

ثم قال -عليه السلام۔ لأبيه:« 1 ال“ كان ل خن عت 

بول ید فب سی اللہ لأقريبة زو فان هق الذي ریسا 

الأصنام» فالذي يعبدها كأنما يعبد الشيطان والشيطان عاص للرحمن(. 

٥‏ أظهر إبراهيم -عليه السلام- لأبيه الخوف عليه من سوء العاقبة إن استمر في 

إتباعه للشيطان بالتزيين له بعبادة الأصنام. ومع ذلك لم يقل -عليه السلام- 

لأبيه بأن العقاب لاحق به»ء وذلك من باب البر بأبيه»ء والتأدب معه. 

والاستعطاف معه كما قال تعالى على لسان خليله: ظ يَتابت انی اف 


0 يَمَسَّكَعَدَابُ من آَليُحَمَنِ فَتَكُونَ للكَيَطن رس 

يقول الزمخشري في معنى الآية الكريمة: (ربع إيراهيم -عليه السلام- 
بتخويفه سوء العاقبة وبما يجره ماهو فيه من التبعة والوبال ولم يخل ذلك من 
حسن الأدب حيث لم يصرح بأن العقاب لاحق لهء وأن العذاب لاصق بے 
ولكنه قال: (أحَافٌ أن يَمَسَّكَ عَدَاتٌ) فذكر الخوف والمس ونكر العذاب 


( سورة مريمء آية ٤٤‏ . 

) انظر: تفسیر ابن كثيرء مج۳ء ص۹۱١۱‏ . 

) سورة یس ء آية ٠٠‏ . 

( سورة مریمء جزء من الآية ٤٤‏ . 

) انظر: في ظلال القرآنء مج٤ء‏ ص ۲۳۱۲. 
( 


سورة مريمء آية ٥٤‏ 5 


۹۸ 


ہے للا تعقیب دعوت انه الكتابوائسدة | ب جچھة س 


واستعطافا(). 


٦‏ قابل والد إيراهيم -عليه السلام- هذه الدعوة اللطيفة والموعظة الخسنة 
من قبل ابنه إبراهيم بالاستنكار والتهديد والوعيد قائلا له:ظرقَالَ أَرَاْبُ 
أَنتٌ عَنّ ءَالِهّتی يكإترهِيم لن تنه لأَيَجُمَكك وَأَمْجَرَنِى 


ملسا 4 

يقول ابن كثير في معنى الآية الكريمة : (يعني إن كنت لاتريد عبادتها 
ولاترضاهاء فانته عن سبها وعیبھاء فإنك إن لم تنتھ عن ذلك اقتصصت قتصصت منك 
وشتمتك وسببتك27". 


وهذا الرد الغليظ من قبل والد إبراهيم يدل على شدة ماطبع على قلبه من 
الرین والضلال وهذا شان قلوب الکافرین. قال تعالى: كا بل رَانَّ 
عَلَىْ ُُورِهم گا كاثوأ يَكَسبُونَ 04 كما يدل أيضا على مافي قلبه 
من الغلظة والجفوة والقسوة. 

۷۔ لم يقابل إبراهيم -عليه السلام- ذلك القول القاسي e‏ 
والشدة» بل قابل و روہ جو را :قال س 


عك سَأَسعغْفِرُ لَك رَس اه کان پی س 2 lor‏ 
وما تدعون من دون اللہ ه وَأَدْعُوأ ری عسی ال رن بدعاء 


ری َة 2 4( 


) الکشاف» ج٢ء‏ ص١۱٥‏ . 

( سورة مريمء آية 55 . 

) تفسیر القرآن العظيم» مج۳» ص١٥۱-۔٥٥۱۔.‏ 
( سورة المطففين» آية ٠٤١‏ . 

( 


سورة مريم» آية ۷ CA‏ . 


۹ 


تعقیب دموتہ اني الکتابرااسنۃ أ س جوة 0 


یقول سید قطب في معنى الآية الكريمة: (بهذه الجهالة تلقی الرجل الدعوة 
إلى الهدى» وبهذه القسوة قابل القول المؤدب المهذب» وذلك شأن الإيمان مع 
الكفرء وشأن القلب الذي هذبه الإيمان والقلب الذي أفسده الكفرء ولم يغضب 
إبراهيم الحليم» ولم يفقد بره وعطفه وأدبه مع أبيه» بل قال لأبيه ريز قال 

م عَلِيَكَ سَأْسْكَغْفِرْ لك َب إت کان ہی حَفِينًا © 


5 ع‎ 
al 


ملك و وما عون رمن دون الله ری عسی ألا 
ولارد للتهديد ا 55 الله 7 يغفر لك فلا يعاقبك بالاستمرار في 
الضلال وتولي الشیطانء بل يرحمك فيرزقك الهدى» وقد عودنى ربي أن 
يكرمنى فيجيب دعائي» وإذا كان وجودي إلى جوارك ودعوتي لك إلى 
الإيمان تؤذيك فسأعتزلك أنت وقومك» وأعتزل ماتدعون من دون الله من 
الآلهة, وأدعو ربي وحدہ راجياً-بسبب دعائي لله ألا يجعلني شقيا)('). 


0) 
۲) 


سورة مريم» آية لاع CA‏ . 
انظر: سید قطب» في ظلال القرآن» مج٤ء‏ ص۲۳۱۲. 


ثانا دعوة إبراهيم -عليه السلام- لقومه : 
أ - دعوته -عليه السلام- لعبدة الأصنام : 

أخبر الله -عز وجل- عن دعوة إبراهيم -عليه السلام- لقومه من عبدة 
الأصنام إلى التوحيد وذلك في أربعة مواضع من القرآن الكريم : 
الموضع الأول : 

ورد في سورة الأنبياء في مناظرة الخليل -عليه السلام- لقومه من عبدة 
الأصنام. قال الله تعالى في كتابه العزيز 1 وَلقَدُ نينا ابر هيم رشّْدوء من 
قبل وَكُنَا OE‏ ل مر 
آل اش لها عْكِفُونَ ‏ فا أ جوم 22/2 تا لا عدر @ 
قال لَقَد کت ر وس ن صَللٍ رين © الوا لت 
بلحت أ انت مِنَ الَعین ‏ قال بل ر رب رگ اترات وال از 
آنّذى فَطِرَمرے وأنأ على ڈالکم مِنَ آلشھدیرے © وتان 


7 


3 


یئ أَسَتَمکہ مَقة أن ولوا مين © مجلم جُددَ الا 
را لمم عله مإ ليه برجو © @ قانُوأ من فعَلَ دا العا 
نم لین أَلطلِبيت © @ قالوا سَمِعْمَا فی يَدَكْيُهُمْ يقال له 
یم © الوأ ٹاثرا په عَلَنَ عبن آلكاس عَم يَهْهَدُوَ 
@ قالوأ عَأنت فَعَلتَ هنا الما رهيم @ قال بل قعل 
کے روآ م إن ڪائوا طشر © فرَجَعُوأ إلى 
شیمت فَقَالوا نكم اال ج ثم تکسرا على زوه 
لق لمت ما تولا بن قوت © چ قال تنیو بن دور 
کک شَيكًا ولا مرک وچ أت لکد وَلِما تعدو 
أ د تقون (چ قَالوأ حرو وانصرا هنكم اد 


-- 


و 


کچھ 
ےتسس مھ 


كنتمٌ نعل @ @ قلا يعار كونى برا وَسَلَمً عَلَی رهد © 
وَأَرَادُوا أ یہ کیا فجَعَلتهُمْ آلْكُخْسَرِيَ © 4 
0۳" 
ت سورة الشعراء عن مناظرة أخرى من مناظرات الخليل -عليه السلام- 
رد ون 
كال می فى گے ریت ط اتل عَلْيَهِمَ تب إِترمبہ © اذ 
قال زی 4 وَقَوْمِهء ما تعبدون © قَالُوأ تحبذ اتام مَل لَه 
3-0 © قال هل يسمعوتكمٌ تک اذ إذ تذعرن @ و ينفُعُوتَكم أو 
د © قالوا بل وَجَدَنَآ ابا نا داك يَفْعَدُونَ @ قال 
تہ ئا رْتَعَبدُونَ © أشۃ راز افون وچ © فانم 
عدو لى إل رب العلمينَ © © آئٍی خَلقٍی فور دی © لدی 
مو يمي e‏ © راذا ترضت فهو يَشفين © © رَآنَدی 
مين ثم یج © واد یع أن مشیر بی حَطمئيى مور 
آلدين © © رب َب لی حا والحقبی َألصَلِحِينَ © وَلَجْعَل 
لی لِسَانَ صلقٍ في الْآَخِرِينَ ©© وَلَجَعَلنَى من وَرَئة جَکد التعيم @ 
کک إن کان ب اسان @ ولا زې م يثرن © 
لا یدع مَال وَل بَتْرنَ © إلا مَنَ أتى الله بقلي سَلِيرٍ © 4 
0 


2 
جم 


تحدثت سورة العنكبوت عن موقف آخر من مواقف دعوة إيراهيم 
-عليه السلام- لقومه من عبدة الأصنام »قال تعالى في كتابه العزيز: 


. ۷۰-٥٢ سورة الأنبیاء من آية‎ )١( 
. ۸۹-1۹ سورة الشعراء آية‎ )٢( 


س تعقیب: دعوت في الكتاب والسنة أ ATONE TET‏ 07 بع سس ا REET nanan‏ م as omen ra anca‏ 


اف ۳۷ ا کک دوه من دون الله د 8 + را 
ري 

فَابنْتَعُواً عند الله ا لرْرق واعبدوه ؛ وَاَشْکروا اله ترجئرں © 

0 تكذيوأ فقن کت َد ن فَبَلِكمَ وم عَلی الرَسُول إلا إلا 


البلغ الس وي © اَرَلَع يَرَوَاحَيْفَ يندئ آله الخَلق ئم يُعِيدة: 
لِك على آله ب یڈ © کل سرا ن الرس فأنطروا مكيف بدا 


الخلق ثم الله پش بی اة الْأحِرَة إن آله على كل هَیء قدي ج 
عدب من سمَاءُ مرم من سََآء وَإلَبِْمُقلبُون وہ وتا شر 
بمخجزي, ف الأرَضٍ ولا فى السُمَاءِ وما ما لڪُم من دون اللہ مِن ولي 


ہے َ‫ رص بن ےر 0© ساسم ہو ےڈ۔ 0 7 وک 
۰ سے ۹ 24 4 ۶۶ 0 8 نے : ک6 0 
ولا تصير © رَآلدی کقروآ ايت اله ولقابه اؤلتبك يسوا 
ہمہ مع وى 7 4ے و7 ۶ ے ہے 7 ہے 
من رحمتى واولتيك لهم عذاب أليم © فما کات جواب 
0 كيه ہے و ٥‏ دو ٤ے‏ درو ع لك ل ومع 7 
قوٌمهۃ إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجله الله مر التار اك فى 
رر 3 2 
2 3 ر ىه ود عر ۔ سے َ‫ ر 2 َ‫ 38 ۴ 7 red‏ 
ذالك اید“ لقوّم يؤمنون قال انما اتخذتم من دق الله 


8 ہی 8 گےز 2 2 

م 22 5 1 6 0 بے 2 م 11 3 رص 1 

0 - j,» ٤ ۰ ۰ هو 5 5 مو‎ 

٥ ۵‏ لد لقيلمة 

بكم ف لحيو 1 جوم سے يكفر 
0 


ہے د بے مر م بے ۶ ری خر ار اور ےہ 7 مم 

بعط كم ِبَعْضٍ ويلع بَعَضم بعصا وَمَأُوَسكم آلار وَمَا 
ے @ 4" 

لكُم من تلصری: ریا 

الوضع الرابع : 


ورد في سورة الصافات في مناظرة أخرى للخليل -عليه السلام- في سبيل 
دعوته لقومه إلى وحدانية الله تعالى-. 


. 70-1١5 سورة العنكبوت» من آية‎ )١( 


Kı 
مسح‎ 


قال الله تعالى في كتابه العزيز: « وا من شِیعَیدلإ بَرهِيم © 
إذجَاء ركه بقلب سلب وچ إذ قال لبه ويه مَاذَاتَعَبُدُونَ ج 
أُنُکا ءَالهَة دون اللہ ٹریڈورے @ © تما ظنکہ یرب العَلَبِنَ © 
َنَطَرَ تظرَة فى أَلشجُورٍ دق ققال إِبَى سَقِيعٌ © تَعَرَلَزَا عه 
مُديِرِسنَ © © فراغ إلى َالمتهمٌ قال ألا تَنطِفُونَتأكُلُونَ © فراع 
مت را الین © قارا ليه يرون © قال أَتَعْبُدُونَ 
5 تنحتون @ ر يلد و تقر ك © قالوا انوا 9 


فَأَلقُوهُ ه في الجحيم @ فَأرَادُوا بهد كيدا فَجَعَلتهُم 
آلْأُسَمَلِينَ © 4. 
من خلال النظر والتأمل في الآيات تتضح لنا الحقائق التالية : 
-١‏ عناية الله -عز وجل- ورعايته لخليله إبراهيم -عليه السلام- منذ صغرہ إذ 
آتاه الله -عز وجل- الرشد من قبل البلوغ وهي الهداية إلى التوحيد وألهمه 
الحجة على قومه وذلك استعداداً لتحمل أعباء الرسالة. 
قال تعسالئ: $ ولقد ءاکینا ابراهيم رشدەر من قبل و بهت 
علمين ۷۷ 
يقول ابن كثير في معنی الآية الكريمة: (یخبر تعالى عن خليله أنه آتاہ من 
قبل أي: من صغره ألهمه الحق والحجة على قومه)(). 
كما قال تعالی: طط وتلك حجنا تيلها رهيم علیٰ قود 
تَرَفْعٌ درجت گن نَشَاءٗ ان رَبك حُکیۂ علي ۹4 


(١)‏ سورة الصافات» من آية ۸-۳ء. 

۲( سورة الأنبياءء آية ١ه.‏ 

. انظر: تفسير القرآن العظيم» مج ص۲۲۲‎ (٢) 
. Ar سورة الأنعام» آية‎ )٤ 


۔۲٦‎ 


؟ 
ہے کے 


أما من ذهب إلى أن المراد بالرشد النبوة(')ء وأن المراد من قوله تعالى ۔(من 
قَبّلّ ) أي من قبل البلوغ حين خر ج من السرب» وهؤلاء تأثروا بمن ذكروا 
أن الخليل -عليه السلام- أوتي النبوة صغیرا قبل البلوغ وهو مما دسه أهل 
الكتاب في قصص الأنبياء. 

سلك الخليل -عليه السلام- في المراحل الأولى من دعوته الطريقة النظرية 
(القولية) وذلك بسؤال أبيه وقومه ماذا يعبدون» وذلك بهدف أن يعرف قومه 
حقيقة مايعبدونه من الأصنام. وبالتالي يقلعون عن عبادتها. 


- قال تعالى: ولق انين ابراهيم رشدهء من قَبَّل ا يم 
علبي @ إذ قال أيه ويد تا تب مت 
ما عَکِٹرنَ رق 4. 

قال تعالى: « وَاَتَلُ عَليَهِم تبَاإتَرمیم © إذ قَالَ لأبيه 
وَقَوَمِه مَا تغبدون @ 14 

قال تعالى: « وبري هيم اذ فا لقَوّمه اعدو آله راق 
الم حير کم إن شر کہ تفر ھ إا کنٹٹورے 


ع 


من دون أله ات وَتَحَلْقُونَ اٹکا ارک و ا 


2 
م‎ ٠ 2007 


دون آله لا يہ لکون لكمْ رقا فَأبمَمُوا عند 

اكا 7 تج 04 

نہ رس ( پت بن شِیعتهء لإ بْرَهِيم @ إذ جاء و 
بقلب سُلیہ © إذ قال لأبيه وقَوّمهء مَاذا تَعَبْدون © @ 


7ك ”اسهد لد رع و 
الله الرّزق واعبدوه 


م 


انظر: الرازيء التفسير الكبيرء مج١۱ء‏ ج٢۲ء‏ ص١٥۱‏ . 
سورة الأنبياء» آية ٦٥‏ 7ه . 

سورة الشعراء آية ٦٦ء ۷٠‏ . 

سورة العنكبوت» آية ١۱ء‏ ۱۷ . 


۰ 
مك جيه - 


امُکا ءَّالهة دون ال ٹریڈورے چ 04". 
يقول الرازي في تفسيره: (إن من عظيم المحنة على إبراهيم -عليه السلام- 
أن يرى أباه وقومه في النار وهو لايتمكن من إنقاذهم إلا بقدر الدعاء والتنبيه 
فقال لهم (مَا تَعَبّدُونَ؟ وكان إبراهيم -عليه السلام- يعلم أنهم عبدة أصنام 
ولكنه سألهم ليريهم أن مايعبدونه ليس من استحقاق العبادة في شيء كما تقول 
لتاجر الرقيق ما مالك؟ وأنت تعلم أن ماله الرقيق؛ ثم تقول: الرقيق جمال 
ولیس بمال7". 
تعلل قوم إبراهيم -عليه السلام- في أن سبب عبادتهم للأصنام إنما هو تقليد 
لاثباء والأجداد في عبادتهم» ولم تكن عبادتهم لها عن إقتناع منهم» كما ورد 
و 5 
ذلك عنهم عندما أجابوا الخليل -عليه السلام- بقولهم: لإ قالوأً وَجدتا 
ءَابَاءَنَا لھا عنبدير ‏ 4(". وقالوا: « قَالُوأ بل وَجدتا ءَابَآءَنَا 
كدالك يَفُعَلُونَ 04 | 
يقول سيد قطب: (وهو جواب يدل على التحجر العقلي والنفسي داخل قوالب 
النقلید الميتةء في مقابل حرية الإيمان» وإنطلاقه للنظر والتدیرء وتقويم 
الأشياء والأوضاع بقيمها الحقيقية لا التقليدية» فالإيمان بالله طلاقة وتحرر 
من القداسات الوهمية التقليديةء والوراثات المتحجرة التی لاتقوم على 
دلیل)(۴. 


سورة الصافات آية ۸٥-۸۳‏ . 

التفسير الكبيرء مج٢۱ء‏ ج٢٤۲ء‏ ص177. 
سورة الأنبیاء آية لاه . 

سورة الشعراءء آية ۷٢‏ . 

في ظلال القرآن» مج٤ء‏ ص۲۳۸۰ . 


ہے ا تعقيب: دعوته اني الکتاب والسنة 


-٤‏ أبطل الخليل عازه السلام- قاعدة تقليد الآباء والأجداد في عباداتهم الباطلة 

وذلك بطريقة التوكيد القسميء موہ ليان إبراهيم -عليه السلام- 

ط قال لق كش شر وڪم فى صلل ل کین 4(". 

وقال تعالی علی لسان براهيم ۔عليه السلام: قال تہ کا کنٹم 

تعبدرن © ُد وَءَابآؤڪم آلأقدسرن @ © نانم عدو لى إل 

رب الْعَلحَ © ٥۸‏ 

5- سك الخليل -عليه السلام- في المرحلة الثانية من مراحل دعوته لقومه ٠‏ 

الطريقة العملية (الفعلية) حيث عمد إلى تحطيم أصنامهم بعد خروجهم إلى 

عیدھمء فأقسم -عليه السلام- قائلا:  :‏ وتال لأحيدن اص FOE‏ 

أن تر يرين @ فَجَعَلَهُمَ جُذَاذا إلا كبيرًا لهم 2 

الہ چون ج ۲4. 7 

قال ابن عباس: أي وحرمة الله لأكيدن أصنامكم» أي لامكرّن بها9). 

يقول الشوكاني في تفسيره: (أخبرهم أنه سينتقل من المحاجة باللسان إلى 

تغيير المنكر بالفعل ثقة بالله سبحانه ومحاماة على دينه)(). 

۲ فبرٌ -عليه السلام۔ - بقسمه واسرع إلى تحطيم الأصنام بيده اليمنى. كما قال 

تعالى: قراغ إلى ل أ تَأَخرنَ © ما لكر 

TT‏ نا الین @ تلوأ َج 
تعبدون ما تتحتون 2 © وال ون 


Na 


$ 


5۶ 


سم لے 


يزفون 659 قال أتعبد 


) سورة الأنبياءء آية 4ه . 

) سورة الشعراء آية ۷۷-۷۵ . 

۱ . ٥۸ ء‎ ١۷ سورة الأنبياءء آية‎  ) 

) انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» مج٦ء‏ ص١٦۱۹۔‏ 
) فتح القديرء مج۳ء ص٤١٦‏ . ۱ 


= سس سے کے سے 


۔٦‎ 


تَعَمَلُونَ © 14). وبعد تحطيمه -عليه السلام- للأصنام علق الفأس في يد 
الصنم الكبير وكان ذلك بعد خروج قومه إلى عيدهم. 

جیا و و ل 
0او ا ر eT‏ 
من أن يعبد هو ويعبد وو یودہ إن کانوا ينطقون 
فاسألوهم» فعلق إبراهيم -عليه السلام- فعل الكبير بنطق الآخرینء تنبيهاً لهم 
على فساد اعتقادهم» كأنه قال: بل هو الفاعل إن نطق هؤلاءء وفي الكلام 

۶ 

تقديم على هذا التأويل في قوله: إو فَسَلوهُمٌ إن کاتوأ 2 يَنطقون )۰ 
وقيل: أراد بل عو رم إن كانوا ينطقون» بين أن من لايتكلم ولايعلم 
ولابستحق. ا يستحق أن يعبد. 

وكان قوله عليه السلام- من المعاريضء وفي المعاريض مندوحة عن 
الكذب» أي سلوهم إن نطقوا فإنهم یصدقونء وإن لم يكونوا ينطقون فليس هو 
الفاعل وفي ضمن الكلام اعتراف بأنه هو الفاعل وهذا هو الصحيح لأنه 
عدده على نفسه» فدل أنه خرج مخرج التعريضء وذلك أنهم كانوا يعبدونهم 


ESE‏ فرع لي « یتابت ت لم تعبد 
ما ل مع و يبص 04. ۱ 

يسّمع ولا 
فقال ابراھیم:ظ( َال يرمعل ڪبيرهم بم هدا 4 ليقولوا إنهم لاينطقون 
ولاينفعون ولايضرون. 


سورة الصافات» من آية 45-91 . 


انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» مج؟» ص۲۳٢۲‏ . 
ٹیر تفسير مج۳ء ص 
سورة الأنبياء» آية ٦٦‏ . 


سورة مريمء آية رڈ 


۷۔ 


۲۸ 
تت ب 


فيقول لهم فلم تعبدونهم؟ فتقوم عليهم الحجة منهم» ولهذا يجوز عند الأمة 
فرض الباطل مع الخصم حتى يرجع إلى الحق من ذات نفسه»ء فإنه أقرب في 
الحجة وأقطع للشبهة. 

وقیل في معنى قوله بل فَعَلٌ) أي لم ينكرون أن يكون فعله كبيرهم؟ 
فهذا إلزام بلفظ الخبر؛ أي من اعتقد عبادتها يلزمه أن يثبت لها فعلاء 
والمعنى: بل فعله كبيرهم فيما يلزمكم!". 

قوة تأثير دعوة إبراهيم -عليه السلام- في عقول ونفوس قومه من عبدة 
الأصنام؛ مما دفعهم إلى التفكز والتدبرء حيث برهن -عليه السلام- بالدليل 
اس ٠ 1 ٠‏ 0 اھ 5 یی ھے 5 4 
القاطع على عجز أصنامهم؛ وأنها لاتستطیع أن تدفع عن نفسها ضرا 
ولاتملك لها نفعا. فكيف تدفع عن غيرها ضراء أو تجلب لهم نفعاً؟!. 

0 ا ل شی فقاو ا 


ا ٹر وه قال 0 0 ما ل 
مس مير کي شَيكًا 12-4 < کت 
OE‏ سكا رلا يَصُرٌكمَ © أت نكم وَلمَا تحب سن من 


دون آله اق 0 تعقلورت ي 4“ 

0 ا وت مود ا 
ا لقَللمُونَ ) 0-7 YS‏ 
عابديه ويدفع عنھم البأسء من لايرد عن رأسه الفأس)(". 


الجامع لأحكام القرآن الكريم؛ مج٦ء‏ ص58١-51١‏ . 
سورة الأنبياء» من آية ٦۷-٦٤‏ . 


الجامع لأحكام القرآن» مجك ص E‏ 


اک 
حت جه 


۸- بيان عجز قوم إبراهيم -عليه السلام- في مقارعتهم الحجة بالحجة» ومما يؤكد 
ذلك أنهم لجأوا إلى استخدام القوة في مواجهة الحق الذي جاء به إبراهيم 
-عليه السلام-» وهي طريقة أهل الباطل دائما في مواجهة الحق وأهله. 
5 7ك 2 ےہ 9 
قال الله تعالى عنهم: فإ قَالوأ حرقوه وانصروا أ ءالهتکم إن كسم 
قَلعلیرے ”۲۷ 1 
وقال تعالی عنھم:( قَالُوأ آبَنُوأ له نيما فأَلقُوهُ فى الجحيم74". 
يقول القرطبي في تفسيره: (لما انقطعوا بالحجة أخذتهم عزة بإثم وانصرفوا 
إلى طريق الغشم والغلبة وقالوا حرقوه)27. 
ويقول ابن كثير في تفسيره: ےت کے 
لحق وس الباطل: عدلوا إلى الج مو وع و 
وأنصرقا أءَالهَتَكُمَ إن تم قعلیںے ٥‏ 

بين الخليل -عليه السلام- لقومه بعض مظاهر قدرة الله -عز وجل۔ والدالة 
على استحقاقه -عز وجل- بالعبادة دون سواه من المعبودات الباطلة. 
كما قال تعالى: لدی خَلَقَبی فهو بدن © رَآلدِی مر 
يطعمنىٍ وَيَسْقِين @ وإذا مَرضت قھُو یشیب © وَآَلَدِی 
يُمِيشى تم بين © وَالَدِیَ أطمع أن يغْفْرَ لى حَطِيكتى َو 
الین © )0 
يقول ابن كثير في معنى قوله تعالى:« آلَّذى حَلقنی فهو ييه هدي 04: 


سورة الأنبياء» آية 58 . 

سورة الصافات: آية ۹۷ . 

انظر: الجامع لأحكام القرآن» مج٦ء‏ ص 7٠١‏ . 

سورة الأنبياء» جزء من الآية 54 . وراجع تفسير ابن كثير» مج۳ء ص ٦٢٢‏ . 
سورة الشعراء من آية ۸۲-۷۸. 

سورة الشعراء» من آية ۷۸. 


س تانبب دعوتہ اذي الكتاب والسنة 


1 و 
أي: هو الخالق الذي قدر قدرا وهدى الخلائق إليه فكل يجرى على قدر له. 
وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. 
« وَالُدى هُوَيُطعمنى وَيَسّقين 4 أي: هو خالقي ورازقي بما سخر 
ويسر من الأسباب السماوية والأرضيةء فساق المزن» وأنزل الماء» وأحيا به 
الأرض» وأخرج به من كل الثمرات رزقا للعباد وأنزل الماء عذبازلالا 
يسقيه مما خلق أنعاماً وأناسي كثيرا. 
راذا مرضت فهو يَطْفِينِ 4 أي إذا وقعت في مرض فإنه لايقدر 
على شفاتی أحد غيره بما يقدر من الأسباب الموصلة إليهء فأسند إبراهيم - 
عليه السلام- المرض إلى نفسه وإن كان عن قدر الله وقضائه وخلقه من باب 
الأدب مع الله -عز وجل- حیث لم يقل أمرضني 

رم کے 2 گے . 
« والدی يميتنى ثم ين 4 أي: هو الذي يحيى ويميت لايقدر على 
ذلك دی پر يد 


بیس بیہص ا مت و 
الفعال لما یشاء!'), 


-٠‏ دعوة الخليل -عليه السلام- قومه إلى عقيدة التوحيد وإفراد الله -عز وجل- 
و قال تعالى على لضان حرف رت سی : قال بل 


د ماش كن 


7 رب التکرات رارض آَلّدذی فَطْرَسٌ > وأنا على 
الك ميّنَ آلشھدیں 4 

يقول ابن كثير في معنى الآية الكريمة: ( أي ربكم الذي لا إله غيره وهو 

الذي خلق السموات والأرض وما حوت من المخلوقات الذي ابتدأ خلقهن 

وهو الخالق لجميع الأشياء. 


. ٦١١ص تفسیر القرآن العظیمء مج۳ء‎ (١) 
.٦ وو سورة الأنبياء آية‎ 


11 


ہے ا تعيب دعوته فو الكتابوالسدة | ل د چھة سے 


(وَأَنَاعَلیٰ کلک نَا شهدي > أي: وأنا أشهد أنه لاإله غيره 
ولارب سواہ('). 

يعلق سید قطب فيقول: (قهذه هي العقيدة المستقيمة الناصعةء لا كما يعتقد 
المشرکون أن الآلهة أرباب» في الوقت الذي يقرون أنها لاتخلق» وأن الخالق 


٥‏ يور 


وفسال تعالى: اتمم اد قال لقَوّمه ا لله واتقوه 
ذ لڪ حير لُک إن. ون ےت ها 

يقول الطبري في معنى الآية الكريمة: (يقول تعالى ذكره لنبيه محمد وك : 
واذكر أيضا يامحمد إبراهيم خليل الرحمن, إذ قال لقومه: اعبدوا الله أيها 
القوم دون غيره من الأوثان والأصنام» فإنه لاإلهلكم غیرم)ء 
وات موه أي واتقوا سخطه بأداء فرائضه؛ واجتناب معاصيه؛ 
3١‏ لڪ َير کم إن تلور ) ماهو خير لكم مما هو 
شر لكم9). 

-١‏ دعوة الخليل -عليه السلام- قومه إلى عقيدة الإيمان بالبعث بعد الموت للجزاء 
والحساب. 


قال تعالى على لسان خليله -عليه السسلام۔ :(وانّذى یُمیٹنی ثد 
عيين) ۵ والمراد منه الإماتة في الدنيا والتخلص من آفاتها وعقوباتهاء 
والمراد من الإحياء المجازاةظ"). 


) نفسير القرآن العظيم؛ مج۳ء ص777. 

) في ظلال القرآن» مج٤ء‏ ص٥۲۳۸۰.‏ 

) سورة العنکبوت: آية ١١‏ . 

) نفسير الطبريء مج۱۰ء ص۱۲۸ . 

) سورة الشعراء آية ۸۱ . 

) انظر: الرازيء التفسير الكبيرء ج۲۳ء ص55 .١‏ 


حل _ 


نے 


يقول ابن كثير في معنى الآية الكريمة: (أي هو الذي يحيى ويميت لايقدر 
على ذلك أحد سواہ فإنه هو الذي يبدئ ويعيد)(". 


س 
مر و 


وقال تعالى على لسان خلیله -عليه السلام-: [ أو رلم برا كَيْفَ يبتدىأ 
آله آْحَلقَ ثم يده إن الك عَلَى آل ب یسیڑ © قل سيروأ 


فى آل او وا ات تا لحل كر أنه نی شءٌ التَماة 
E‏ ر © بمب من ناء 


آل 
2 2 © ومآ نہ سے 


ترت 
تكليف الله -عز وجل- لخليله -عليه السلام- بتبليغ دعوة التوحيد. 
8 في كارده العزيز: 3% ران EE‏ ممن 


7 ص 


۷4 وَمَا على الرسُول إلا اللخ نمی‎ E 


تفسير القرآن العظيم» مج ۲ء ص١١٦‏ . 
سورة العنكبوت» من آية 755-48 . 
سورة العنكبوت» آیڈ ۸ . 


سے ا تعيب دعوته اني المكتاب والسنة 


ب - دعوته -عليه السلام- لعبدة الكواكب : 
تحدث القرآن الكريم عن مناظرة إبراهيم -عليه السلام- لقومه من عبدة 
الكواكب» وذلك بهدف دعوتهم إلى توحيد الألوهية. 
قال تعسالى في کتابھ العزیز: ط وَحَذالِكَ ثري إِبَرهِيممَلَكُوتَ 
لمو ت وَالأرض وَلِيَكونَ من لمرن © فما جن عَلَيْه آنَيَلُ 
رَءَا كوَكبًا قال هنذا رَبَى فَلَمّآ أَكَلَّ قال ؟ ِب انیس ت 
مارم لقم ازا قال مدا رٹی َنَمآ أل قال لبن لم هد 
ربَى لڪوت من القَوْمِ الصَالَينَ © و فلا ها لشم بازع 


قال هنذا رك هنذا أحبَرٌ لمآ لت قال يفوم إنى بر مما 


شف كن © اتی دجهت وَجَهِى لِنّدى خر لکوت والس 
02) وما أنا من بن لست ركيت © @ واج 35 قال 


ل کنتم ےے رت ® © ألْدينَ 2 2 کن ايملتهم 
لے م وهم مُعَدنَ © وَتِلكَ 1 


1 
۷ د 
O‏ اس ا یں و2 1 


0990 ۱ 
ولايخفى أن التامل فيما جاء حول الآيات من دراسة یجعلنا نصل إلى النقاط 
التالية : 


.۸۳-۷۵ سورة الأنعامء من آية‎ )١( 


سے || تعقیب: دعوته في الكتاب. والسنة 


5 


515 


سلك الخليل -عليه السلام- في دعوته لقومه من عبدة الكواكب أسلوياً يغاير 
الأسلوب الذي سلكه في دعوته لأبيه وقومه من عبدة الأصنام» إذ سلك 
-عليه السلام- في دعوته لقومه من عبدة الكواكب اسلوب استدراج الخصم 
وذلك بإظهار الموافقة في الکلام ثم ذكر الحجج التى تبطل ذلك الكلام. 

يقول الرازي: (أراد -عليه السلام- أن يبطل قولهم بربوبية الكواكب إلا أنه 
-عليه السلام- كان قد عرف من تقليدهم لأسلافهم وبعد طباعهم عن قبول 
الدلائل أنه لو صرح بالدعوة إلى الله تعالى لم يقبلوه ولم يلتفتوا إليه» فمال إلى 
طريق به يستدرجهم إلى استماع الحجةء وذلك بأن ذكر كلاما مايوهم كونه 
مساعدا لهم على مذهبهم بربوبية الكواكب مع أن قلبه صلوات الله عليه كان 
مطمئنا بالإيمان» ومقصوده من ذلك أن يتمكن من ذكر الدليل على إبطاله من 
إفساده وأن يقبلوا قوله» ولما لم يجد إلى الدعوة طريقا سوى هذا الطریق: 
وكان -عليه السلام- مأمورا بالدعوة إلى الله سلكه(". 


كما قال تعالى على لسان خليله عليه السلام-: ہز فَلَگا جو عليه الل 


روا ب ھی قال هنذا ر رٹی فلحا اتل َال ٦‏ ل اح الأقليرح 
© لکا را الق ازا قال مدا ری ملک اَل قال لی 
لع ہنی زی لڪوت بن القَؤر اَلشَالََ © فلمًا رہ 
لشم بَازْغَة قَالَ ہذا ۳ت احبر لخا أقلت قال 


یلوم اتی برىء مما تشركونَ © © جا جُھت وجھی 
رارض حَنيفًا 32 اتا من 


یقول الڈوسی : ۰ سلوك تلك الطريقة في بيان استحالة ربوبية الكواكب 
دون بيان استحالة الهية الأصنام كما قيل ... لما أن هذا أخفى بطلافً 


0) 
۲) 


التفسیر الكبير» مجلاء ص 5١‏ . 


سورة الأنعام» من آية ۷۹-۷ . 


1° 
سس لس ےا 


-۲ 


واستحالة من الأمر فلو صدع بالحق ه من أول الأمر كما فعله في حق عبادة 
الأصنام لتمادوا في المكابرة والعناد ولجوا في طغيانهم یعمھون('), 

إن في قول الخليل -عليه السلام-.عن كل من الكواكب والقمر والشمس 
(ھددا رَبَى لم يكن على سیل الاعتقاد أو الكذب» بل كان من باب 
المناظرة لقومه من عبدة الكواكب. 

يقول ابن كثير: والحق أن إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- كان في هذا المقام 
مناظرا لقومه مَبيناً لهم بطلان مأكانوًا عليه من عبادة الهياكل والأصنامء فين 
في المقام الأول مع أبيه خطأهم في عبادة الأصنام الأرضية التي هي على 
صورة الملائكة السماوية» ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم الذين هم عند 
أنفسهم أحقر من أن يعبدوه وإنما يتوسلون إليه بعبادة ملائكته ليشفعوا لهم 
عنده الرزق والنصر وغير ذلك مما يحتاجون إليهء وبين في هذا المقام 
خطأهم وضلالهم في عبادة الهياكل وهي الكواكب السبعة وهي القمر 
وعطارد والزهرة والشمس والمريخ والمشترى وزحل وأشدهن إضاءة 
وأشرفهن عندهم الشمس ثم القمر ثم الزهرة. 

فبين أولا صلوات الله وسلامه عليه أن هذه الزهرة لاتصلح للإلهية فإنها 
مسخرة ومقدرة بسير معين لاتزيغ عنه يمينا ولاشمالاء ولاتملك لنفسها 
تصرفاء بل هي جرم من الأجرام خلقها الله منيرة لما له في ذلك من الحكم 
العظيمة» وهي تطلع من المشرق ثم تسير فيما بينه وبين المغرب حتى تغيب 
عن الأبصار فيه ثم تبدو في الليلة المقابلة على هذا المنوالء ومثل هذه 
لاتصلح للإلهية ثم انتقل إلى القمر فبين فيه مثل مابين في النجمء ثم انتقل إلى 
الشمس كذلك. فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة التى هي أنور ماتقع 
عليه الأبصارء وتحقق ذلك بالدليل القاطع . 


(00 


روح المعاني» ج۷ء ص۱۹۹ ۰ 


ات چ 


- ور 


۱ ظط قال يَهَوْمِإِنَى برف ممما تُشْركُونَ)4 أي أنابرئنمن 
عبادتهن وموالاتهن» فإن کان آلهة فكيدوني بها جميعا ثم لاتنظرون . 

اتی و ور ھت دَجّھی ِلّدِی فَطر الكَموّت ET‏ 
اا ركيت ٥(4‏ أي نما أعبد خالق هذه الأشياء 
ومخترعها ومسخرها ومقدرها ومديرها الذي بيده ملكوت کل شيء وخالق 


كل شيء وربه ومليكه وإلهه كما قال تعالى: وات بكم الله لا 


0 


حَلقَ اموت رارض فى ستة ام كم اكوك غ لعَرّش 


کسی آل مار طبه ارال اک 
لجو ور مسخرات ۽ يمره 2“ ٣‏ 0 و 4 ال رت 
َلْعَلَمِينَ 4 

وكيف يجوز أن يكون إبراهيم ناظرا في هذا المقامء وهو الذي قال الله في 
حه و وَل ءانا ریم رده من قبل وت رہ عللرين 
١ ©‏ © اذ قال لأبيه وقومفه ما هلذه و الكمائيل ان أ لها 
عَکٹُونَ وي 94 

وقال تعالى: ا ار چیہ كان اة قان َل حَبِيضًا وَل 
202 لْمُشْركِينَ (2) ڪر رت أجتبله وَهَدَسه اك 
صراط مسقي (2 اتيم ف ڈنیا سه ونه في الا حر 
لین الح © © ثم اوا إِليَكَ أن ابع مله إبْرَهِيمَ 
حَنِيفًا وَمَا کان مِنَآلْمُفْرِحِنَ @ ٥4‏ 


( سورة الأنعام» آية ۷۹ء 

) سورة الأعراف» آية 4ه . 

۳) سور الأنبیاء آية ١٢٥-٥٥‏ . 

( سورة النحل» من آية ١٦‏ ۲۳ے 


سے || تعقیب: دعوته كي الکتاب والسنة 


وقال تعالى: < كل إِنْبِى هَدَسِنِى ری إلى صِراطِ مُستَقِيمِدِیتًا 
يم مله برهي حَنيقًا وما كان مِنَأَلمُشْرِكِينَ 04 
وقد ثبت في الصحیحین عن ابي هريرة عن رسول الله و أنه قال: (کل 
مولود يولد على الفطرة)(". 
وفي صحیح مسلم عن عياض بن حماد أن رسول الله 4 قال: (قال الله إني 
خلقت عبادي حنفاء)(". 
فإذا كان هذا في حق سائر الخليقة فكيف يكون إبراهيم الخليل الذي جعله الله 
أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين ناظراً في هذا المقامء بل هو أولى 
الناس بالفطرة السليمة والسجية المستقيمة بعد رسول الله يي بلاشك ولاريب 
ومما يؤيد أنه كان في هذا المقام مناظراً لقومه فيما كانوا فيه من الشرك 
لاناظرا. 

2 سے یھ ہے و اام عية م £ او 7 
هَدَنٍ أَحَافٌ ما ا ششركورت ب4 


احائھ اعت ککرت انك اسر اكه 
لاسرا اير اہ 
لو سر ورس اس راس تو 


سورة الأنعامء آية ۱٦١‏ . 

انظر: صحيح البخاريء كتاب التفسيرء باب لاتبديل لخلق اللہ ج۳ ص١١٥۱ء‏ رقم الحديث 
. وانظر: صحيح مسلمء كتاب الجنائز باب ماقيل في أولاد المشرکین؛ ج٣‏ 
ص۲۹۰ء رقم الحديث 1785. 

انظر: صحيح مسلمء كتاب الجنة باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأههل 
النارء ج٤ء‏ ص۲۱۹۷ء رقم الحديث ٢٦۲۸۔‏ 


1۸ 


سس | تعاقیب: دعوته اذي الکتاب والسنة 
مج م ع 


2 85 لمم ا رهم درن @ © وَتَلكَ حجنا تيلها 
إبراهیمعَلیٰ وم4 ترفع درجت من ناء اك ربك 
08 @ 4“ 


ثالثاً : دعوة إبراهيم -عليه السلام- للملك الحاكم : 

ورد في القرآن الكريم مناظرة جرت بين إبراهيم -عليه السلام- وبين ملك 
OES‏ 
رت 2 ےمد ال مك إذ كال 0ھ" رٹی ال 


فال آتا اک واس قال اِبْرمِعم فا ال نی 

اتسس من المَشرق فأت بها بن اقب قب تَالدِی کثر وڈ 

لا دى اَلقَقٌ اقَلليحَ 4. 
من خلال دراستى لهذه الآيات الكريمة يتبين لنا التالي : 

١‏ - لم یرد في القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة تعيين اسم الملك الذي 
حجان يراقع کی ويه لان گر قد یوک تسرد ھی کا لت 
شیئا!"اء في حين ذهب کثیر من المؤرخين( والمفسرين!*) إلى أن اسم الملك 
الذي جادل إبراهيم في الله هو النمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح» 


) سورة الأنعام» من آية ۰) وراجع تفسير ابن كثير» مج۲» ص١۱۸-٦۱۸.‏ 

. ۲٥۸ سورة البقرة آية‎ (٢ 

( انظر: سيد قطبء في ظلال القرآن» مج١ء‏ ص۲۹۷۔ 

) انظر: الطبريء تاریخ الرسل والملوكء ج٠ء‏ ص١‏ ؛ ؟؛ المسعودي» مسروج الذهسب» ج 
صه ؛؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج١ء‏ ص٤٥‏ ابن كثيرء البدایة والنهاية: مجاء 
ص۱۳۹ . 

(5) انظر: تفسير القرطبي؛ مج٢ء‏ ج۳ء ص185؛ وانظر: تفسير ابن كثيرء مج١ء‏ ص85". 


5 


۲۔ 


۲٦۹ 


تعقیب دعوته فی ااکتاب والسدة | سم ب جمیة = 


وأكبر الظن أنهم أخذوه من مسلمة أهل الکتاب!'اء حيث جاء في توراة اليهود 
(وكوش ولد نمرود الذي ابتدأ يكون جبارا في الأرض ... وكان ابتداء مملكته 
بابل وأرك وأكد وكلنه في أرض شنعار)(). 

لم يعرض الخليل -عليه السلام- دعوته على الملك منذ أن أمره الله 
-عز وجل- بالتبليغ» وإنما عرّض دعوته على الملك بعد دعوته لأبيه وقومه 
جميعاء وهذا يدلنا على الأسلوب الحكيم الذي سلكه -عليه السلام- في الدعوة 
وهو أسلوب التأني في عرض الدعوة. 

احتج الخليل -عليه السلام- على الملك الحاكم في عصره بدليل من الأدلة 
الدالة على بعض مظاهر قدرة الله تعالى في الکونء والتي تدل على استحقاقه 
-عز وجل۔ للعبادة وحدہ e‏ الملك من إبراهيم دليلا على 


وجود الرب. 


قال تملی: لم ری ای حا برهم فى ربنم اق ءا 
آل آلمُلك إذ قال برهم ری آنّدِف بُحّي۔ وَيْمِيتُ قال 
أتأ خی ميت قال رمعم فارگ الله يَأ تی بِأَلشَّمّسٍ مِنَ 
المَقرق أت يها من آَلمَغْرب فْبُهتَ أَلّذِى کفر وا ل 
يَھّدٍی آلقَوَمَ آلطَلِمِينَ 74". 
أبطل الخليل -عليه السلام- الأساس الذي ترتكز عليه عبادة الملوك في 
عصره -عليه السلام- ( وهو اعتقاد الناس أن فيهم القدرة المطلقة على 
الإحياء والإماتة والضر والنفع والرزق وغيره حيث أظهر الخليل -عليه 
السلام۔ - عجز الملك وضعفه عندما قال له إبراهيم ط رى اَلَِّی 
يحّىء وَيّمِيت 4 أي إنما الدليل على وجود الرب حدوث هذه الأشياء 


انظر: محمد بيومي مهران» دراسات تاريخية من القرآن» ج٤‏ ص١١٥٠ .۱٥٥-‏ 
سفر التكوين» الإصحاح ۰ء فقرة ۸ء ٣ء‏ 
سورة البقرة» آیڈ ۸ 


] 1۳ 


AC 


بعد عدمھاء وعدمها بعد وجودهاء وهذا دليل على وجود الفاعل المختار 
ضرورة ء لأنها لم تحدث بنفسهاء فلابد لها من موجد أوجدهاء وهو الرب 
الذي أدعو إلى عبادته وحده لاشريك له. 

9000 3-0 و عل 

فعند ذلك قال المحاج « تا حى وأميت ٠)‏ وذلك بأني أوتى بالرجلين 
قد استحقا القثل» فآمر بقتل أحدهما فيقتل» وامر بالعفو عن الآخر فلايقتل» 
والظاهر والله أعلم أنه ماأراد هذا لأنه ليس جوابا لما قال إبراهيم ولافي 
معناه» لأنه غير مانع لوجود الصانع» وإنما أراد جم سس المقام 


ولہٹافال له رام لا فى هذ لمكايرة قارح ظ اللہ أ انی 


ال 5 من ألم ق فأتِيها مِنَآلمةٌ ب 4 أي إذا كنت كما 
تدغي من الك تمیی وتيت فالذي یحبی ويميت هن لدي بتصدرف في الوجود 
في خلق ذواته» وتسخير كواكبه وحركاته. 

فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق» فإن كنت إلهاً كما ادعيت فأت بها من 
المغرب؟ فلما علم عجزه وانقطاعه وأنه لايقدر على المكابرة في هذا المقام» 
بهت أي أخرس فلايتكلم وقامت عليه الحجة . 

قال الله تعالی: طڑ وال لا يَهّدى آلقَوَمٌ ا لَللمِينَ 4 أي لا يلهمهم حجة 
ولابرهاناء بل حجتهم داحض حضة عند ربهم؛ و عليهم غد غضب ولهم عذاب 


شديد)("). 


0) 


انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن ١‏ ظیمء مج١ء‏ ص٦۳۸‏ . 
مج 


ہے مس ممم صم ,سن اج 


AA 


الخلاصة : 


-۲ 
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یتضح مما سبق عرضه مايلي : 

دعوة إبراهيم -عليه السلام- لأبيه إلى التوحيد بكل رفق وأدب وتلطف في 
القول» كما لم يقابل -عليه السلام- الإساءة بالإساءة بل قابل -عليه السلام- 
الإساءة بالإحسان» وقابل السيئة بالحسنة . 

الخليل -عليه السلام- هو أول من سلك الطريقة القولية ثم الطريقة العملية في 
الدعوة إلى الله وهو الذي يسلكه الدعاة في الدعوة إلى الله . 

دعوة إبراهيم -عليه السلام- إلى عقيدة التوحيد الخالصة وإلي عقيدة البعث 
واليوم الآخر. 

سلك الخليل -عليه السلام- في دعوته لقومه من عبدة الكواكب أسلوب 
الاستدراج (المنهج العقلي) وهو إظهار قول الخصم» ثم ذكر عقبه مايدل على 
فساده. وعلى هذا يكون الخليل -عليه السلام- هو أول من أرسى المنهج 
العقلي في الدعوة وهو الذي يتبعه الدعاة إلى الله . 

تدرج إبراهيم -عليه السلام- في الدعوة إلى اللہ وهو ماسلكه -عليه السلام۔ 
في دعوتھ لعبدۂ الكواكب. ۱ 

ثبوت عصمة الخليل -عليه السلام-» إذ أن في قوله -عليه السلام- بل فعله 
كبيرهم هذا( لم يكن من باب الكذب» كما أن في قوله -عليه السلام۔ 
(هلذًا رٹی )7 لم يكن من باب الإعتقاد أو الکذب بل كان من قبيل 
المناظرة لقومه من عبدة الكواكب» وأما من ذهب إلى أن قوله -عليه السلام- 
هنذا ر من باب الإعتقاد فهو من الإسرائیلیات التى دسها أهل الکتاب 


0) 
۲) 


سورة الأنبياءء جزء من الآية ۳ . 
سورة الأنعامء جزء من آية ۷۸-۷ . 


Y۲ 
رسلا ہے مل‎ 


الفصل الخامس 


أبناء إبراهيم عليه السلام 


المبحث الأول : إسماعيل عليه السلام . 
المبحث الثاني : إسحاق عليه السام . 
المبحڈ الخالڈ: الذبیم والقداء. - 


-" ۲ 
وت كل جيه 


المبحث الأول 


إسماعيل عليه السلام 


4 
سس جيه 


تمھیۓۓخ : 

ورد في أسفار اليهود الحديث عن الإبن الأول من أبناء إبراهيم 
عليه السلام- وهو إسماعيل - عليه السلام- من هاجر - رضي اللہ عنھا ولكن 
بصورة مقتضبة غير مسهبة» بل ومتجاهلة لجوانب أخرى من حياة إسماعيل عليه 
السلام- كدعوته ورسالته ‏ عليه السلام-. 

ومع هذا سوف نتناول في هذا المبحث الحديث عن حياة إسماعيل 
-عليه السلام- من خلال ماورد في أسفار اليهود وذلك في النقاط التالية : 

أولا : البشارة بإسماعيل عليه السلام. 

ثانیا : قصة الحمل بإسماعيل عليه السلام. 

ثالثا: مولد إسماعيل عليه السلام. 

رابعا: قصة طرد إسماعيل وأمه هاجر . 

خامسا: صفات إسماعيل عليه السلام. 

سادسا : زواج إسماعيل عليه السلام. 

سابعا : وفاة إسماعيل عليه السلام. 


أولا : البشارة بإسماعيل عليه السلام : 


ورد في توراة اليهود أن إبراهيم -عليه السلام- طلب من ربه ولدا يرثه في 
ماله حيث شعر إبراهيم بالحزن لأنه كبر في السن ولم يكن له وارث لما له سوى 
خادمه اليعازر الدمشقي» فبشرہ الله -عز وجل- بابن يولد له؛ ثم أمر الله إيراهيم 
بالنظر إلى السماء وعد النجوم إن استطاع وقال لإبراهيم هكذا يكون نسلك. 

يقول سفر التكوين: (فقال أبرام أيها السيد الرب ماذا تعطيني وأنا ماض 
ابن بيتي وارث لي» فإذا کلام الرب إليه قائلا لايرثك هذا بل الذي يخرج من 
أحشائك هو يرثك» ثم أخرجه إلى خارج وقال انظر إلى السماء وعد النجوم إن 
استطعت أن تعدهاء وقال له هكذا يكون نسلك)2©. 
(ليت إسماعيل يعيش أمامك» فقال الله بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه 
إسحاق» وأقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعدہ)'. 


وهذا يدل على أن إسماعيل عليه السلام هو المقصود بتلك البشارۃہ كما يدل 
على أن إسماعيل عليه السلام هو بكر أبيه» لأن إسحاق لم يكن قد ولد بعد. 

كما ورد في توراة اليهود بشارة الرب لهاجر في أثناء حملها بابن لها يدعى 
أسمه إسماعيل» وأن الله سماه إسماعيل لان الله سمع لمذلة هاجر والمقصود بها 
الغا 


(1) الطفل يخرج من صلب الرجل وأحشاء المرأةء قال تعالى: إيخرج من بين الصلب 
والترائب)ء سورة الطارقء آية ۷ . 

.5-17 سفر التكوين» الإصحاح ١۱ء فقرة‎ )(٢( 

. ۱۹ سفر التكوين» الإصحاح ۱۷ء فقرة ۱۸ء‎ )٢( 


Ak 
ج‎ 


يقول سفر التكوين على لسان ملاك الرب: (وقال لها ملاك الرب هاأنت 
حبلى فتلدين ابنا وتدعين اسمه إسماعيل لأن الرب قد سمع لمذلتك)0". 
ثانياً: قصة الحمل بإسماعيل عليه السلام: 

تحدث سفر التكوين عن قصة الحمل بإسماعيل عليه السلام- وذلك بدءا 
بقصة زواج إبراهيم عليه السلام- من هاجر رضي الله عنھا۔ » حيث طلبت سارة 
من إبراهيم أن يتزوج جاريتها هاجر لعل الله يرزقها منها الولدہ لأن سارة بلغت 
الخامسة والسبعين7) من عمرها وهي إمرأة عاقرء فقبل إبراهيم بذلك وتزوج هاجر 
فحملت منه بإسماعيل عليه السلام- وذلك بعد مضي عشر سنوات من الإقامة 
بارض فلسطینء أي بعد أن بلغ إبراهيم -عليه السلام- سن الخامسة والثمانين9)» شم 
يزعم كاتب سفر التكوين أن هاجر أصابها الغرور والغطرسة على سارة بعدما زأت 
أنها حاملء فتظلمت سارة إلى إبراهيم عليه السلام من تصرف هاجر تجاههاء فأمر 
إبراهيم عليه السلام سارة أن تفعل بهاجر ماتشاءء فعمدت سارة إلى إذلال هاجن 
مما دفعها إلى الهرب نحو البرية. 

يقول سفر التكوين : (وأما ساراي امرأة أبرام فلم تلد له؛ وكانت لها جارية 
مصرية اسمها هاجرء فقالت ساراي لأبرام هوذا الرب قد أمسكني عن الولادة أدخل 
على جاريتي لعلي أرزق منھا بنين» فسمع أبرام لقول ساراي» فأخذت ساراي امرأة 
أبرام هاجر المصرية جاريتها من بعد عشر سنين لإقامة أبرام في أرض كنعان 
وأعطتها لأبرام رجلها زوجة له؛ فدخل على هاجر فحبلت» ولما رأت أنها حبلت 
صخرت مولاتها في عينيهاء فقالت ساراي لأبرام ظلمي عليك أنا دفعت جاريتي إلى 
حضنك فلما رأت أنها حبلت صغرت في عينيها يقضي الرب بيني وبينكء فقال أبرام 


)0( إسماعيل: اسم عبري ومعناه يسمع الله أو الله يسمع أو سوف يسمع. 
انظر: قاموس الکتاب المقدس» ص۷۳؛ وانظر: دائرة المعارف الکتابیق مج١.‏ صه/!؛ 
وانظر: السنن القويم» ج١»‏ ص70١.‏ ۱ 

ء۱١ سفر التكوين» الإصحاح كل فقرة‎ (٢ 

. انظر: السنن القویمء ج١ء ص۱۲۹‎  )٢( 

. انظر: المصدر السابق‎ )٤( 


۹۷ 
حم 


لساراي هوذا جاريتك في يدك افعلى بها مايحسن في عينيك» فاذلتها ساراي فهريت 
من وجههاء فوجدها ملاك الرب على عين الماء في البرية على العين التی في 
طريق شور وقال ياهاجر جارية ساراي من أين أتيت وإلى این تذھبینء فقالت 
أنا هاربة من وجه مولاتى سارايء فقال لها ملاك الرب ارجعی إلى مولاتك 
واخضعي تحت يديها)0". 

وتقول دائرة المعارف الكتابية كما يذهب كاتبوها: (وبعد عشر سنوات من 
إقامة إبراهيم في أرض كنعان دون أن تبدو بادرة على أن يكون لها إين أشارت عليه 
سارة بعد أن نفذ صبرها - بأن يدخل على جاريتها المصرية هاجرء وإذ حبلت 
هاجر بإسماعیل» صغرت مولاتها في عينيهاء وسخرت من عقم سارايء مما أدى 
إلى نفيها إلى البرية» حيث ظهر لها ملاك الرب لنجدتها)). 

يقول القس ماير: (نحن لاندهش من تصرفات هاجر مع سيدتها إذ عيرتها 
بوقاحة» فماذا يمكن أن ينتظر من جارية كهذه وضيعة الأصل وكان ممكن أن تكون 
هاجر المسكينة زوجة لرجل آخر في مركزهاء فتصير ربة عائلة هائنةء أما أن 
تؤخذ من مركزها الحقيقي وتوضع في مركز زائف تصبح فيه أما دون أن تكون 
زوجة شرعيةء فماذا ينتظر أن يكون نصيبها البؤس والشقاء في بيت لم يكن لها فيه 
مركز يليق بها)0”. 

ثم يقول: (ظل السلام مالاٌربوع بيت إبراهيم في بداية الأمر ولو أنه كانت 
تبدو فيه قليل جدا من السحب القاتمة التي تنذر بانقشاع ذلك السلامء فإن البغخض 
الذي حملته سارة في قلبها نحو هاجر منذ زمن طويل كان لايزال جاثماً في قلبها 


)0( البرية: قد تطلق على أرض خربة غير صالحة لشيء» وقد تطلق أيضا على أرض غير 
محروثة تصلح أن تكون مرعى جیدا للمواشي» وأشهرها برية سیناء وبرية سين» وبرية 
فاران» وبرية يهوذا؛ انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص ۱٦۹‏ . 

(۲) شور: سبق التعريف بها في ص ١١56‏ . 

. ۹ - ١ سفر التكوين» الإصحاح ٦۱ء فقرة‎  )۴( 

(5) دائرة المعارف الكتابية مج١ء‏ ص 7١‏ . 

)5( انظر: مايرء حياة إيراهيم ء ص ٠١١‏ . 


YA 
رسس جيهي‎ 


منتظرا أقل حركة تهيجه وتشعل لهيبه» ومن الناحية الأخرى كانت هاجر لاتزال 
تذكر تلك المعاملة القاسية التی بلا رحمة ولاشفقةء ولاشك في أن إبراهيم كان يبذل 
قصارى جهده لحفظ السلام بين الاثنين» وأخيرا نفذ الصبرء ولم يعد في الإمكان أن . 
. تحتمل إحداهما الأخرى فانفجر البركان)'. 


ثالثا : مولد إسماعيل عليه السلام: 
تحدث سفر التكوين عن و لادة هاجر لإبراهيم عليه السلام- بولد وتسمية 
إيراهيم له بإسماعيل بعد ولادته» وكان عمر إبراهيم وقت ولادة ابنه إسماعيل ست 
وثمانين سنة. 
يقول سفر التكوين: (فولدت هاجر لأبرام ابنا ودعا أبرام اسم ابنه الذي ولدته 
5 ۲ 
لابرام) : 


رابعا : قصة طرد إسماعيل وأمه هاجر : 

تزعم توراة اليهود أن سارة رأت إسماعيل يمزح يوم فطام إسحاق» فطلبت 
سارة من إبراهيم أن يطرد هاجر وابنها إسماعيل بعيدا عنهاء ولاسيما بعدما رأت 
سارة أنه لافضل لهاجر عليها بعد أن تساويا في نعمة الولدء تقول توراة اليهود على 
لسان سارة: (وقالت من قال لإبراهيم سارة ترضع بنين حتى ولدت ابنا في 
شیخوخته)". ) 

ثم تقول توراة اليهود: (فكبر الولد وفطم» وصنع إبراهيم وليمة عظيمة 
يوم فطام إسحاقءورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم یمزےء فقالت 


. ۱٦۷ المصدر السابقء ص‎ (١۱) 
. ١١ ء۱١ ء فقرة‎ ١١ سفر التكوين» الإصحاح‎ (۲ 
. ۷ سفر التكوين» الإإاصحاح۲۱ء فقرة‎ (٢) 


لإبراهيم أطرد هذه الجارية وابنهاء لأن ابن هذه الجارية لايرث مع ابني إسحاق)('. 

ولم يستحسن إبراهيم طلب سارة» بل تألم كثيرا لکلام سارة بسبب إینه 
إسماعيل» می (فقبح الكلام جدا في عيني إبراهيم لسبب ابنه» فقال الله 
لإبراهيم لايقبح في عب عينيك من أجل الغلام ومن أجل جاريتك في كل ماد تقول للك سارة 
اسمع لقولهاء لأنه بإسحاق يدعى لك نسل» وابن الجارية أيضا سأجلعه أمة لأنه 
نسلك)0"©. 

يعلق القس ماير فيقول: (أما السبب المباشر لهذا الإنفجار فكان فطام إسحاق 
الصغير الذي كبر وصنع له إبراهيم وليمة عظيمة يوم فطامهء ولكن وسط الأفراح 
التي كانت تسود الجميع في هذه المناسبة السعيدة تسللت غيمة صغيرة قاتمة سودت 
نفس سارة» فإن عينها الحاسدة أبصرت إسماعيل يمزح» ولیس في ذلك مايدعو إلى 
العجب» فقد كان الولد لايزال يذكر مرارة ذلك الطرد الشنيع مع أمه؛ وقد كان إلى 
عهد قريب هو الورات الوحیدء وكان هو الوحيد المدلل من الجمیۓ: لذلك فلم يكن 
هينا على نفسه أن يرى الإستعدادات التي تعمل إكراما لذلك الطفل الذي سيغطى 
عليهء وتحت ستار یور سپ دو لقي لحي لم 
يكن من السهل أن يخبئهاء وهذا حرك کل غيرة سارة الكامنة في نفسها التي لم تطق 
إخفاءها. لماذا وهي السيدة, وهي ربة البيت» وهي أم الوارث الشرعيء تحتمل 
الإهانة من عبد؟ لذلك قالت لإبراهيم بتهكم وبلهجة تنم عن أن حياتها قد تسممت بسم 
الغيرة القديمة اطرد هذه الجارية وابنها لأن ابن هذه الجارية لايرث مع ابنى 
إسحاق". ) 

ثم تزعم توراة الي هود أمر الرب لإبراهيم بتنفيذ طلب سارة بطرد هاجر 
وإبنها إسماعيل» لان ابن سارة (إسحاق) هو الذي سوف يكثر نسله فأخذ إبراهيم 


سفر التكوين» الإاصحاح ۱ء فقرة ۸ = ۱١‏ . 


)۱( 
۲( سفر التكوين» الإصحاح ۱ء فقرة 1١‏ - ۱۳ . 
)۲( انظر: مايرء حياة إيراهيم» ص ۱٦۸ - ۱٦۷‏ . 


}سسس 


خبزا وقربة ماء والولد ووضعهما على كتف هاجر ثم صرفهاء فمضت وتاهت في 
برية بئر سبع. 

كما تقول الرواية اليهودية : (فقال الله لإبراهيم لايقبح في عينيك من أجل 
الغلام ومن أجل جاريتك؛ في كل ماتقول لك سارة اسمع لقولها لأنه بإسحاق يدعى 
لك نسلء وابن الجارية أيضا سأجعله أمة لأنه نسلك» فبكر إيراهيم صباحا وأخذ 
خبزا وقربة ماء وأعطاهما لهاجر واضعا إياهما على كتفها والولد وصرفها فمضت 
وتاهت في برية بئر سبع)0"©. 

جاء في دائرة المعارف الكتابية: (أمر الله إبراهيم أن يطرد هاجر مع ابنها 
إسماعيل» الذي كان يسخر من إسحاق» وقد فعل ذلك على مضض منهء وقد أنقذ الله 
أ هاجر وإسماعيل معجزة منه» وسكن إسماعيل في برية فاران» وأعطاها الله الوعد 
بأن إسماعيل سيصير أمة عظيمة)(". 


ويعلق الأب ديلي على حادثة الطرد المزعومة فيقول: (فها الحسد الدنيء 
يستبد بسارة فلا يهدأ لها بال حتى تطرد هاجر وإسماعيل إلى الصحراء حتى الموت 
المحتم)(". 

كما يعلق القس ماير فيقول: (نحن لانستطيع أن ندرك تماما كيف كان وجود 
هاجر وإسماعيل معطلا لنمو حياة إبراهيم وإيمانه. هل كان قلبه لايزال متعلقا بتلك 
الفتاة التي أنجبت له ابنه البكر؟ هل كان هناك ارتياح خفى لذلك التدبير أن يدخل 
على هاجر ليرزق منها نسلا الذي قد حقق غاية محبوبة على الأقلء ولو أن الله لم 
يكن راضيا عنه؟ هل كان يخشى من أنه إن دعى ليقدم إسحاق ذبيحة وجد ذلك أمرا 
هينا إذ يستطيع أن يستعيض عنه بإسماعيل كوارث له؟0). 

بناء على ماسبق تتلخص أسباب حادثة الطرد المزعومة فيما يلي :- 


) سفر التكوين» الإصحاح ۲۱ء فقرة ٠٤-١١‏ . 
) انظر: دائرة المعارف الكتابية» مج١ء‏ ص٢۲‏ . 
۴ تاريخ شعب العهد القديم» ص ٠١١‏ . 

) حياة إبراهيم» ص١٦٥‏ . 


YY 
}سس جيه‎ 


-١‏ اشتعال نار الغيرة والحسد في قلب سارة تجاه هاجر وابنها إسماعيل 
عليه السلام-. 


؟ - خوف سارة الشديد من مشاركة إسماعيل لابنها إسحاق في الميراث . 


عليه السلام-. 
٤‏ - تعطيل حياة إبراهيم الإيمانية وذلك بانقطاع الوحي عنه طول مدةبقاء از 
واا ها عل ا 


خامساً صفات إسماعيل عليه السلام : 
يصف اليهود إسماعيل عليه السلام- بصفات لاتليق به حيث جاء في 
توراتهم: (وإنه يكون إنساناً وحشياآ يده على كل واحدء ويد كل واحد عليه)("©. 


١‏ - وصفوه بالوحشية 
يقول مفسرو التوراة اليهودية عن معنى يكون إنساناً وحشياً فقالوا: (أي يكون 
(إنسانا كالفراء) أي حمار الوحش . 
كما يصف بعض الباحثين من النصارى إسماعيل بالوحشية فيقول: (كان 
إسماعيل وحشياً قوي العضلات متكبراً معتمداً على ذراعه وقوته البدنية 
و دہ ء(٢‏ 
سریع الغضب سریع الانتقام)( 1 
۲ - وصفوه بالعداء للأمم فقالوا: يده على كل واحد وید كل واحد عليه . 
يقول مفسرو التوراة اليهودية عن معنى (يده على كل واحد) فقالوا: وهذا 
والنهب 08 الحلال : في أي طریق من الطرق)!" ١‏ 
سفر التنكوين» الإصحاح 15 ء فقرة ۲ء 


انظر: مايرء حياة إيراهيم» ص ١24‏ . 
(٢)‏ انظر: السنن القويم» ج١‏ ص ۱ء 


کے ا لے 
ج ہہ 
ہےی۔ لسييييية 


¥ 
ر( سسس جيهي 


وهذا وصف يدل على الوحشية والهمجيةء ولعلهم يقصدون بذلك الوصف أن 
إسماعيل ‏ عليه السلام سريع العداء للآخرين؛ سریع البطلش والانتقام؟!. 


A 
}سسس جيه‎ 


سادسا : زواج إسماعيل عليه السلام : 
يدعي اليهود في أسفارهم أن إسماعيل - عليه السلام - تزوج من إمرأة 


4 


فتقول تور اة اليهود: (وسكن في برية فاران: وأخذت له أمه زوجة من أرض 

8 

وأنجب إسماعيل اثني عشر ولدا كما جاء في سفر التكوين: (وهذه أسماء 
بني إسماعيل بأسمائهم حسب مواليدهم» نبايوت بكر إسماعيلء وقيدارء وأدبئيل 
ومبسام» ومشماع؛ ودومة»ء وماء وحدارء وتيماء ويطورء ونافيش» وقدمه)(". 

ثم تقول توراة اليهود أنجب إسماعيل -عليه السلام- ابنة تدعى (محلة)©) 
وهي التي تزوجها عيسو ابن إسحاق كما جاء في سفر التكوين: (فذهب عيسو إلى 
إسماعيل وأخذ محلة بنث إسماعيل بن إبراهيم أخت نبايوت زوجة له على 
نسائه)20. 


. 7١ سفر التكوين» الإصحاح ٢۲ء فقرة‎ )١( 

(۲) يعلق أحد الباحثين فيقول: (وقد جعلت التوراة اليهودية ل(إسماعيل) اثنا عشر ولداء هم: 
نبايوت بكر إسماعيلء وقیدارء وأدبئيل» ومبسام» ومشماع» ودومة» ومساء وحدارء وتيمماء 
ويطورء ونافيش» وقدمة. ذكرتهم على حسب مواليدهم» كما نص على ذلك فيهاء وهو عدد 
يظهر أنه من وضع كتاب الأسفار وترتيبهم» أمهم امرأة مصرية... وقد أخذ أهل الأخبار 
هذه الأسماء» وغيروا في نطقها بعض التغير» فصيروها: نابت» وقيذرء واذبل» ومبشماء 
ومسمعاء وماشي؛ ودماء وأذرء وطيماء ويطورء ونبش» وقیذماء وماشاكل ذلك ...). 
ثم يقول: (ولاندري أكان هذا التحريف قد وقع من الأخبارين أنفسهم» أجروه تعمدا ليسهل 
النطق بها في العربيةء أم وقع من الرواة الإسرائيليين أو النصارى الذين رجع أهل الأخبار 
إليهم» فأخذوا منهم تلك الأسماءء أو أنه مجرد تصحيف» وقع من الجانبين» فظهر على هذا 
الشكل. انظر: جواد علي» المفصل في تاريخ العرب» ج١ء‏ ص٤٣٣‏ . 

. ٠١ - ٠۳ سفر التكوين» الإصحاح ٢۲ء من فقرة‎ - )٢( 

8 دم مد ھ وہ 4ء انظر: سفرا لتكوين» الإصحاح ٣٥ء‏ فقرة ۳ . 

. ۹ سفر التكوين» الإصحاح ۲۸ ء فقرة‎ )٥( 


: 55 
وس آم طط 


كما يذهب التلمود إلى أن إسماعيل -عليه السلام- أنجب أربعة أولاد وبنتا 
واحدة حيث يقول: (لقد عاش إسماعيل مع أمه فترة من الزمن في برية فاران شم 
رحلا إلى مصر حيث تزوج إسماعيل وأنجب هناك أربعة أولاد وبنتا واحدةء لكنه 
سرعان ماعاد إلى البرية موطنه المفضل حيث بنى الخيام لنفسه ولعائلته وشعبه فقد 
باركه الله وجعله مالكا للكثير من قطعان الماشية والأغناه0". 


سابعاً : وفاة إسماعيل عليه السلام : 

جاء في سفر التكوين أن إسماعيل - عليه السلام - توفي عن عمر يناهز مئة 
وسبع وثلاثون سنة . 

فيقول سفر التكوين : ( وهذه سنو حياة إسماعيل مئة وسبع وثلاثون سنة 
وأسلم روحه ومات وانضم إلى قومه). 


(١)‏ انظر: أحمد عبدالوهاب» فلسطين بين الحقائق والأباطيل» ص٤١‏ نقلا عن الكاتب اليهودي 
بولانو. 
(٢)‏ سفر التكوين» الإصحاح ٥ء‏ فقرة 1۷ . 


Yo 
سس بيه‎ ( 


٭ھ فی ونه 1 : 


بعد إستعراض ماورد بخصوص إسماعيل - عليه السلام - من خلال ماورد 


في أسفار الیھود ومن خلال عرض أقوال بعض مفسري التوراة اليهودية في هذا 
الصددء سوف نعرض لذلك بالمناقشة والتعقيب وذلك في النقاط التالية:- 


أولا ينسب اليهوذ في توراتهم إلى هاجر التكبر والإحتقار والإستعلاء على سارة 


رضي الله عنھا- حينما رأت أنها حامل بإسماعيل عليه السلام-. 

كما جاء ذلك في توراتهم: (فدخل على هاجر فحبلت» ولما رأت أنها حبلت 
صغرت مولاتها في عينيها)0”. 

كذلك نسب اليهود في توراتهم إلى سارة القسوة والغلظة والمعاملة السیئة 
حيث زعموا أن سارة عملت على إذلال هاجر مما دفع هاجر إلى الهروب 
إلى البريةء كما نسبوا إلى إبراهيم عليه السلام- بأنه رجل ضعيف 
الشخصية حينما سمح لسارة أن تفعل بهاجر ماتشاء من الإذلال والمعاملة 
السيئة عندما تظلمت سارة من هاجر. 

وهذه إتهامات كاذبة ولا أساس لھا من الصحة إذ لايتصور في حق هاجر 
رضي الله عنھا- التكبر والاستعلاء والتعالي على سارة؛ كما لايتصور في 
حق سارہ -رضي الله عنھا- المعاملة السيئة تجاه هاجرء كما لايتصور في 
حق إبراهيم -عليه السلام- أن يقر الظلم في بيته؛ إذ من غير المعقول أن 
يتصور الظلم في حق إنسان عادلء فمن باب أولى لايتصور الظلم في حق 
أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام-. 

هذا وقد أمتدح الله عز وجل۔ فى کي العزيز أهل بيت می جرد 
السلام- حيث قال تعالى: ١‏ رَحْمَت اللہ SO‏ لبت 
5 ید مُجید ل 


سفر التكوين» الإصحاح كل فقرة ٤‏ 5 
سورة هودء جزء من الآية 9-9 


اڈ 
)ہے جيه 


يقول علي بن أبي العز الحنفي: (ولما کان بيت إبراهيم -عليه السلام- أشرف 
بيوت العالم على الإطلاق» خصهم الله بخصائص: 

منها: أنه جعل فيه النبوة والكتاب» فلم يأت بعد إبراهيم نبي إلا من أهل بيته. 
ومنها: أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة» فكل من دخل 
الجنة من أولياء الله بعدھمء فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم. 

ومتھا: أنه سبحائه اتخذ مثهم الخايلين. : 

ومنها: أنه جعل صاحب هذا البيت إماما للناس. 

ومنها: أنه أجرى على يديه بناء بيته الذي جعله قياما للناس» ومثابة للناس 
وأمنا وجعله قبلة لهم وحجاء فكان ظهور هذا البیت من أهل هذا البیت 


الأكرمين. ۱ 
ومنها: أنه أمر عباده أن يصلوا على أهل هذا البيت» إلى غير ذلك من 
اشا ۱ 


تصف توراة اليهود هاجر بأنها جارية ذليلةء كما تصف إسماعيل 
عليه السلام- بأنه ابن الجارية بإعتباره إبنا للجارية المصرية هاجرء كما 
جاء ذلك في توراتهم على لسان سارة: أطرد هذه الجارية وابنهاء لأن ابن 
الجارية لايرث مع ابني إسحاق)'. 

كما يصف بعض مفسري تور اة اليهود هاجر بأنها جارية وضيعة الأصل» 
وأنها ليست زوجة شرعية لإبراهيم . 

كما جاء على لسان ماير: (فماذا يمكن أن ينتظر من جارية كهذه وضيعة ... 
أما أن تؤخذ من مركزها الحقيقي وتوضع في مركز زائف تصبح فيه أمأة 


انظر: شرح العقيدة الطحاوية» حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وقدم له عبدالله عبدالمخسن 
التركي وشعيب الأرنؤوط الطبعة الأولى (بيروت: مؤسسة الرسالة» ۱٤٠۰۸‏ ه-۱۹۸۸١م)»ء‏ 
ج؟ء ص٤٤٥-٤١٦.‏ 

سفر التكوين» الإصحاح ١١ء‏ فقرة ٠١‏ . 


۲۷ 
سے م يجيي 


دون أن تكون زوجة شرعية)('. 

وإذا أردنا مناقشة ذلك يتلخص في النقاط التالية : 

لم يرد في القرآن الكريم الإشارة إلى هاجر ولاعن إسمها ولاعن تفاصيل 
أخرى عنهاء كما لم يرد الإشارة إلى سارة» وإنما ورد الحديث عن زوجهما 
إبراهيم عليه السلام- وعن ولديهما إسماعيل وإسحاق -عليهما السلام-. 

ثبت في السنة المطهرة من رواية الإمام البخاري عن إبن عباس مايشير إلى 
أن هاجر أهديت إلى سارة من قبل جبار من الجبابرة. 


ثم طلبت سارة من إبراهيم -عليه السا الزواج بهاجر فتزوجهاء وأصبحت 
فيما بعد زوجة شرعية لإبراهيم عليه السلام- لها حقوق وعليها واجبات 
مع أنها كانت في الأصل ترجع إلى أصول كريمة» فمما قيل عنها أنها أميرة 
مصرية وقعت أسيرة في أيدي العماليق ثم أهديت إلى إبراهيم عليه السلا 
وقيل أنها كانت أخت زوج فرعون» وقيل أنها ابنة أحد ملوك مصرء وقيل 
عنھا أنها ربما كانت إبنة واحد من كبار رجال الدين المصريين7©". 
وعلى فرض أن هاجر كانت جارية فإن ذلك لاينقص من قدرها شيئا مادامت 
مؤمنة بالله ربا وبالإسلام ديناء مطيعة لزوجها. 
فالمعيار الوحيد للتفاضل بين الناس عند الله عز وجل هو التقوى لافرق بين 
عربي وعجمي وأسود وأبيض. قال تعالى: 0 إن أ نے وس الله 
گنک 

ح1 السنة المطهرة مايشير إلى مكانة هاجر - رضي الله عنهاء 
أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول 


انظر: حياة إبراهيم » ص”١٠.‏ 

انظر: صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله تعالى: (واتخذ الله إبراهيم 
خلیلا)ء ج٢ء‏ ص74١١-70١٠2‏ رقم الحديث ۳۳٥۸‏ . 

انظر: محمد بيومي مهرانء بنو إسرائيل» ج١ء‏ ص١٦٣‏ . 

سورة الحجرات» جزء من الآية ١1‏ . 


الله 64 : (إنكم ستفتحون مصر وهي أرض یسمی فيها القيراط فإذا 
افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحما أو قال ذمة وصور ا(٢‏ 
ويقصد بالرحم هاجر رضي الله عنها . 

هذا كما ثبت في توراة اليهود مايدل على تفضيل هاجر وإينها إسماعيل معا 
وذلك في عدة مواضع :- 

ورد في توراة اليهود أن الله تعالى ارتضى هاجر لبكر إبراهيم كما جاء في. 
سفر التكوين: (فقال أبرام أيها السيد الرب ماذا تعطني وأنا ماض عقيما 
ومالك بيتي هو اليعازر الدمشقيء وقال أبرام أيضا إنك لم تعطني نسلا 
وهوذا ابن بيتي وارث ليء فإذا كلام الرب إليه قائلا لايرثك هذا بل الذي 
يخرج من أحشائك هو يرتك)0". 

ظهور الملك لهاجر ومكالمتها من غير حجاب ورأفته بها وقوله لها: (مالك 
ياهاجر لاتخافي لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هوء قومي احملي الغلام 
وشدي يدك به لأني سأجعله أمة عظيمة). 

كرامة الله لهاجر فقد بارك الله في نسلها وكثره؛ فقد جاء على لسان ملاك 
الرب: (ياهاجر جارية ساراي من أين أتيت وإلى أين تذهبينء» فقالت أنا 
هاربة من وجه مولاتي ساراي ... إلى قوله : (وقال لها ملاك الرب تكثيرا 
أكثر نسلك فلایعد من الكثرة)0©. 

كما ورد في توراتهم مايدل على حب إبراهيم -عليه السلام- لإبنه إسماعيل 
عليه السلام- : 


انظر: صحيح مسلم » كتاب فضائل الصحابةء باب وصية النبي 4 بأهل مصرهء ج٤؛‏ 
ص۱۹۷۰ء رقم الحديث .۲٥٢٢‏ ۱ 0 
سفر التكوين» الإصحاح ١۱ء‏ فقرة ۲ - ٤‏ . 

سفر التكوين» الإصحاح ١١ء‏ فقرة ۱۷ء ۱۸ . 

سفر التكوين» الإصحاح ١۱ء‏ فقرة ٠١‏ . 


اک 
رسس 0 


١‏ - فقد جاء في سفر التكوين: (وقال إبراهيم لله ليت إسماعيل يعيش أمامك)('ء 


أي تحت عنايتك ورعايتك . 


؟ - وجاء في سفر التكوين: (فقبح الكلام جدا في عيني إبراهيم لسبب ابنه)0". 
٣‏ - وجاء في سفر التكوين مايدل على عدم إنقطاع الصلة بين إبراهيم وابنه 
إسماعيل حتى بعد خروجه من أرض كنعان» حيث ورد مشاركة إسماعيل 


لأخيه إسحاق في دفن أبيهما إبر اهيم -عليهما السلا ریس 


٤‏ - كما جاء في التلمود مايشير إلى حب إبراهيم لابنه إسماعيل وتفقده له بين 


الحين والآخر. 


حيث جاء مانصه: (وحدث بعد عدة سنوات أن استسلم إبراهيم لرغبة كانت 


تتملكه دائما لزيارة ابنه إسماعيل» فأخبر سارة بذلك ثم بدأ رحلته على 
ولما وصل إلى مسكن ابنه إسماعيل وجده خارجا يصطاد ووجد زوجته 
لم تكن تعرف حماها فعاملته بجفاء ورفضت تقديم الماء والطعام إليه: 


جمل 
التى 
فقال 


لها إبراهيم: عندما يعود زوجك صفي له مظهري ثم قولي له: جاءنا رجل 
عجوز من أرض الفلسطينيين وهو يطلب منك أن تستبدل وتد خيمتك بآخر 
أصلح منه»ء ثم ركب إبراهيم دابته وانصرف» ولما عاد إسماعيل وقصت 
عليه زوجته الخبر» أيقن إسماعيل أن الزائر كان أباه إبراهيم وأن زوجته لم 
تحسن معاملته فطلقها وتزوج بأخرى ... ويذكر التلمود أن القصة تكررت 
ثانية بعد نحو ثلاث سنوات» ولكن في تلك المدة كانت زوجة إسماعيل 
الجديدة كريمة مع حماهاء ولما رجع إسماعيل إلى بيته وعلم ماحدث سر 


كثيرا بزوجته ثم أخذ زوجته وعائلته وسافر لزيارة والده» وبقوا معه 
I 7 ۱‏ 
في أرض فلسطين عدة أيام)7©. 
( سفر التكوين» الإصحاح ۱۷ء فقرة ۱۸ 7 
۲( سفر التكوين» الإصحاح ٥‏ فقرة ٩‏ . 
( 
( 


سفر التكوين» الإصحاح co‏ فقرة ۹ 


بولانو من الترجمة الانجليزية للثلمود. 


هناك 


انظر: أحمد عبدالوهاب» فلسطين بين الحقائق والأباطیلء ص٤۷١ء‏ نقلا عن الكاتب اليهودي 


ےہ ہےہ یہ 


€ 


}سسس 


هذا كما ورد في توراة اليهود مایبطل إدعائهم بأن إسماعيل عليه السلام۔ 


هو ابنا للجارية المصرية هاجر وليس إينا لإبراهيم عليه السلام-» وهو أن 


إسماعيل عليه السلام- ورد إسمه في توراتهم ب(إسماعيل بن إبراهيم) ولم 
يرد أن اسمه (إسماعيل بن هاجر المصرية)©. 

وأما مازعمه بعض شراح التوراة اليهودية أن هاجر زوجة غير شرعية 
لإبراهيم ففيه مخالفة للنص الوارد في توراتهم (فأخذت ساراي امرأة أبرام 
هاجر المصرية جاريتها من بعد عشر سنين لإقامة أبرام في أرض كنعان 
وأعطتها لأبرام رجلها زوجة له؛ فدخل على هاجر فحبلت ولما رأت أنها 
حبلت صغرت مولاتها في عينيها)0". 

وعلى هذا فإن ماذهب إليه مایرء ( فهو أبعد الآراء عن الصواب؛ فهو أولا لم 
يتخذ موقفا محددا بشأن موطن هاجر يمكننا مناقشته» ثم هو ثانیا ينزلق کشیرا 
إلى درجة لاتتفق أبدا مع منهج البحث العلمي الجادء فهو يصف السيدة 
هاجر سرضي الله عنها- بأنها وضيعة الأصل مرةء ويجعلها ضحية 
لتصرفات الرجال الشهوانية الطائشة والأنانية» وهي مرة ثالثة أخذت من 
مكانها أو مركزها الحقيقي» ثم وضعت في مركز زائف» تصبح فيه أماء دون 
أن تكون زوجة شرعية وهكذا ؟؟,. 

وليس شيئا من هذا بالتاکید يقع تحت منهج البحث العلمي؛ وإنما هي مجموعة 
من السباب للسيدة الفاضلةء التي كانت أول من أعطت الخليل الولدء وأول 
امرأة تقدم ابنها للذبحء فتحتسبه لله صابرةء ثم أليست هي بنص التوراة أول 
امرأة ظهر لھا ملاك الرب وبشرها بأنها تحمل بين أحشائها ولدا وتدعوه 
إسماعيل» وأن الله سوف يجعل نس لها کشیراء بحيث لايستطيع أحد أن 
يحصيه» وأخيرا هل نسى ماير أن هذا السباب إنما يتصل بزوجة أبي الأنبياء 
فضلا عن الخليل تفسة) ۴ ١‏ ) 
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وبهذا يتضح كذب مايطلقه الي هود في أسفارهم في حق إسماعيل 
عليه السلام- بأنه ابن الجارية هاجر. 

ون هنف يهود من هذا الکغاء هو لطن لهاجن و انها لماعل تة 
السلام-» والطعن للعرب الذين هم من ذرية إسماعيل عليه السلام- بوصفهم 
لهم بأنهم أبناء هاجر الجارية» وأن اليهود أبناء سارة الحرة الذين يستحقون 
وراثة إبراهيم دون أبناء إسماعيل وأنهم شعب الله المختار!!! . 


٠‏ لي تور اة اليهؤد قیام إإراهيم عليه اتا بظ رد اجن وابتۃ سماعیل 


عليه السلام- بسبب رؤية سارة لإسماعيل وهو يمزح مع ابنها إسحاق يوم 
فطامه. 

تقول توراة اليهود : (ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم 
يمزح» فقالت لإبراهيم اطرد هذه الجارية وابنها لن ابن هذه الجارية لايرث 
مع ابنی إسحاق» فة و جدا في عيني إبراهيم لسبب ابنه»ء فقال اللہ 
لإبراهيم لايقبح في عر عينيك من أجل الغلام ومن أجل جاريتك في کل مانقو قول 
لك سارة اسمع لقولها 7 بإسحاق يدعى لك نسل!''. 

وهذا إدعاء كاذب وذلك لأن إسماعيل عليه السلام- کان طفلا رضيعا يوم 
خرج به إيراهيم -عليه السلام- مع أمه هاجر إلى مكة. 

فقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه- أن إسماعيل 
عليه السلام- كان رضيعا يوم هاجر به أبوه إيراهيم عليه السلام- مع أمه 
هاجر رضي الله عنها-0". 

ولايعقل من طفل رضيع مزح أو غيره؛ وبهذا يتبين أن ماذهبت إليه توراة 
اليهود بأن سارة عملت على تحريض إبراهيم عليه السلام- على طرد 
هاجر إدعاء غير صحیے: والصحيح أن سارة طلبت من إبراهيم 
عليه السلام- أن يسكن هاجر وابنها إسماعيل عليه السلام- في مكان آخر- 


3 سفر التكوين» الإصحاح ۱ء فقرة ۹ - ١۳‏ . 


انظر: : صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب يزفون سیت في المشسی؛ ج٢ء‏ 
ص١٦۱۰۳ء‏ رقم الحديث 77554. 
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ولم يكن أمر طرد وإبعاد- وذلك بسبب غيرة سارة من هاجر وابنهاء والغيرة 
أمر طبيعي وشيء مألوف بين النساء الضرائرء بل تعد الغيرة من ألصق 
صفاث ضا وغلىهذافان غير ةسار ة من شاحن ليست من الأمور المخلة 
التي تنقص من قدر سارة أو من مكانتها. 

كما تزعم توراة اليهود قيام إبراهيم بطرد هاجر وابنه إسماعيل -عليه 
السلام- تلبیة لرغبة سارة في حرمان إسماعيل عليه السلام- من وراثة 
أبيه. 

هذا زعم كاذب فأي ميراث هذا الذي تحرص سارة على أن يستأثر به إينها 
إسحاق -عليه السلام- دون أخيه إسماعيل -عليه السلام-» لأنه يتعارض مع 
ماثبت في السنة النبوية المطهرة من أن ميراث الأنبياء يكون صدقه بعد 
وفاتھمء كما قال رسول الله 4 : (لانورث ماتركناه صدقة)2"0. 

وعلى هذا فإن إسماعيل وأخيه إسحاق عليهما السلام لم يرثا من تركة أبيهما 
إبراهيم عليه السلام- شيئا. 

أيضا إن في زعم توراة اليهود أن إبراهيم -عليه السلام- عمل على طرد ابنه 
إسماعيل تلبية لرغبة سارة في حرمان إسماعيل عليه السلام- من ميراث 
أبيه يتعارض مع ماجاء في توراتهم من البشارة لإبراهيم بأنه سيكون له ابن 
(إسماعيل) يرثه في ماله على حد زعمهم: (لايرثك هذا بل الذي يخرج من 
أحشائك هو يرثك)0", 

كما يتعارض ذلك مع ماصرحت به توراة اليهود أن الابن البكر يرث نصيب 
إثنين من بين إخوته الصغار لافرق في ذلك بين ابن الحرة أو ابن الجارية. 
حيث تقول: (إذا كان للرجل امرأتان إحداهما محبوبة والأخرى مكروهة 
فولدتا له بنين المحبوبة والمكروهةء فإن كان الابن البكر للمكروهة؛ فيوم 
يقسم لبنيه ماكان له لايحل له أن يقدم ابن المحبوبة بكرا على ابن المكروهة 


انظر: صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب قول النبي #8 لانورت ماتركناء فهو 
صدقة ج ص ۰۱۳۸۱ رقم الحديث 08 . 
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البکرء بل يعرف ابن المكروهة بكرا ليعطيه نصيب اثنين من كل مايوجد 
عنده لأنه هو أول قدرته له حق البكورية0)20". 

أما مازعمه بعض شراح التوراة اليهودية بأن سبب - طرد- إيراهيم 
عليه السلام- لابنه إسماعيل عليه السلام- وأمه هاجر كان نتيجة لسخرية 
واستهزاء إسماعيل - عليه السلام- يوم فطام إسحاق» فهذا زعم باطلء إذ 
لايعقل صدوز مثل هذا التصرف من إسماعيل عليه السلام- وذلك لصغر 
سنه» حيث كان طفلا رضيعا يوم ذهاب إبراهيم عليه السلام- بابنه 
إسماعيل عليه السلام- وأمه هاجر إلى مكةء كذلك يبطل مازعمه بعض 
شراح التوراة اليهودية بأن سبب -طرد- إبراهيم عليه السلام- لابنه 
إسماعيل عليه السلام- وأمه هاجر -رضي الله عنها- كان نتيجة لتعطيل 
حياة إيراهيم عليه السلام- الإيمانيةء حيث جاء في توراة اليهود مايدل على 
عدم إنقطاع الله عن إبراهيم عليه السلام- خلال فترة وجود هاجر 
وإسماعيل عليه السلام- معه وذلك عندما بشره الله عز وجل- بإسحاق 
أثناء وجود هاجر معه؛ بل رزق الله -عز وجل- إبراهيم بابنه إسحاق 
-عليهما السلام- أثناء وجود هاجر وابنها إسماعيل عليه السلام۔ معه 
كذلك جاء في توراة اليهود مخاطبة ملاك الرب لهاجر قائلا لها: (فوجدها 
ملاك الرب على عين الماء في البرية على العين التي في طريق شورء وقال 
ياهاجر جارية ساراي من أين أتيت وإلى أين تذهبين» فقالت أنا هاربة من 
وجه مولاتي سارايء فقال لھا ملاك الرب ارجعي إلى مولاتك واخضعي 
تحت يديهاء وقال لها ملاك الرب تكثيرا أكثر نسلك فلايعد من الكثرة)(". 


البكورية:للبكورية عند اليهود امتيازات يمتاز بها البكر عن غيره من اخوته.منها نيابة البكر عن 
أبيه من اخوته» منها نيابة البكر عن أبيه في البيت حين غيابه»ومنها اختصاصه بالبركة على شرط 
أن يكون مستحقا لهاء وإلا فتعطى لغيره؛ومنها أنه يعطى نصيبا واحدا زائدا عن اخوتهءومنها وهو 
أهمها وأعظمها اعتباراء أن البكر كان مكرسا للرب؛ ولما كانت البكورية أمرا ذا شأن واعتبار عند 
الیھودہ فإنهم كانوا يلقبون كل ماکان كبير الأهمية بالبكر. 

انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص ۱۸۷ . 
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رابعا: ورد في توراة اليهود أن إبراهيم -عليه السلام- طلب من ربه ولدا من صلبه 


يكون وريثا له في ماله الذي لا وارث له إلا خادمه اليعازر الدمشقيء فبشره 
الله عز وجل- بإسماعيل عليه السلام-. 

وهذا أمر يخالف ماجاء في القرآن الكريم حيث ورد أن إبراهيم_عليه السلام- 
توجه إلى الله عز وجل- بالدعاء بأن يهبه ولدا صالحا وذلك بعد حادثة إلقائه 
في النار وخروجه منها سالما معافاء وهجرته من أرض قومه إلى أرض 
كنعان» حينئذ دعا عليه السلام- ربه أن يهبه ولدا صالحا عوضا عن أبيه 
وقومه وليكون عونا له في الدعوة إلى الله عز وجل- فاس تجاب الله 
عز وجل- لدعاء إبراهيم عليه السلام- وبشره بإسماعيل عليه السلام۔ 
الذي كبر وأصبح فيما بعد رسولا إلى قومه يدعوهم إلى توخي الله 
-عز وجل-» قال تعالى على لسان الخليل -عليه السلام-: (إ وكا 
ذاه إلى ری سیهدین ©© رب هب لی من آلصّلحينَ ©) فبشر 
بِقُلامح حَليرت )04 

يقول ابن كثير: (يقول تعالى مخبرا عن خليله إيراهيم عليه السلام- إنه 
بعدما نصره الله على قومه وأيس من إيمانهم؛ بعدما شاهدوا من الآيات 
العظیمةء هاجر من بين أظهرهم. وقال:ھ إنى ذاهِبٌ إلى رَيَى سیهّدین 
© رب َب لی من آلصَّلِحِينَ © 4. 

يعني أولادا مطيعين يكونون عوضا عن قومه وعشيرته الذين فارقهم. 
فاستجاب الله عز وجل - لدعاء إيراهيم عليه السلام۔ قال تعالى : 
3 فَبَسْرَئَهُ بل محلیہ ۲٥4‏ 

وهذا الغلام هو إسماعيل عليه السلام- فإنه أول ولد بشر به إبراهيم 
عليه السلام- وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب» بل في 
نص كتابهم أن إسماعيل عليه السلام- ولد ولإبراهيم عليه السلام۔ ست 
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وثمانون سنةء وولد إسحاق وعمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام- تسع 
وتسعون سنة. 


خامسا : يصف اليهود في تور اتهم إسماعيل عليه السلام- بالوحشیةء كما جاء في 


توراتهم: (وانه یکون إنسانا وحشيا). فهذه العبارة محرفة من قبل كتبة 
الیھود وتصحيحها هو (وسوف يصبح إسماعيل خصيبا ذا ذرية كثيرة). 

يقول المهتدي عبدالأحد داود: (لقد قام النصاری بترجمة الكلمة العبرية 
(خصيب الذرية) من الفعل (برا) الذي يقابله بالعربية لفظ (وفرة) ترجموها 


إلى معنى مغاير لحقيقة اللفظ وهو (الحمار المتوحش)؟! أليس من الفسوق أن 


نت إسماغيل الان للوحشي وهو اللي الذي كرس الله رشو و الات ان 
سيكون خصيب الذرية؟0". 

كما تصف تور اة اليهود إسماعيل ذ فتقول: نعط دو 
عليه). والتي يأولها مفسروا اليهود بأنه سريع البطش والإنتقام. 

وهذا وصف کاذب؛ والصحيح أن هذه بشارة لهاجر تضمنت يد ابنها على يد 
كل الخلائق» وأن كلمته هي العلياء وأن أيدى الخلق تحت تحت يده» وهذا الوصف 
ينطبق على محمد بن عبدالله صلوات الله وسلامه عليه , 

وهذه صفات تتنافى مع ماوصف اللہ عز وجل به إسماعيل عليه السلام- في 


تفسير القرآن العظیمء مج٤ء‏ ص ۱۹ . 
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5 - وصف بالحلم!" : 
70+ سر و بعلہ لہ 4 
وہ ہہ 0 
ويتجلى عظم حلمه عليه السلام- حين عرض عليه أبوه الذبح فرد قائلا: 
« تاب فل ما تور سَتَجِدیَ إن شَاءَ اله مِنَ آلصَّديرِينَ 4 ثم استسلم 
لذلك, 1 

۲ - ووصف بالصبر : 
ال تالى: و تکل رادرس وذ نکنل ستل ين طبري 4 
وصبر علی المقام ببلد جح وصبر في بناء البيت». 
فأكرمه الله تعالى وأخرج من صلبه خاتم لنبیین, 

۳ - ووصف بصدق الوعد : 
قال تعالی: و آذ ڪر ن التب إشمدریل إل كان صا دق الود وَكَانَ 
ر OE‏ 
قيل له إصادق اَلوَعَدِ 4 لأنه قال لأبيه : ( سكجدنى إن شَاءَ اله مِنَ 
7 ري 74ء فصدق في ذلك» فصدق الوعد من الصفات اأُحميدة ء كما 


أن خلفه من الصفات الذميمة. 


)١(‏ الحلم بالكسرء الأناة والعقل» وجمعه أحلام وحلوم» وهو ضبط النفس والطبع عن هيجان 
الغضب. انظر: ابن منظورء لسان العرب» مج۱۲ء ص" .١‏ 

(؟) سورة الصافات» آية ٠١١‏ . 

. ٠١١ ء ص‎ ۲١ انظر: الرازي» التفسير الکبیرء ج‎ (۲٢ 

. ٠١١ سور ۃ الصافات» جزء من الآية‎ )٤( 

. ۸۵ سورة الأنبیاء آية‎ )٥( 

+11 انظر: الرازيء التفسير سیت وت کہ‎ )٦( 

)۷( سورة مریمء آية °٤‏ . 

(۸) سور ۃ الصافات: جزء ہن الآية ٠١١‏ . 
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قال تعالى: فإ يها آلّذِينَ َامَُوا لم تقو لور ما و تَفْعَلونَ @ صبر 


مقا عند آله أن تَقُولوأ مَا ل تَنَعَثورے رق 4 


كفا وص بہت والرسالة: 
قال تعالى: « وَاذ ڪُر ى آلب إِسَمَنعِيلٌ إت کان صادق الوَعَدِ وَكَانَ 
ر ا _ 0041 
0ٰ9 ٔ فى شرت ساعن ن لحي ساي اند 
نما وصف بالنبوة فقط وإسماعيل وصف بالنبوة والرسالة“. 
وقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله هه قال : (إن الله اصطفی من ولد 

. إبراهيم إسماعيل)20. 

ه ‏ وصفه بالمحافظة على الصلاة : 
قال تان 1 کان 2 هله بآلصّلوة وَأَلبَكرة وَكَانَ عند ربكم 
مَرّضًا . 
هذا من الثناء الجميل والصفة الحميدة والخلة السديدة حیث كان صابرا على 
طاعة ربه عز وجلء آمرا بها لأهله“. 

سادسا:تذكر توراة اليهود تزوج إسماعيل عليه السلام- إمرأة مصریةء كما جاء في 
توراتهم: (وسكن في برية فاران» وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر)“. 
0 :یٰ۷ النبوية النطهنة من أن 


حم 


انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظیمء مج۳ء ص رج 

سورة الصفء آية ۲ › ". 
سورة مريم؛ آية ٥٥‏ . 

تفسير القرآن العظيم» مج ”ءا ص ١65‏ . 
انظر: :صحیح مسلمءکتاب الفضائل ءباب فضل نسب النبي تق ج٤ء‏ ص۱۷۸۲ءرقم الحدیث ٦۲۲۷ء‏ 
سورة مريمء آیة ٠٥‏ . 
انظر: تفسیر القرآن العظیمء مج۳ء ص 65 . 
سفر التكوين» الإصحاح ١١ء‏ فقرة ٢٢‏ . 


ہہ ہہ 


< يہ‎ O 


کے امبر مير سے بے لمتحي لے بے 
لفها 
ہےہ یہ ہےہ )لا سا الث سه سد 


> 
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إسماعيل عليه السلام۔ کو سس رو رو حيث أخرج 
البخاري في صحيحه عن ابن عباس ويه مرفوعا إلى النبي يي قال: 
(... وشب الغلام وتعلم العربية منهم» وأنفسهم وأعجبهم حيث شب فلما 
أدرك زوجوه امرأة منهم» وماتت أم إسماعيل» فجاء إبراهيم بعدما تزوج 
إسماعيل يطالع تركته» فلم يجد إسماعيل» فسأل امرأته عنه فقالت: خرج 
يبتغى لناء ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بشر» نحن في ضيق» 
وشدة. فشكت إليهء قال: فإذا جاء زوجك فأقرئى عليه السلام وقولى له يغير 
عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شیئا فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: 
نعم» جاءنا شيخ كذا وكذاء فسألنا عنك فأخبرته» وسألنى كيف عيشناء 
فأخبرته أنا في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشىء؟ قالت: نعم؛ أمرني أن 
أقرأ عليك السلامء ويقول: غير عتبة بابك قال: ذاك أبى؛ وقد أمرنى أن 
أفارقك؛ الحقى بأهلك» فطلقهاء وتزوج منهم أخرىء» فلبث عنهم إبراهيم 
ماشاء الله» ثم أتاهم بعد فلم یجدہء فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت: خرج 
يبتغى لناء قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم» فقالت: نحن بخير 
وسعةء وأثنت على الله. فقال: ماطعامكم؟ قالت: اللحمء قال: فما شرابكم؟ 
قالت: الماءء قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي م : ولم يكن 
لهم يومئذ حب» ولو كان لهم دعا لهم فيه» قال: فهما لایخلو عليهما أحد بغير 
مكة إلا لم يوافقاه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئی عليه السلامء ومريه يشت 
عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم» أتانا شيخ 
حسن الهيئة ‏ واثنت عليه فسألنى عنك فأخبرته أنا بخيرء قال: فأوصاك 
بشىء؟ قالت: نعم» هو يقرأ عليك السلام» ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: 
ذاك أبى» وأنت العتبة أمرنى أن أمسكك)2". 


قبيلة جرهم: بطن من القحطانيةء كانت منازلهم أولا اليمن ثم انتقلوا إلى الحجازء فنزلوہہ ثم نزلوا 
بمكة واستوطنوها. ۱ 
انظر: عمر رضا كحاله؛ معجم قبائل العرب القديمة والحديثةء الطبعة السادسة» (بيروت: مؤسسة 
الرسالة عام ١١15ه-١1151م)؛‏ ج١ء‏ ص۱۸۳ . 

انظر: صحيح البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب يزفون النسلان في المشيء ج٢ء‏ ص 2٠١5‏ 
رقم الحديث ۳۳٣٣‏ . 


۱ ٤۹ 
ل سسس جيه‎ 


إسحاق عليه السام 


YO» 
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تمهيد : 

ورد في أسفار اليهود الحديث عن الإبن الثاني من أبناء إبراهيم 
عليه السلام- وهو إسحاق - عليه السلام- من سارة » وسوف نتناول في هذا 
المبحث الحديث عن حياة إسحاق عليه السلام- من خلال ماورد في أسفار اليهود 
وذلك في النقاط التالية : 

أولا: البشارة بإسحاق عليه السلام ۱ 

ثانيا: مولد إسحاق عليه السلام . 

ثالثا: قصة تزويج إسحاق عليه السلام من رفقة . 

رابعا: قصة إسحاق عليه السلام مع أبيمالك ملك جرار. 

خامسا: قصة خداع رفقة ويعقوب لإسحاق عليه السلام . ۱ 

سادسا: وفاة إسحاق عليه السلام . 


26 5 
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أولاءً البشارة بإسحاق عليه السلام: 

ورد في توراة اليهود البشارة بإسحاق - عليه السلام - وذلك في موضعين: 
الموضع الأول : 

جاء في سفر التكوين: (وقال الله لإبراهيم ساراي امرأتك لاتدعو اسمها 
ساراي بل اسمها سارة»ء وأباركها وأعطيك أيضا منھا ابناء أباركها فتكون أمما 
وملوك وشعوب منها يكونون» فسقط إبراهيم على وجهه وضحك» وقال في قلبه هل 
يوك لابن مكة کا وهل قد ودار وهی ولك مو تہ( 

يشير النص السابق كما يذهب كاتبوه إلى تغيير الله لاسم زوجة إيراهيم من 
ساراي إلى سارةء ثم بشارة الله لإبراهيم بولده إسحاق» ويكون من نسل هذا الولد 
أمما وشعوبا كثيرة» فكان لتلك البشارة وقعا كبيرا على نفس إبراهيم -عليه السلام- 
وسارة» مما أثار دهشة وتعجب إبراهيم عليه السلام-» لأنه كان عليه السلام- قد 

بلغ سن المائة من عمرہ وكانت سارة قد بلغت سن التسعين من عمرها وهي 

. لاتتجب؛ ولذلك قال إبراهيم -عليه السلام- في نفسه: (هل يود لابن مئة سنة وهل 
تلد سارة وهي بنت تسعين سنة)0". 


الموضع الثاني : 

جاء في سفر التكوين: (وظهر له الرب عند بلوطات!' ممرا2» وهو جالس 
في باب الخيمة وقت حر النهارء فرفع عي عينيه ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه 
فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرضء وقال ياسيد إن كنت 


. ۱۷ - ٠١ سفر التكوين؛ الإصحاح ۱۷ء فقرة‎ )١( 

(؟) سفر التكوين» الإصحاح ۱۷ء فقرة ۷ . 

 )۳(‏ بلوطات: جمع بلوط وهو اسم نبات يدعى السنديان البرتغالي» ورقه يسقط في الشتاء وتبلغ 
شجرته علو ١5‏ متراء وخشبه جيد لاستعمال . 
انظر: قاموس الکتاب المقدس» ص ۱۸۸ . 

)٤(‏ ممرا: هي مدينة قديمة منذ أيام إيراهيم» حيث سكن بعض الزمن في جوارها تحت بلوطات 
ممراء وماتت سارة هناك؛ واشتری إبراهيم مغارة المكفيلة لتكون قبراء وقد اشتراها من 
الحثيين الذين كانوا يملكون المدينة حینئذء وتغرب إسحاق ويعقوب مدة من الزنمن فيهاء. 
انظر: قاموس الکتاب المقدس» ص٦۲۸۷-۲۸.‏ 


YoY 
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قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك» لیؤخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم 
واتكئوا تحت الشجرةء فآخذ كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تجتازون» لأنكم قد مررتم 
على عبدكم» فقالوا هكذا تفعل كما تكلمت» فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة وقال 
أسرعي بثلاث كيلات دقيقا سميذاء اعجنی واصنعي خبز مل" ثم ركض إبراهيم 
إلى البقر وأخذ عجلا رخص( وجيدا وأعطاه للغلام فأسرع ليعمله؛ ثم أخذ زبدا 
ولبنا والعجل الذي عمله ووضعها قدامهم» وإذ كان هو واقفا لديهم تحت الشجرة 
أكلواء وقالوا له أين سارة امرأتكء فقال هاهي في الخيمة» فقال إني أرجع إليك نحو 
زمان الحياة ويكون لسارة امرأتك ابن» وكانت سارة سامعة في باب الخيمة 
وهو وراءه» وكان إبراهيم وسارة شيخين متقدمين في الأيام» وقد انقطع أن يكون 
لسارة عادة کالنساءء فضحكت سارة في باطنها قائلة أبعد فنائي يكون لي 
تنعم20 وسيدي قد شاخ فقال الرب لإبراهيم لماذا ضحكت سارة قائلة 
أفبالحقيقة ألد وأنا قد شخت» هل يستحيل على الرب شيءء في الميعاد أرجع إليك 
نحو زمان الحياة ويكون لسارة ابن» فأنكرت سارة قائلة لے أضحك» لأنها 
خافت؛ فقال لا بل ضحكت» ثم قام الرجال من هناك وتطلعوا نحو سدوم» وكان 
إبراهيم ماشيا معهم لیشیعھم)۲. 

تزعم الرواية اليهودية ظهور الله وملكان معه لإبراهيم -عليه السلام- حينما 
كان مقيما في بلوطات ممرا بحبرون» وأن إبراهيم قد عرف الله من بين هؤلاء 


)١(‏ خبز ملة: عجين يخبز على الحجارة المحماةء وهو من الخبز النفيسء انظر: السنن القويم» 
ج1١‏ ص ۳۷ . 

(۲) رخصا: الرخص هو الناعم» انظر: الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر» مختار 
الصحاح ط دہ (دمشق: وبيروت: دار ابن کثیر)ء ص ۲۳۹ . 

(۴) نحو زمان الحياة : أي في نحو هذا الوقت من السنة الآتية» انظر: السنن القوي م» ج١ء‏ ص 
۸-. 

)٤(‏ أبعد فنائي: أي بعد أن بليت كالثوب» وتعني بذلك الهرم والشيوخة» انظر: السنن القویے؛ 

جء ص ۱۳۸ . 

. ۲٠١ تنعم: أي التمتع بالأولادء انظر: نجيب جرجس» تفسير الكتاب المقدس» ص‎  )٥( 

. ٦1٤ سدوم: تقع اليوم في جنوب البحر الميت. انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص‎ )٦( 

(۷) سفر التكوين» الإصحاح ۱۸ء فقرة ١١ - ١‏ . 


Yor :‏ 
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الثلاثةء فعمل إبراهيم على استضافتهم وذلك بإحضار الماء لهم فشربواء وغسلوا 
أرجلهم» ثم أسرع في إحضار طعام لهم من الفطير ولحم العجل» فأكلوا وشربواء ثم 
تفقد الله سارة بسؤال إبراهيم عنهاء وقبل أن يرحلوا بشروا إبراهيم وسارة بابن يولد 
لهما في السنة القادمة. 

كما جاءت البشارة على لسان أحدهم: ( فقال إني أرجع إليك نحو زمان الحياة 
ويكون لسارة امرأتك ابن» وكانت سارة سامعة في باب الخيمة وهو وراءه)0". 

وعند سماع سارة للبشارة ضحكت في باطنها وقالت: (أبعد فنائي يكون لي 
ا شی ج Dra‏ 
تنعم وسيدي قد شاخ)!". 

ثم تزعم الرواية اليهودية أن الله سال إبراهيم عن سبب ضحك سارة قائلا له: 
(لماذا ضحكت سارة قائلة أفبالحقيقة ألد وأنا قد شخت» هل يستحيل على الرب 
شيء» في الميعاد ارجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة ابن)0". 

كما تزعم الرواية اليهودية أن سارة أنكرت أنها ضحكت» وأنها أخذت تجادل 
الله في الكلام. ظ ظ 

كما جاء في الرواية اليهودية : (فأنكرت سارة قائلة لم أضحكء لأنها خافت» 
فقال لا بل ضحكت)©2. 


وأخيرا تزعم الرواية اليهودية أن الملكان ومعهم الله قاموا بالانصراف . 


ثانیاً : مولد إسحاق - عليه السلام -: 

حملت سارة بإسحاق تحقيقا لبشارة الله وملائكته لإبراهيم وسارة بابن يولد 
لهماء ثم ولدت سارة بإسحاق وكان عمر إبراهيم مائة سنةء وتسمية إيراهيم هذا 
المولود ب(إسحاق)» ثم ختن إبراهيم إبنه إسحاق وهو ابن ثمانية أيام. 


. ٠١ سفر التكوين» الإصحاح ۱۸ء فقرة ۹ ء‎ )١( 
. 77 سفر التكوين» الإصحاح ۱۸ء جزء من فقرة‎ )٢( 
. ١4 سفر التكوين» الإصحاح ۱۸ء فقرة ۱۳ء‎ )*( 
. ٠١ سفر التكوين» الإصحاح ۱۸ء فقرة‎ )4( 


of 
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يقول سفر التكوين: (فحبلت سارة وولدت لإبراهيم ابنا في شيوخته» في 
الوقت الذي تكلم الله عنه» ودعا إبراهيم اسم ابنه المولود له الذي ولدته له سارة 
إسحاق27» وختن إبراهيم إسحاق ابنه وهو ابن ثمانية أيام كما أمره اللہ وكان 
إبراهيم ابن مئة سنة حين ولد له إسحاق ابنه» وقالت سارة قد صنع إلي الله ضحكاء 
كل من يسمع ليء وقالت من قال لإبراهيم سارة ترضع بنين حتی ولدت ابنا في 
کن“ خته)0". . 


ثالث : قصة تزویح إسحاق - عليه السلام - من رفقة : 

تروي توراة اليهود قصة تزويج إسحاق عليه السلام- من رفقة بنت بتوئيل 
بن ناحور أخو إبراهيم عليه السلام-» حيث تذكر أن إبراهيم عليه السلام- 
استحلف خادمه (اليعازر الدمشقي)(' بالذهاب إلى مدينة أرام النهرين لإختيار 
زوجة لابنه إسحاق من هناك» من بلده وعشيرته؛ وأن لايأخذ لإبنه إسحاق زوجة 
من بنات الكنعانيين الذين كان يعيش بینھمء وأن لايرجع ابنه إسحاق إلى مدينة أرام 
النهرين . 000 

يقول سفر التكوين: (وشاخ إبراهيم وتقدم في الأيام» وبارك الرب إبراهيم في 
كل شيء» وقال إبراهيم لعبده كبير بيته المستولي على كل ماکان له» ضع يدك تحت - 
فخذي» فاستحلفك بالرب إله السماء وإله الأرض أن لاتأخذ زوجة لابني من بنات 
الكنعانيين الذين أنا ساكن بينهم» بل إلى أرضي وإلى عشيرتي تذهب وتأخذ زوجة 
لابني إسحاقء قال له العبد ربما لاتشاء المرأة أن تتبعني إلى هذه الأرض. هل أرجع 
بابنك إلى الأرض التى خرجت منهاء فقال له راقم احترز من أن ترجع بابني إلى 
هناك» الرب إله السماء الذي أخذني من بيت أبي ومن أرض ميلادي والذي كلمني 
والذي أقسم لي قائلا لنسك أعطي هذه الأرض هو يرسل ملاكه أمامك فتأخذ زوجة 


)١(‏ إسحاق: ومعناه بالعبرية يضحك أو يمزح أو يرقص أو يداعب. انظسر: دائرة المعارف 
الكتابيةء جء ص۲۱۷ وانظر: السنن القويم» ج١ء‏ ص؟6١1.‏ 

E aa (۲‏ 
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ے٢٥۲‏ 
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لابني من هناك» وإن لم تشأ المرأة أن تتبعك تبرأت من حلفي هذا. أما ابني فلاترجع 
به إلى هناك» فوضع العبد يده تحت فخذ إبراهيم وحلف له على هذا الأمر)0". 

فامتثل اليعازر الدمشقي لطلب إبراهيم - عليه السلام- في الذهاب إلى أرام 
النهرين (ثم أخذ العبد عشرة جمال من جمال مولاه ومضى وجميع خيرات مولاه في 
يده» فقام وذهب إلى أرام النهرين إلى مدينة ناحور)0". 

ولما وصل اليعازر الدمشقي إلى مدينة أرام النهرين جلس عند بئر ماءء 
فرأى فتاة حسنة المنظر فطلب منها أن تسقيه قليلا من الماء فسقته؛ فأعطاها خزامة 
من الذهب وسوارين من ذهب ثم سألها بنت من أنت؟ فقالت: أنا بنت بتوئيل ابن 
ملكةء فذهبت الفتاة وأخبرت أهلها بما حدث: فانطلق أخاها لابان» وأحضر الرجل 
إلى داره» فلما دخل الدار أخبرهم أنه عبد إبراهيم وأنه قدم ليأخذ زوجة لإسحاق بن 
إبراهيم من بيته» فوافقت الفتاة وأخوها على هذا الزواج وأعطاهم العبد مزيدا من 
الذهب والهداياء وأخذ رفقه معه زوجة لإسحاق وسافر بها حتى وصلا إلى ارض 
كنعان وأخذ إسحاق رفقه زوجة له. 

يقول سفر التكوين : ( فأخذ العبد رفقة( ومضىء وكان إسحاق قد أتى من 
ورود بئر لحي رئي7» إذ كان ساكنا في أرض الجنوب؛ وخرج إسحاق ليتأمل في 
الحقل عند اقبال المساء فرفع عينيه ونظر وإذا جمال مقبلةء ورفعت رفقة عينيها 
فرأت إسحاق فنزلت عن الجملء وقالت للعبد من هذا الرجل الماشي في الحقل 
للقائناء فقال العبد هو سيديء فأخذت البرقع وتغطت ثم حدث العبد إسحاق بكل 
الأمور التي صنع؛ فأدخلها إسحاق إلى خباء سارة أمه وأخذ رفقة فصارت له زوجة 
وأحبهاء فتعزى إسحاق بعد موت أمهہ)۳. 


. ٩ - ١ سفر التكوين» الإصحاح ٢٢ء فقرة‎ (١) 

۲( سفر التكوين» الإصحاح ٢٢ء‏ فقرة ٠١‏ : 

 )٢(‏ رفقة : اسم عبريء وهي إبنة بتوئیل واخت لابان» وزوجة إسحاقء وبعد زواجھها بنحو 
عشرين سنة ولدت يعقوب وعيسو. انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص ٦٥٠۸‏ . 

9 یئز لحي ارثي: غبارة عيرية معناه بتر الحئ الذي يرائي) وهي.عين ما كريبة من جزان. 
انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص 6١‏ . 

)°( سفر التكوين» الإصحاح ٦٢‏ ء فقرة 51١‏ = 1۷ . 


Yo 
سس وا‎ 


وكان عمر إسحاق عند زواجه من رفقة في سن الأربعين» كما جاء في سفر 
التكوين: (وکان إسحاق ابن أربعين سنة لما أتخذ لنفسه زوجة رفقة بنت بتوئيل 
الأرامي أخت لابان الآرامي من فدان أرام)0. 

يعلل جماعة من اللاهوتيين سبب إختيار إيراهيم لابنه إسحاق زوجة من أرام 
النهرين فيقولوا: (حتى لايختلط نسل إسحاق بالكنعانيين بل يبقى شعبا ممتازا 
ولايوافق ذلك إلا أن تكون زوجة إسحاق من عشيرته)2©. 

كما يعلل القس حبيب سعيد فيقول : (وقد أراد أبو المؤمنين الاحتفاظ بنقاء 
الدم في أسرته» وعرف مافي الزواج المختلط من متاعب ومشاكلء فآثر ن يختار 
لولده زوجة من أهله وعشيرته وقومه؛ وكان قد انتهى إليه أن لناحور أخى إبراهيم 
حفيدة ذات حسن وجمال في سن موافقة لإسحاق)20. 

ثم تذهب الرواية اليهودية إلى أن إسحاق تزوج من رفقة إلا أنها لم تنجب 
ولداء فدعا إسحاق ربه أن يرزقه الولدء فاستجاب الله لدعائه ورزقه بتوأمين سمى 
الأول عيسو (العيص) وسمى الثاني يعقوب. وكان إسحاق آنذاك قد بلغ الستين من 
٣ ۰"‏ ظ 

كما تقول الرواية اليهودية : (وصلى إسحاق إلى الرب لأجل امرأته لأنها 
كانت عاقراء فاستجاب له الرب فحبلت رفقة امرأته ... فخرج الأول أحمرء كله 
كفروة شعرء فدعوا اسمه عيسوء وبعد ذلك خرج أخوه ويده قابضة بعقب عيسو 
فدعي اسمه يعقوب» وكان إسحاق ابن ستين سنة لما ولدتهما)". 


الكتاب المقدس» ص 65 . 
)۲( فدان أرام: فدان بمعنى سهلء والمقصود به سهل أرام ويقع في ارام النهرين» انظر: قاموس 
الكتاب المقدسء ص ٦1۷۔.‏ 
(٢‏ سفر التكوين» الإصحاح ٢۲ء‏ فقرة ٠١‏ . 
)٤‏ انظر: السنن القويم» ج١»‏ ص ككل . 
)5( خليل الله في اليهودية والمسيحية والإسلامء ص ۱۰۷ ٦‏ 
(٦‏ لم يرد في القرآن الكريم أن إسحاق -عليه السلام- له إين يدعى (عيسو). 
)۷( سفر التكوين» الإصحاح ٢۲ء‏ فقرة ٢۲ء eo‏ . 


YoY 
ا ےس "ہس‎ 


رابعاً : قصة إسحاق -عليه السلام- مع أبيمالك ملك جرار : 

تتحدث توراة اليهود عن حدوث جدب وقحط في أرض كنعان للمرة 
الثانيةء فأراد إسحاق الرحيل إلى أرض مصرء ولكن الله ظهر لإسحاق؛ وأمره 
بأن لايذهب إلى مصرء بل يقيم في منطقة جرار من أرض كنعان. 

يقول سفر التكوين: (وكان في الأرض جوع غير الجوع الأول الذي كان في 
أيام إپراھیمء فذهب إسحاق إلى ابيمالك ملك الفلسطينيين إلى جرارء وظهر له الرب 
وقال لاتنزل إلى مصرء اسكن في الأرض التى أقول لك» تغرب في هذه الأرض» 
فأكون معك وأباركك» لأني لك ولنسلك أعطى جميع هذه البلاد وأفي بالقسم الذي 
أقسمت لإبراهيم أبيك وأكثر نسلك كنجوم السماء وأعطي نسلك جميع هذه البلاد 
وتتبارك في نسلك جميع أمم الأرضء من أجل أن إبراهيم سمع لقولي وحفظ مايحفظ 
لي 0 وفرائضي وشرائعي» فأقام إسحاق في جرار)0". 

تقول 0 0220 أهل جرار چو ہج هي 

yy‏ (وسأله أهل المکان عن امرأته فقال هي لختی؛ 
لأنه خاف أن يقول امرأتي لعل أهل المكان يقتلونني من أجل رفقة لأنها كانت حسنة 
المنظر)(". 

ثم اكتشف أبيمالك أن رفقة زوجة إسحاق حينما نظر من كوة في الجدار 
فرأى إسحاق يداعب زوجته رفقة . 

كما تقول الرواية اليهودية : (وحدث إذ طالت له الأيام هناك أن أبيمالك ملك 
الفلسطینیین أشرف من الكوة ونظر وإذا إسحاق يلاعب رفقة امرأته)0”. 


() حدث جدب وقحط في أرض كنعان للمرة الأولى في زمن إبراهيم -عليه السلام- كما 
تذهب توراة اليهود؛ انظر: سفر التكوين؛ الإصحاح ۱۲ء فقرة ٠١‏ . 

(؟) سفر التکوینء الإصحاح ۲٦‏ ء فقرة 5-١‏ . 

سفر التکوینء الإصحاح ۲١‏ ء فقرة ۷ . 

سفر التكوين» الإصحاح ٢۲ء‏ فقرة ۸ . 


لمر متسل 
1-5 اين 
ہےہ س 


۱ ۱ ۸ 
ل سسس | جے 


فدعا أبيمالك إسحاق ومعاتبته له في إخفاء حقيقة الرابطة الزوجية التي 
تربطه برفقة وتبرير إسحاق لموقفه ذلك بسبب الخوف على نفسه من القتل فأمر 
أبيمالك جميع شعبه بعدم التعرض لإسحاق وزوجته بأي أذى» ومن يخالف ذلك 
سوف يقتل. ۱ 

تقول الرواية اليهودية: (فدعا أبيمالك إسحاق وقال إنما هي أمرأتك» فكيف 
قلت هي أختى» فقال له إسحاق لأني قلت لعلي أموت بسببهاء فقال أبيمالك ماهذا 
فأوصى أبيمالك جميع الشعب قائلا الذي يمس هذا الرجل أو امرأته موتا يموت)0". 


ثم بقى إسحاق في جرار واشتغل بالزراعة وتربية المواشي حتى أصبح غنيا 
جداء مما حمل أبيمالك على طردہہ فذهب إسحاق إلى وادى جرار» وحفر جميع 
الآبار التى طمت من بعد أبيه. 

كما تقول الرواية اليهودية: (وزرع إسحاق في تلك الأرض فأصاب في تلك 
السنة مئة ضعف وباركه الرب» فتعاظم الرجل وكان يتزايد في التعاظم حتى صار 
عظيما جداء فكان له مواش من الغنم ومواش من البقر وعبيد كثيرون» فحسده 
الفلسطينيون» وجميع الآبار التي حفرها عبيد أبيه في أيام إبراهيم أبيه طمها 
الفلسطينيون وملأوها تراباء وقال أبيمالك لإسحاق اذهب من عندنا لأنك صرت 
أقوى منا جداء فمضى إسحاق من هناك ونزل في وادي جرار وأقام هناك)0". 


خامساً : قصة خداع رفقة ويعقوب لإسحاق - عليه السلام-: 

يقص اليهود في توراتهم المحرفة قصة مفادها: أن إسحاق عليه السلام- لما 
كبر وكلت عيناه عن النظر دعا ابنه الأكبر عيسو وطلب منه أن يصنع له طعاما 
يحبه من أجل أنه سيباركه قبل أن يموت (إسحاق) وعندما سمعت رفقة الخبر عمدت 
إلى حيلة لصرف البركة من ابنها الأكبر (عيسو) إلى الابن الأصغر (يعقوب) الذي 
تحبه» فأمرت يعقوب أن يصنع طعاما يحبه أبوه قبل خضور أخيه عيسوء ثم ألبست 


. ١١ - ۹ سفر التكوين» الإصحاح ٢۲ء فقرة‎ (١) 
.۱۷ - 1١ سفر التكوين» الإصحاح ٢۲ء من فقرة‎ (۲ 


۱ و۰۹ 
ےھ تہ 


يعقوب ملابس أخيه عیسو ووضعت على يد يعقوب جلد المعز حتى يوهم أباه 
إسحاق أنه عيسوء لأن عيسو كان مشعرا على خلاف يعقوب الذي كان أملس الجلد. 

وعندما حضر يعقوب إلى أبيه قال له إسحاق: (تقدم لاجسك يا ابني» أأنت هو 
ابني عيسو أم لا. فتقدم يعقوب إلى إسحاق أبيه» فجسه وقال الصوت صوت يعقوب 
ولكن اليدين يدا عيسو ولم يعرفه لأن يديه كانتا مشعرتين كيدي عيسو أخيه 
فباركه)0". 

علق جماعة من اللاهوتيين على النص السابق فقالوا: (قد شعر إسحاق 
بالفرق لکن شعر المعزى على يديه خفف الشك» ولاريب في أن ذلك كان على غاية 
الاحكام حتى خدع إسحاق به ولعله لما لمسه لم يبقى في نفسه شيء من الشك في أنه 
7 و( 

ثم عمل يعقوب على تقديم الطعام إلى أبيه إسحاق كما تقول الرواية اليهودية: 
(فقال قدم لي لآكل من صید ابني حتى تباركك نفسي» فقدم له فأكل» وأحضر له 
خمرا فشرب)(". 

وبعد ذلك قام إسحاق عليه السلام- بالدعاء لإبنه يعقوب بالبركة. 

كماجاء في الرواية اليهودية: (فليعطك الله من ندی السماء ومن دسم 
الأرض0) وكثرة حنطة وخمرء ليستعبد لك شعوب» وتسجد لك قبائل» كن سيدا 
لاخوتك» وليسجد لك بنو أمك. لیکن لاعنوك ملعونين» ومباركوك مباركين). 

ثم تزعم الرواية اليهودية دعاءه إسحاق - عليه السلام- على إبنه (عيسو) 
عندما علم خداع يعقوب له من أجل الحصول على بركة البكورية. يقول سفر 


. ۲۳ -۲١ سفر التكوين الإصحاح ۲۷ فقرة‎ )١( 

(۲) انظر: السنن القويم» ج۱ء ص ٠ . ٠۸١‏ 

() سفر التكوين» الإصحاح ۲۷ء فقرة ٠١‏ . 

. ۱۷١ دسم الأرض: يقصد بها الأماكن الخصبة؛ انظر: السنن القويم» ج١ء ص‎  )٤( 
.١85ص‎ ء١ج ليسجد لك بنو امك: يقصد بذلك عيسو ونسله؛ انظر: السنن القویمء‎ )٥( 
. ۲۹ -۲۸ سفر التكوين: الإصحاح ۲۷ء فقرة‎ )٦( 


ہ٦٢‏ 
ع[ سوسس للب جههة- 


التكوين: (فأجاب إسحاق أبوه وقال له هوذا بلا دسم الأرض يكون مسکكل' وبلا 
ندى السماء من فوق» وبسيفك تعيش» ولأخيك تستعبد". 


سادساً : وفاة إسحاق عليه السلام: 

ورد في سفر التكوين خبر وفاة إسحاق عليه السلام-» وذلك بعد أن بلغ من 
العمر مائة وثمانین سنة. ۱ ْ 

يقول سفر التكوين: (وکانت أيام إسحاق مئة وثمانین سنة” ثم يذهب كاتب 
سفر التكوين إلى قيام عيسو ويعقوب بدفن أبيهما إسحاق حيث يقول: (فاسلم إسحاق 
روحه ومات وانضم إلى قومه شيخا وشبعان أياماء ودفنه عیسو ويعقوب ابناہ)“. 


) بلادسم الأرض يكون مسكنك: أي يسكن الصحراء؛ انظر: السنن القویمء ج١ء‏ ص ۱۸۷ . 
) سفر التكوين» الإصحاح ۲۷ء فقرة ۳۹ - ٥٤‏ . 

“) سفر التكوين» الإصحاح ٣٥ء‏ فقرة ۲۸ . 
) سفر التكوين» الإصحاح ٣٥ء‏ فقرة ۲۹ . 


0 )۲ 
ل سسس ا بجههييةه- 


تعقیب ونقد : 
بعد استعراض ماورد عن حياة إسحاق عليه السلام- وذلك من خلال ماورد 
في أسفار اليهودء ومن خلال أقوال بعض مفسري التوراة اليهودية سوف 
نعرض لها بالمناقشة والتحليل وذلك في النقاط التالية : 

أولا : تذكر توراة اليهود أن الله -عز وجل- ومعه ملكان نزلوا على إبراهيم 
عليه السلام- حينما كان جالسا أمام خيمته في حبرون» فلما نظر إبراهيم 
عليه السلام۔ إليهم» أدرك أن الله من بين هؤلاء الثلاثة» فسجد إبراهيم 
-عليه السلام- له» ثم طلب منهم الاستراحة من وعثاء السفرء ثم قام بتقديم 
الماء لهم وغسل أرجلهم وتقديم الطعام لهم» فجلسوا الثلاثة يأكلون» ثم تفقد 
الله سارة بالسؤال عنهاء ثم البشارة لها ولإبراهيم بابن يولد لهما في هذا 
الموعد من السنة القادمةء وهذه الرواية اليهودية تخالف ما أخبر الله -عز 
وجل- في كتابه العزيز من أن الذين قدموا على إبراهيم عليه السلام- كانوا 
ملائكة في هيئة رجال من البشرء فظن إبراهيم -عليه السلام- أنهم أناس من 
البشرء فقدم لهم عجلا مشوياء فلما قربه إليهم رآهم معرضين عنه فأوجس 
في نفسه منهم خیفة فطمئنوه وأخبروه بأنهم أرسلوا لهلاك قوم لوط 
-غليه السلام» ثم بشروا او ید ا وي سوچ 
عليه السلام-. 
كما قال تعالى في كتابه العزیسز: ١‏ وَلَقَد جا جَاءت رُسُلْتا راهيم 
ا فا امت قال مدق يت أن جَاء بعل حنيد @ 
لما أن ل قصل لَه ترم ووج متهم حِيقة قاوأ ا 
تخف انا 0 إلى قر م لوط © © رامرات انم فَضَحِكتٌ 


فَبَشَرْتهًا باسْحَاقَ ق ومن 7 إِسْحَيِقَ يَعَقُوب ( قات مويل 
أذ وانا سبو ود يل 21 ا ارگ هَندَا لشَىْءٌ عيب عَحِيبٌ © 


قالواً أَتَحْجَبِينَ من أمر اللہ رحمت الله وَبَرَكَلتَه تاد ارت 


. ۷۳-٦۹ سورة هودء من آية‎ )١( 


رسس ی 


وقال تعالی: و عه عن َيف إِمََحِيمٌ وق إذ لوأ عليه فَقالرا 
سلما قال إا منكم وجلو @ قالوا ل تَوَجَل انا نبشرك 
بر عَلیمٍ © قال اسرد تُمُونى على أن می ےئ 
ِرون ج قالوأ بَمَّرَسكَ بَالحَق تلا تكن مِنَّ القَتطیرے 
(©) قال وَمّن وَقَتط من زَحَمَد زت ال الصاو رچ 4 


وقال تعالى: مَل أك حَدِيت ضف ناعم یم المكرييت © اد 
دلوا عليه فَقَالوأ سلما قال سام كو م كرون وچ فراع إلى 
اقل فَجَاءَ بعجّل سین @ @ فقربةه |[ 8 هم قال ألا تالور 
© ل وت 
فَاَتَبتِ ار كك ف صر فصکت وَجَهَهًا: وقالت عجو 3 عَقَيمٌ © 
لت رت ہہ 


يقول ابن كثير: يذكر تعالى: أن الملائكة - قالوا: وکانوا ثلاشة جبريل 
وميكائيل وإسرافيل - لما وردوا على الخليل حسبهم أولا أضيافاء فعاملهم 
معاملة الضيوف» وشوى لهم عجلا سمينا من خيار بقره» فلما قربه إليهم 
پپ سر سس تو ےج سے 
ہس مو یرت 


معو م 


وط 74 ود رھ ور ا 
وكانت قائمة على رؤوس الأضياف كما جرت به عادة الناس من العرب 
وغيرهمء فلما ضحكت استبشارا بذلك» قال الله تعالى: ™ ف يا 
اسح ون ورا إِسحَق بوب ۲9ء لي بشرتها الملاتكة بنك . 


)| سورة الحجرء من آية ١٦-٥٥‏ . 
؟) سور الذاريات» من آية ٣-٢٢‏ . 
) سورة هودء جزء من الآية ۷۰۷ . 
)| سورة هودء جزء من الآية ۷۱ . 


۲٣٣ : 7‏ 
[( سوس لے 


«فأقبات أمْرَأثة في صر فْصَكْتٌ وَجَھھا وقالت عَجوز 

2 0م أي كما يفعل النساء عند التعجب وقالت: : « يلويلتئ َال 
وَأ .م جوز وَہٰذا بَعَلى مآ e‏ أي كيف يلد مثلى وأنا کبیر وعقيم 
أيضاء وهذا بعلى» أي زوجيء شيخا؟ تعجبت من وجود ولد والخالة هذه 


0 


ولهذا قالت: « يديل عن وَأَنَا عجوز وََددَا ب سَيّخمًا ارک 

هلدا لَشَىَّء رت © قاو کت بن اث أ حتت ل 
رڪف عَلَیْكَمَأمَل لبت الد حَمِيد مجید وچ 4 وکناے ) 
تعجب إبراهيم عليه السلام- استبشارا بهذه البشارة وتثبيتا لها وفرحا بها. 


و قال أَبَمَرِتْمُونِى على أن گني الك تب تبَشَرونَ وي قالوأ 
بَمَرَسك بِأَلحَقَفَلا تكن می القبطی وح 04 

7 الخبر بهذه البشارة وقرروه معهء فبشروهماط بل علیہ ۱4 »وهو 
إسحاق أخو إسماعيل .. ۲۶ 

ويعلق ابن حزم على الإصحاح الثامن عشر من سفر التكوين مستنكرا 
فيقول: (في هذا الکلام آيات من البلاء شنيعة نعوذ بالله من قليل الضلال 
وکثیرہ, ) 

فأول ذلك إخباره أن الله تجلى لإبراهيم وأنه رأى الثلاشة النفر فأسرع إليهم 
وسجد وخاطبهم بالعبودية» فإن كان أولئك الثلاثة هم الله فهذا هو التثليث 
بعينه» وإن كان أولئك الثلاثة ملائكة وهم يقولون ذلك فعليهم في ذلك أيضا 
فضائح عظیمةء وکذب فاحش من وجوه : 


) سورة الذاريات»› آية ۲۹ . 
) سورة هودء جزء من الآية ۷۲ . 
) سورةهودء آية 0000 
 )٤‏ سورة الحجرء آية ٥٥-٥٥‏ . 
 )‏ سورة الحجرء جزء من الآية "1ه . 
) قصص الأنبياءء مج١ء‏ ص55١-7ا4١‏ . 


٢٦٤ 
اوت چوھت یہ‎ 


أولها: من المحال والكذب أن يخبر بأن الله تعالى تجلى له» وإنما تجلى له ثلاشة من 
الملائكة. 

وثانيها: أنه يخاطب أولتك الملائكة بخطاب الواحد» وهذا أيضا محال في الخطاب. 

وثالٹھا: سجوده للملائكة فإن من الباطل أن يسجد رسول ال ي وخليله لغير الله 
تعالی ولمخلوق مثله فهذه كذبة . 
وإن قالوا بل لله سجد فهذه كذبة ولابدء أو يكون الله عندھے هم الثلاثة 
. المتجلون» لابد من إحداهاء وعادت البلية أشد ماكانت . 

ورابعها: خطابه لهم بأنه عبدھمء فإن كان المخاطب بذلك هو الله تعالى وهو المتجلى 
له فقد عادت البليةء وإن كان المخاطبون بذلك الملائكة فحاش لله أن يخاطب 
إبراهيم عليه السلام- بالعبودية غير الله تعالى ومخلوقا مه مع أن من 
المحال أن يخاطب ثلاثة بخطاب واحد, 

وخامسها: قوله: (یؤخذ قلیل من ماء ويغسل أرجلكم» وأقدم كسرة من الخبز تشتد بها 
قلوبكم). 
فهذه الحالة لئن كان خاطب بهذا الخطاب الله تعالى فهي التي لاسوى لها 
ولابقية بعدهاء والتي تملأ الفم» وإن كان خاطب بذلك الملائكة فهذا أكذب»› 
لأن إبراهيم -عليه السلام- لايجهل أن الملائكة لاتشتد قلوبهم بأكل كسر 
الخيزء فهذه على كل حال كذبة باردة سمجة. 
فإن قالوا: ظنهم ناساء قلنا هذا كذب لأن في أول الخبر يخبر أن الله تجلى له؛ 
وكيف يسجد إبراهيم ويتعبد لعابر طريق؟ حاشى له من هذا الضلال. 

وسادسها: إخباره أنهم أكلوا الخبز والشوى والسمن واللبن» وحاش له أن يكون هذا 
خبرا عن الله تعالى» لا ولاعن الملائكةء أين هذا الكذب البارد الفاضح الذي 
. يشبه عقول اليهود المصدقين به من الحق المنير الواضح من قول الله 
وسر دی تر م 


1o 
سد ببيه‎ 


© ہےے۔ھ 9ل ھ۶" 
© فلا رمآ تدهم لا تمل إل تڪرح وأوجس متهم خیفة 
قاثواً لا تخفإتا أَرسِلتا إلى قو رر لوط © 4( ات سور 
الحق من ظلمات الکذب!).. ا 

وبهذا نصل إلى أن ماجاء في التوراة اليهودية يغاير ويتناقض مع ماجاء في 
القرآن الكريم حول بشارة الله عز وجل- ا بإسحاق 
عليه السلام - . 

كذلك أشارت الرواية اليهودية إلى أمور حصلت قبل البشارة بإسحاق 
عليه السلام۔ وهذه الأمور هي على النحو الثالى: 

١‏ - تزعم الرواية اليهودية ظهور الله لإبراهيم عليه السلام- وتكليمه له مباشرة. 
وهذا زعم كاذب لان رؤية الله -عز وجل- في الدنيا مستحيلة حصولها لأي 
أحد من البشر مهما بلغت درجة صلاحه و تقواہء لأن النفس البشرية لانقوى 
على رؤية الله عز وجل» وحينما طلب موسى عليه السلام- رؤية الله لم 
تتحقق له في الدنيا. 


سس 
تک 


.ےہ ا جج : « ولا جاء موسئ 
لميتتا وَكلّمَهه ركذ قال کرت ضر يك قال لن کرتی 
۳ | ےک کت کے ا 
ُللکن آنظرٌ إلی الْجَبلٍ فان سكف ر مكانه فَسوّف ترٹی فلا 


> دلاوو الي 02 ہر مار فيو 44 


تَجِلَى ربهر للجَبل جَعَلَہء َك وخر موسیٰ صعقًا فَلَمَا أفَاق 
قال سُبَحَعَك ثبّت ليك وَأتا اول المُؤِنيتَ پیک 

كذلك عندما طلب بنو إسرائيل من موسی عليه السلام- أن يمكنهم الله من 
رؤيته ء لم يجابوا إلى طلبهم » بل عوقبوا با بالصاعقة ء كما قال تعالى: 


. ۷-٩ سورة هودء آية‎ (١) 
1 أبي محمد علي بن أحمد» الفصل في الملل والأهواء والنحل» ج ص٦٥ احلاه‎ 
.١ 57 سورة الأعراف» آية‎ 


الجسم | نے 
ہہ چ 
صسہمہ يي 


و لكلل بن 


ہھ۔ کے سے چ ی ج 

عك أل التب أن کت رل عليهم كتلبا ۰ من ١‏ لسمتاء فقك 
8 نے 3-0 و 

سالوا مو سی ڪر من الك فقالواً رتا 0 جو اعد 

1 عة بظلمهم تر نر ادوا لعج ات يراد 2اک 

فَعَفَوَنَاعَن ذا لك وَءَاتَيّنا موس اا شين ۸۷ کسام تق قو 

رؤية الله عز وجل- لمحمد لا .. 

هذا كما ورد في توراة اليهود مايشير إلى أن رؤية الله عز وجل- في الدنيا 

مستحیلة كما جاء في مخاطبة الله لموسى -عليه السلام- (وقال لاتقدر أن 

تری وجهي لأن الإنسان لايراني ويعيش)0". 

وانطلاقا من هذا كله يتبين بطلان مايزعمه اليهود في توراتهم أن الله ظهر 

لإبراهيم - عليه السلام- وتحدث معه . 

تزعم الرواية اليهودية ظهور الله -عز وجل- لسارة ومجادلة سارة لله 

عز وجل- في سبب الضحك . 

وهذا زعم كاذب لأنه كما قلنا سابقا أن ظهور الله عز وجل- لأحد من البشر 

في الدنيا مستحیلء وبالتالي ظهور الله لسارة أمر مستحیلء مما يترتب على 

ذلك أن حصول مثل هذه المجادلة أمر مرفوض. 
يقول ابن حزم ناقداً اليهود: ( عاد الخبر بين سارة وإبراهيم وبين الله 
-عز وجل- وعاد الحديث الماضيء ثم في هذا زيادة أن الله تعالى 
قال: (إن سارة ضحكت) وقالت سارة: لم أضحك» فقال الله: بلی؛ قد 
ضحکت,؛ فهذه مراجعة الخصوم وتعارض الأکفاء حاشى لسارة 
الفاضلة أن تكذب الله ۔عز وجل- فيما يقول» وتكذب هي في ذلك 
فتجحد مافعلت20, 


سورة النساءء آیة - 
سفر الخروج» الإصحاح ۳۳ء فقرة جج 
الفصل في الملل والأهواء والنحل» ج١ء‏ ص۸٥۱‏ . 


۱ ۷ 
ہے سمسسست۔ 


نسبة الراحة والأكل والشرب إلى الله والملائكة . 


تزعم الرواية اليهودية أن الثلاثة نفر الذين نزلوا على إبراهيم -عليه السلام- 
عندما كان جالسا عند باب خيمته؛ أكلوا وشربوا وأخذوا قسطا من الراحة. 
وهذا أمر مستحيل إذ أن الأكل والشرب يتنافى مع الکمال الإلهي» كما أنه 
يتنافى مع طبيعة الملائكة التي جبلوا عليهاء فهم لايحتاجون إلى الطعام 
والشراب تماما. 

يقول أبو البقاء صالح الجعفري منكرا على اليهود زعمهم أن الملائكة أكلوا 
وشربوا عندما مروا على إبراهيم -عليه السلام- في طريقهم لهلاك قرى قوم 
لوط: ( زعم اليهود أن إبراهيم حين مرت به الملائكة لهلاك سدوم وعامورا 
مدائن لوط ۔عليه السلام- أضافهم وأطعمهم خبزا ولحما وسقاهم سمنا ولبناء 
ولما باتوا عند لوط عشاهم فطيراء وذلك جهل عظيم إذ اعتقدوا أن الملائكة 
شأنهم شأن الآدميين يتناولون مايتناوله الآدميون من الأغذية وتلك أجسام 
روحانية إنما غذاؤها وقوت أرواحها جنس آخر روحاني لايعرفه اليهود. 

وقد قال أهل الكتاب : إن المؤمنين في الجنان لايأكلون ولايشربون بل يكون 
حالهم عند الله كحال الملائكة» فكيف ناقضوا هاهنا فزعموا أن الملائكة أكلت 
الطعام وشربت الشراب» وبهذا التحريف وشبهه تعلم أن أهل الكتاب ليس 
بأيديهم من كتب الأنبياء إلا الرسوم؛ وقد قال الكتاب العزیز: ط خلکا 2 
يديهم ل صل إلَيْهِ ڪر وَأوْجَسَ مِنْهُمْ حِيفَة قَالُوأ لا تحت 
انا أرَسِلتا إلى قر ھت 

وذلك كناية عن عدم الأكل ويشبه أن يكون الملائکة وضعوا أيديهم على 
الطعام وتقدموا به إلى الفقراء وأبناء السبيل. 


سورة هود» آية ۷۰ء 
تخجيل من حرف التوراة والإنجيل» الطبعة الأولى» دراسة وتحقيق: محمود عبدالرحمن 
قدح» (الرياضء» مکتبة العبيكان» عام ۹ ھ۹۹۸ ۱م)ء ج صلمه ه-60605 . 


ٰ ۱ ۸ 
رس سے مم 


ثانيا : تذكر توراة اليهود أن إبراهيم عليه السلام- قام باستحلاف خادمه بأن يذهب 


إلى أرضه وعشيرته لإختيار زوجة لابنه إسحاق من هناك» وذلك بهدف 
المحافظة على نقاء الدم كما يزعم شراح التوراة اليهودية . وهذه القصة لا 
أساس لها من الصحة وذلك للأسباب التالية :- 


السبب الأول : الظروف التي أحاطت بهذا الزواجء فلماذا يقوم بهذه المهمة خادم 


إبراهيم ولايقوم بها إبراهيم أو حتى إسحاق نفسه. 


السبب الثاني: تذكر القصة إرسال الزوجة إلى إسحاق مع خادم إبراهيم؛ ولم يكن 


رهطها الأدنيين. 


السبب الثالث: إن في تزويج إبراهيم عليه السلام- لإبنه إسحاق عليه السلام- من 


أرضه يعتبر إتجاه معاكس للهجرة» إذ أن إبراهيم عليه السلام- ماهاجر من 
أرضه إلا من أجل وثنية قومه» اللهم إلا إذا كان هؤلاء الذين تزوج منهم 
إسحاق عليه السلام- قد تغيرو من الوثنية إلى الإيمان هذا شيء آخرء ولكن 
ليس لدينا مايثبت ذلك من المصادر التاريخية . 

أما ماذهب إليه مفسرو التوراة اليهودية من أن سبب تزويج إيراهيم عليه 
السلام- لابنه إسحاق من أرضه وعشيرته وعدم تزويجه من بنات الكنعانيين 
كان بهدف المحافظة على نقاء الدم في أسرته فهذا زعم كاذب» لأن إبراهيم 
عليه السلام- تزوج من هاجر المصرية7". 

وبهذا يتبين أن القصة على الصورة التي وردت في توراة اليهود هي من 
وضع كتبة اليهودء وذلك للوصول إلى تحقيق أهدافهم من القول بالنقاء 
العرقي للشعب اليهودي عن طريق التزواج فيما بينهم ومن ثم القول بأنهم 
الشعب المختار. 


انظر: محمد بيومي مهران» بنو إسرائيل» جء ص ۱۷۰-۱۷۲ . 
انظر: سفر التكوين» الإصحاح ٦ء‏ من فقرة ١‏ - ۳. 


۹ ۱ 
’سسس بيه 


تروي توراة اليهود قصة ذهاب إسحاق إلي أرض جرار؛ وحدث له ماحدث 
لأبيه إبراهيم مع أبيمالك ملك الفلسطينيين على جرارء كما تلصق توراة 
اليهود بإسحاق -عليه السلام۔ العدید من الإفتراءات والتهم الكاذبة مثل:- 


نسبة الكذب إلى إسحاق عليه السلام- عندما ساله أهل جرار عن زوجته 
فقال : هي أختي» ومعاتبه أبيمالك لإسحاق في عدم صدقه معه عندما قال عن 
زوجته أنها أخته. 

كما جاء في الرواية اليهودية: (وسأله أهل المكان عن امرأته فقال هي 
أختي... فدعا أبيمالك إسحاق وقال إنما هي امرأتك» فكيف قلت هي 
١ 526‏ 

١ أختي)!‎ 

كما ينقل الشيخ رحمة الله الهندي عن أحد الكتاب المسيحيين فيقول: (فكذب 
إسحاق عمدا أيضا مثل أبيه وقال عن زوجته أنها أخته). 


نسبة الخوف والجبن إلى إسحاق عليه السلام- حيث عمد إلى القول عن 
زوجته بأنها أختهء وذلك بدافع الخوف على حياته من القتل على يد 
الفلسطينيين من أهل جرار. 

كما جاء في الرواية اليهودية: (وسأله أهل المكان عن امرأته؛ فقال هي 
أختي» لأنه خاف أن يقول امرأتي لعل أهل المكان يقتلونني من أجل رفقة 
لأنها كانت حسنة المنظر)0". 

تصوير إسحاق عليه السلام- في صورة رجل ضعيف الإيمان حيث تدعي 
الرواية اليهودية توبیح أبيمالك ملك جرار لإسحاق عليه السلام- بسبب 
تعريض زوجته للفاحشة» في حين تظهر الرواية اليهودية أبيمالك في صورة 
الرجل التقي الورع وذلك بمعاتبة إسحاق عليه السلام- في صنيعه؛ 
وإيصاؤه لجميع شعبه بعدم التعرض لإسحاق وزوجته بأذى . 


سفر التكوين» الإصحاح ٢۲ء‏ جزء من فقرلاء وجزء من فقرة ۹۔ 
إظهار الحق» ج۲ ص۹٥٥‏ 5 
سفر التكوين» الإصحاح ٦ء‏ فقرة ۷ . 


۱ ۷۰ 
ہے سس وب 


كما جاء في الرواية اليهودية: ذا أبيمالك إسحاق وقال إنما هي امرأتك 
فكيف قلت هي أختي» فقال له إسحاق لاني قلت لعلي أموت بسببهاء فقال 
أبيمالك ماهذا الذي صنعت بناء لولا قلیل لاضطجع أحد الشعب مع امرأتك 
فجلبت علينا ذنباء فأوصى أبيمالك جميع الشعب قائلا الذي يمس هذا الرجل 

أو امرأته موتا يموت)7". 

وهذه إتهامات كاذبة لاأساس لها من الصحة؛ إذ لايليق بنبي كريم مثله أن 
يتصف بتلك الأوصاف الكاذبةء وهو الذي أمتدحه الله عز وجل- في كتابه 
العزيز وذکر مايتصف به عليه السلام- من صفات الصلاح والتقوى 
والقدوة الحسنة والمسارعة في الخيرات. 

قال تعاى: « ووهبنا ل ا لو سَحَاقَ وَيَعَقُوبٌ تافل ركذ 
جَعَلَئَا صلحیر: > © َجَعلسَمَع أده 7 هدو بأترتا راتا 
إِليّهمَ فڈل الْحيْرت وإقام آلصّلَرة و وإيكآء اكز وَكَانُواً لتا 
دين وچ 74 وقال تعالى: ط وَاذ کر عدا رهيم وَإسَحَقَ 
ویکثوب اُذلی الأدى َلأ,َمَر © @ © إن نآ أْخْلصمَنهُم بخالصّة 
نطری الدار وج 94 . 

كما أن تلك الاتهامات الكاذبة التي تصف بها توراة اليهود إسحاق 
عليه السلام- تتعارض مع وصف اللہ له بالنبوةء كما قال تعالى: 
« وَبَشرَنكه باسَحَق نَبيّا با من للحن @ وبر ڪا عَليه وَعَلَىَ 
مشر رون EEE‏ ہیں ي4 ٠٠‏ 
هذا ويعلق أحد 00 (هذا الرجل أبيمالك 
الذى يعبر عنه السفر بأنه يخاف الخطيئة في واقعة سارة» والذنب في واقعة 


| 


) سفر التكوين» الإصحاح ٢۲ء‏ من فقرة ١١ - ٩‏ . 
؟) سور الأنبیاء آية ۷۲ء ۷۳. 

)| سورة ص» آية ٤٥ء ٦٦‏ . 

)| سورة الصافاتء آية ۲١۱۱ء‏ ۱۱۳. 
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رابعا: 
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0) 


رفقةء لماذا کان هكذا يشتهي کل امرأة تفد عليه؟ لم يعلل لنا كتاب السفر 
سبب ذلك مع وجود ذلك الورع والتقوى والخشية وخوف الخطيئة» هذه 
المعاني التي لانعثر عليها في سيرة الرجل على ضوء مايقصه علينا كتاب 
الأسفار من سيرتهء إنهم قدموه لنا رجلا يتصيد كل امرأة تفد عليه ثم لماذا 
ينظر من الكوة على إسحاق والأصل عنده على ضوء الحديث الذي ذكره 
إسحاق فيما نسب كاتب السفر أن رفقة أخته وبالتالي لاداعي للتجسس عليهما 
ثم ولم يحتاط إسحاق للأمر وهو الذي أرانا إياه كاتب الأسفار يكذب بغير 
تأويل ويداعب امرأته إن كان ولابد بمنأى عن أن تقع عليهما عيون أحد من 
الناس» هزيل وغبي هو كاتب الأسفار فيما يقصه من سيرة أنبياء الله وهداته 
للناس فضلا عن ضعف ملكاته الفنية في مجال الرواية والقصة إن كان 
يهدف بما يكتبه أن يقدم للناس حديث خيال وأسطورة حلم لم يتقن التعبير عنه 
ولم يجئ على أدنى مستوى فنی يضع نصوص سفر التكوين في الحديث عن 
النبيين الكريمين إبراهيم وإسحاق في مستوى أدب الرواية أو أحاديث 
الأسطورة التي شاعت في الزمن القديم)('. ظ 

تروي توراة اليهود قصة خداع رفقة ويعقوب لإسحاق عليه السلام- 
بالحصول على البركة وسرقة البكورية من أخيه عيسو . 

وهذه القصة لا أساس لها من الصحة وذلك للأسباب التالية : 


: نسبة المساومة وحب الذات والأنانية إلى إسحاق عليه السلام-؛ وذلك بطلبه 


من ابنه عيسو تقديم الطعام له مقابل الحصول على البركةء وهذا تصرف 
لاأخلاقي لايمكن صدوره من نبي الله إسحاق -عليه السلام-. 

نسبة الخداع والحيلة إلى زوجة إسحاق -عليه السلام- بالتآمر مع ابنها الذي 
تحبه يعقوب بسرقة البكورية من أخيه عيسوء وهذا تصرف جائر يستحيل 
في حق امرأة مؤمنة وزوجة نبي كريم أن يصدر منها مشل التصرف 
اللاأخلاقي. 


ص ه 7014-7 . 


¥۲ 
ل سسس ےچ 


ثالثاً ظهور نزعة اليهود العنصرية في إختصاص يعقوب ونسله بالبركة وتميز هم 
وسيادتهم على إخوتهم» وذلك تحقیقا لهدفهم بأنهم شعب الله المختارء وأنهم 
المختصون بالبركة والكثرة دون سائر أهل الأرض باعتبارهم ينتسبون 
لجدهم يعقوب -عليه السلام-. 

رابعاً تصور توراة اليهود يعقوب عليه السلام- بالأنانية والحقد والمكر والكذب 
والإحتيال على أبيه بسرقة البكورية من أخيه عيسوء وذلك لتحقيق 
أهدافهم العنصرية من وراء وضعهم لهذه القصة في توراتهم وهي التشجيع 
على الوصولية والإنتهازية حتى وإن كانت بين الأقارب بعضهم البعض من 
جهةء ومن جهة أخرى لكي يبرروا لأنفسهم مثل هذه التصرفات اللاأخلاقية 
باعتبارهم يقتقدون في سلوكهم وأخلاقهم بجدهم الأكبر يعقوب 
عليه السلام-. 

خامساً:نسبة البلادة وقلة الفهم إلى إسحاق عليه السلام-» وذلك بعدم القدرة على 
التميز بين ولديه عيسو ويعقوب» وهذا أمر لايعقل وهما اللذان تربيان على 
يديه. ْ 

سادساًء نسبة السكر وشرب الخمر إلى إسحاق عليه السلام-. 

سابعاء نسبة الظلم إلى إسحاق -عليه السلام۔ حينما علم أنه خدع دعا على ابنه 
المظلوم (عيسو) وترك الآخر دون عقاب» وهو أمر تنكره العقول السليمة 
مع منافاته لخلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام المعصومين عن الظلم. 
يقول الإمام أبي البقاء صالح الجعفري مؤكداً عصمة الأنبياء -عليهم السلام- 

ومنهم إسحاق وابنه يعقوب: (والأنبياء وأولادهم منزهون عن الكذب والتدليس 

وسائر الكبائر وعن كل مايجر إليهم جرحا أو يقتضي قدحاء والعجب أن اليهود 

يظنون أن هذه حيلة على إسحاق وهي في الحقيقة على الله عز وجل-0©. 
كما يعلق أحد الكاتبين فيقول : ( أرأيت كيف صار نيل البركة قنصا 

وبالخديعة؟! أم رأيت كيف حاز إسحاق الوصاية على بركات الله يمنحها للمخادع 


. ه5١ص‎ ء٢ج تخجيل من حرف التوراة والأنجيل»‎ (١) 


۱ ا 
ل سسس ا سے ےےل 


اللثيم؟! أم رأيت كيف يكون الأنبياء - الذین اختارهم الله لرسالته -بله لايفرقون 
بين جلد الماعز وجلد الإنسان» ويكونون سذجا معاندين فيصرون على معاقبة 
المحسن ومكافأة المحتال المسى» ويفرقون بين الأخ وأخيه» ويرتضون لأو لادهم 
البررة والذل والهوان؟!. 

وإذا كان الأنبياء كذلك» فمن هم الظلمة والسخفاء ...؟ ولماذا اختارهم الله 
وبعثهم إذن)20؟. ۱ 


)۱( انظر: حسن ضياء الدين عتر؛ المعجزة الخالدة الطبعة الثانيةء (بیروت: دار ابن حزم 
8 ھه_-۹٩۹۸‏ ١م(‏ ص ا . 
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البحث الثالث 


الذبيح والقداء 


Y¥o 
م‎ 


قصة الذبيح والفداء كما جاء في أسفار اليهود : 

تزعم التوراة اليهودية أن الذبيح هو إسحاق عليه السلام- حيث تقول. 
(وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم؛ فقال له ياإبراهيم» فقال هانذاء فقال 
خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المريًا وأصعده هناك محرقه 
على أحد الجبال الذي أقول لك» فبكر إبراهيم صباحا وش على حماره وأخذ اثنين 
من غلمانه معه وإسحاق ابنه وشقق حطبا لمحرقه وقام وذهب إلى الموضع الذي قال 


0 له اللہ وفي اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه وأبصر الموضع من بعیدء فقال إبراهيم 


لغلاميه اجلسا أنتما ههنا مع الحمارء وأما أنا والغلام فنذهب الى هناك ونسجد ثم 
نرجع إليكماء فأخذ إبراهيم حطب المحرقة ووضعه على إسحاق ابنه وأخذ بيده النار 
والسكين» فذهبا كلاهما معاء وكلم إسحاق إبراهيم أباه وقال ياأبي» فقال هأنذا ياابني 
فقال هو ذا النار والحطب ولكن أب ين الخروف للمحرقة:؛ فقال إبراهيم الله يرى له 
الخروف للمحرقة يالبني» فذهبا كلاهما معاء فلا اتيا إلى الموضع الذي قال له اللہ 
بنى هناك إبراهيم المذبح ورتب الحطب وربط إسحاق ابنه ووضعه على المذبح 
فوق الحطب؛ ثم مد إبراهيم يده وأخذ السكين ليذبح ابنه؛ فناداه ملاك الرب من 
السماء وقال إبراهيم إبراهيم فقال هأنذاء فقال لاتمد يدك إلى الغلام ولاتفعل به شيئاء 
لأني الآن علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني» فرفع إبراهيم عينيه 
ونظر وإذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه» فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده 
محرقة عوضا عن ابنه» فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع يهوه يرأة(» حتی إنه يقال 
الود يه سور ری رد وہ ل 

يقول الرب» إني من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك؛ 
اباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحرء 
ويرث نسلك باب أعدائهء ويتبارك في نسلك جميع امم الأرضء من أجل أنك سمعت 
لقولي؛ ثم رجع إبراهيم إلى غلامیهء فقاموا وذهبوا معا إلى بئز سبع. وسكن از میم 
في یئن بع 


)1( م ل ہجو وی 6٠‏ . 
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تحليل النص على ضوء ماجاء به شراح التوراة اليهودية :- : 


- 


لسر .ےڈ 
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(وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراھیمء فقال له ياإبراهيم فقال هأنذا). 
يفسر شراح التوراة اليهودية الأمور التي حدثت لإبراهيم قبل امتحان الله له 
بذبح إبنه فقالوا: (أن الله امتحن إيمانه وطاعته لأن هذا الأب تقضي عليه في 
أرض الغربة الفلسطينية خمس وعشرون سنة كان يرى فيها تأخر إتمام 
الوعد على توالي الأيام» ومع ذلك لم يتزعزع إيمانه» شم ولد ابنه وورثيه 
وحمل حزنا وألما شديدا على فراق إسماعيل؛ ثم نسي الم فراقه بإسحاق» 
وشعر أنه حصل على السعادة في شيخوخته»ء وكان في سلام مع جيرانه؛ 
وكانت مواشيه كشيرة» ومراعيه واسعة وعرف أن إسماعيل قوي ونجح؛ 
ورأى إسحاق ينمو سريعا ويتقدم إلى الرجولية)(". 

ثم بعد ذلك يتحدث النص كما يذهب كاتبوه عن أمر الرب لإبراهيم بذبح إبنه 
إسحاق قائلا له: (خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق . 

(واذهب إلى أرض المریا واصعدہ محرقه على أحد الجبال الذي أقول لك). 
اختلف اليهود العبرانيون في تحديد أرض المريا على قولين: ظ 
القول الأول: هي أرض أوصي إبراهيم أن يصعد إليها ليقدم إسحاق ابنه على 
أكمة منها وهي منطقة في أورشليم 8 

القول الثاني : هي الجبل الذي بني سليمان عليه الهيكل في أورشليم0". 

في حين يقول اليهود السامريون أن موضع الذبح كان على جبل جرزيه97", 
ولهذا يدعوا أن جبلهم جرزيم هو المقدس لان الذبح كان علیہ أما يهود 


انظر: السنن القویمء ج١ء‏ ص5ه١-/51١.‏ 
انظر: قاموس الكتاب المقدس؛ ص ۸۶۹ . 
جبل جرزيم: جبل صخري منحدر يكون الحد الجنوبي للوادي الذي تقع فيه شكيم (نابلس). 
انظر: قأموس الكتاب المقدسء ص۸٥۲‏ . 


}سس ہچ 


أورشليم يقولون: إن جبلهم هو المقدس لان الذبح کان عليه» واختلافهم دليل 
على كذبهم)0". 

(فبكر إبراهيم صباحا وشد على حماره وأخذ اثنين من غلمانه معه وإسحاق 
يعين النص كما يذهب كاتبوه وقت ذهاب إبراهيم لتنفيذ عملية الذبح بأنه كان 
في وقت البكور وهو أول النهار مصطحبا معه ابنه إسحاق بالإضافة إلى 


. اثنين من غلمانه. 


(وشقق حطبا لمحرقه) أي أعد كل ماتقضيه المحرقة هادا مطمئناء لايهمه 
إلا القيام بطاعة الله وشقق الحطب لا لأنه لم يكن حطب في المكان الذي عزم 
على تقدمه إسحاق فيه بل لكى لايكون مايعيقه عن العمل عند وصوله إلى 
المكان الذي يعينه الله فتضطرب أفكاره في ذلك فباستعداده كان يتمكن من 
الشروع بلا توقف(". 

(وفي اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه وأبصر الموضع من بعيد). 

أي كان وصول إبراهيم إلى قرب موضع المذبح بعد ثلاثة أيام من وقت 
خروجه من منزله» وفي هذا الیوم رأى عن بعد موضع الذبح. 

يقول ماير: (وأخيرا ... في اليوم الثالث رأى نهاية المرحلة من بعدء سبق أن 
أعلمه الرب أنه سيخبره عن الجبل الذى يختاره لتقديم المحرقة عليه والآن 
لعل إقتناعا مفاجئا ملا قلبه بأن إحدى قمم الجبال التى تقع أمام بصره هي 
التي قد عينها الرب لكى تكون مسرحا تتم عليها هذه الرواية التاريخية 
الخالدة التى ستبرهن على أنه قد أحب الله قبل كل شيء)2©. 

(فقال إبراهيم لغلاميه إجلسا أنتما ههنا مع الحمارء رمات ردت سيب 
إلى هناك ونسجد ثم نرجع إليكما). 


انظر: أحمد حجازيء نقد النوراةء» ص ١98‏ . 
انظر: السنن القويم» ج20 ص۸٥۱‏ : 
حياة إپراھیمء ص كلمل . 


۲۷۸ 
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ثم يشير النص كما يذهب كاتبوه إلى أنه عندما اقترب إبراهيم من موضع 
الذبح طلب من الغلامان اللذان كانا برفقتهما البقاء في المكان الذي حدده لهما 
مع الحمارء وعدم إطلاعه لهما على حقيقة الأمر خوفا من منعه من أداء تلك 
المهمة. 

وأما أنا والغلام فنذهب إلى هناك ونسجد ثم نرجع إليكما. 

علق جماعة من اللاهوتيين على هذا النص فقالوا: (هذا كالنص على أن 
إسحاق يبقى حيا). وهو ماذهب إليه ماير فقال: (وقد كان واثقا من أنه 
سيرجع إلى المحلة هو والصبي بعد إنتهاء تلك المرحلة القصيرة 
الخطيرة؟)2". 

ثم يعلل ماير عدم تأثر إبراهيم عليه السلام- بهذا الامتحان» وأن أمر الرب 
له بذبح ابنه لم يكن له مثار استغراب في نفس إبراهيم فيقول: (وقد كان واثقا 
من أن الله لابد أن يجد له طريقة للخلاص ينجو بها إسحاق ولو لم يدرك 
ماهية هذه الطريقة وفضلا عن ذلك فإنه كان يعيش في زمن انتشرت فيه 
أمثال هذه الذبيحة التي أمر بأن يقدمها ...) إلى أن يقول: ولهذا فلم يدهش 
عندما قال الله (خذ ابنلك وأصعده محرقه)0". 

فقول ماير هذا ينفي الحكمة من وراء الأمر الإلهي بالذبح والذي يدل على 
مدى صبر إبراهيم وعظيم بلائه في ولده» وبيان قوة إيمانه وطاعته لله 
عز وجل-. 

والسكين فذهبا كلاهما معا). 

أي أخذ رو وس یسیو ج جب بت 
وذهب إلى موضع الذبح . 

انظر: السنن القويم» جا ص٥۱‏ 5 


حیاة إپراهیمء ص ١84‏ . 
حياة إيبراهيم» ص١۱۸۵-۱۸‏ (بتصرف يسير). 


۱ اھ 
الذيبح والقداء سس روي )= 


۷ 


(وكلم إسحاق إبراهيم أباه وقال ياأبي» فقال هأنذا يابني» فقال هو ذا النار 
والحطب ولكن أين الخروف للمحرقة). 

يشير النص كما يذهب كاتبوه إلى أن إسحاق أدرك بأن هناك أمرا ماء لاحظه 
من خلال تصرفات أبيه فسأله قائلا له: (ياأبي هو ذا النار والحطب ولكن أين 
الخروف للمحرقة)؟. 

وإشفاقا على قلب ابنه لم يخبر إبراهيم ابنه بحقيقة الأمر بل قال له . . 

(الله يرى له الخروف للمحرقة يابنى فذهب كلاهما معا). 

يعلق جماعة من اللاهوتيين على النص بقولهم: (فيكون إيراهيم قد قصد 
بالخروف إسحاق عينه فعنى بكلامه أن الله هو الذي عين إسحاق ذبيحة أو 
خروف محرقة)20. ظ 

(فلما أتيا الموضع الذي قال له الله بنى هناك إبراهيم المذبح ورتب الحطب 
وربط إسحاق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب). 

أي : بعد أن وصلا إلى المكان الذي أمره الله أن يذهب إليه قام بربط ابنه 
-إسحاق- ووضع الحطب فوقه لحرقه بعد ذبحه . 

يعلق القس ماير فيقول: (ألست ترى ذلك الشيخ يجمع الحجارة بتؤدة 
ويجلبها من أبعد مسافات ممكنة» ويرتبها بحرص وتدقيق» ويضع الحطب 
على المذبح بأقصى مايمكن من الإمهال)7". 

(ثم مد إبراهيم يده وأخذ السكين ليذبح ابنه). 

أي مد إبراهيم يده ليباشر عملية الذبح بيده. 

(فناداه ملاك الرب من السماء وقال إبراهيم إبراهيم؛ فقال هأنذا). 

عند ذلك الموقف سمع إبراهيم ملاك الرب يناديه من السماء قائلا له: 


انظر: السنن القويم» ص٥۱ء‏ 
حياة إپراهیم ص۱۸۹ . 


0 " ۸۰ 
الذبيم ل سيوس ےد 


١ ۱‏ - (لاتمد يدك إلى الغلام ولاتفعل به شيئاء لأني الآن علمت أنك خائف الله فلم 
تمسك ابنك وحيدك عني)'۲,. 

١‏ - (فرفع إبراهيم عينيه ونظر وراءه وإذا كبش ممسكا في الغابة بقرنيهء فذهب 
إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضا عن ابنه). 
يشير النص السابق كما يذهب كاتبوه إلى ذبح إيراهيم -عليه السلام- للكبش 
عوضا عن ابنه إسحاق. 
تعلق دائرة المعارف الكتابية كما يذهب كاتبوها: (وكان امتحانا انس ر 
حاسما لإبراهيم أن يطلب منه الله أن يقدم ابنه الوحيد إسحاق ذبیحةء وفي 3 شْ 
طاعة كاملة شرع إبراهيم في تنفيذ ذلك الأمر على جبل المريا وفي اللحظة 
الأخيرة أرشده الله إلى الكبش الممسك بقرنيه في الغابة ليقدمه فدية 
عن إسحاق)0". 

٤١‏ - فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع يهوه يرأه» حتى إنه يقال اليوم في جبل الرب 
يرى. 

5 ۔ (ونادى ملاك الرب ثانية من السماءء وقال بذاتي أقسمت يقول الرب» إني 
من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك» أباركك مباركة وأكثر 
نسلك تكثيرا كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحرء ويرث نسلك 
باب أعدائهء ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرضء من أجل أنك سمعت 
لقولي» ثم رجع إبراهيم إلى غلاميه؛ فقاموا وذهبوا معا إلى بئر سبع؛ وسكن 
إبراهيم في بئر سبع). 


(١)‏ هذه الفقرة تخالف ماجاء في قوله تعالی: [وناديناه أن یاإپراھیم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك 
نجزي المحسنین)ء سورة الصافات» آية ١٠۱۰ء ٠٠١‏ . 
۲( انظر: دائرة المعارف الكتابية, مج ص١7‏ . 


۱ ۸3 
وو گت ڑیے ہہ 


يشير النص السابق كما يذهب كاتبوه إلى مناداة الله لإبراهيم من السماء للمرة 
الثانيةء وأقسم له بذاته أنه سيباركه ويكثر نسله تكثيرا كعدد النجوم في السماء 
وکالرمل الذي على شاطئ البحر... الخ . 

وذلك من أجل أنه خضع لأمر الله عندما أمره بذبح إبنه . 

من خلال استعراض ماسبق يلاحظ التالي : 

يد عي اليهود في توراتهم أن الذبيح هو إسحاق -عليه السلام-» ويستندون في 
دعواهم الكاذبة إلى ماجاء في توراتهم المحرفة . 

إختلاف اليهود في تعيين مكان الذبح؛ فاليهود العبرانيون يدعون أن أرض 
المريا أو جبل المريا هو الذي بنيت عليه مدينة أورشليم . 

أما اليهود السامريون يدعون أن أرض المريا أو جبل المريا هو جبل جرزيم 
بالقرب من مدينة نابلس. ظ 


۲ 
الذبيم والفداء چجچے )= 


تعقیب ونقد : 
سوف نتناول بالتعقيب والنقد إبطال مزاعم اليهود في أن الذبيح إسحاق - 

عليه السلام- والمناقشة لھمء وذلك من خلال ثلاث نقاط أساسية : 

أولا: عرض الأدلة الدالة على أن الذبيح إسشماعيل عليه السلام- من خلال 
نصوص أسفار اليهود لمن لايعترف بالقرآن الكريم . 

ثانيا: عرض الأدلة على أن الذبيح إسماعيل عليه السلام- من خلال القرآن 
الكريم؛ ومن خلال أقوال علماء السلف من المسلمين» وذلك لمن ينتمي إلى 
الإسلام. 


الذبيم والفداء الس 


أولا: الأدلة الدالة على أن الذبیح إسماعيل -عليه السلام- من خلال ماجاء 

في نصوص أسفار اليهود : . 

ورد في أسفار اليهود مايشير إلى أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام 

وذلك من خلال بعض نصوص الثوراة اليهوديةء ويتضح ذلك بالاستدلالات التالية: 

الاستدلال الأول : بمسكن إبراهيم وإسماعيل -عليهما السلام- 

جاء في توراة اليهود مايشير إلى أن بئر سبع هي الموضع الذي سكن فيه 
إسماعيل عليه السلام- مع أمه هاجر. 

يقول سفر التكوين: (فبكر إبراهيم صباحا وأخذ خبزا وقربة ماء وأعطاهما 
لهاجر واضعا إياهما على كتفها والولدء فمضت وتاهت في برية بئر سبع)0"©. 

كما جاء في توراة اليهود أن إيراهيم عليه السلام- رجع بعدما قرب ابنه 
إسحاق إلى بئر سبع؛ وسكن فيهاء والرجوع إلى بئر سبع يدل على أنها كانت مسكنه 


من قبل. 
يقول سفر التكوين: (ثم رجع إبراهيم إلى غلاميه» فقاموا وذهبوا معا إلى بئر 
سبع» وسكن إبراهيم في بئر سبع)7". 


كما جاء في توراتهم مايدل على أن مسكن سارة بعيدا عن مسكن إبراهيم 
-عليه السلام- أنها لما مرضت لم يكن إبراهيم -عليه السلام- معهاء حتى إذا سمع 
بموتها ذهب إليها. ۱ 

يقول سفر التكوين: (وماتت سارة في قرية أربع التي هي في حبرون في 
أرض كنعان فأتى ليندب سارة ويبكي عليها)©. 

فدل ذلك على مايلي : 
)۱( سفر التكوين» الإصحاح ۱ء فقرة 1٤‏ . 


۲( سفر التكوين» الإصحاح ۲ فقرة 1۹ . 
6( سفر التكوين» الإصحاح YY‏ فقرة 00 


YAS 
7 الذبیح والكداء روي‎ 


١‏ - أن بئر سبع كانت مسكن إسماعيل عليه السلام- وأمه هاجر. 
؟ - أن بئر سبع بعيدة عن مسكن إسحاق -عليه السلام- وأمه سارة. 
۳۔ أن بئر سبع كانت مسكن إبراهيم - عليه السلام۔ الذي ذهب منه للتضحيةء 

ورجع إليها بعدها . 

ان نستدل مما سبق أن إبراهيم عليه السلام- لما بكر صباحا لتقديم ابنه 
قربانا إنما أخذ معه إسماعيل عليه السلام- الذي كان ساكنا في بئر سبعء لامن كان 
بعيدا عنه مع سارة في كنعان» على تسليم أنه كان إذ ذاك قد ولدء فإن الصحيح أن 
إسحاق عليه السلام- إنما ولد بعد واقعة الذبح . 

ثم يلمح من قصة الذبيح الواردة في توراة اليهود أن إبراهيم عليه السلام- 
ترك ابنه المقرب عند المذبح» وأيضا يلمح ذلك من قول إبراهيم عليه السلام- حين 
جاءته البشارة بإسحاق: (ليت إسماعيل يعيش أمامك)» أي في خدمة بيتك. 

والقرآن الكريم يصدق ذلك حيث يذكر من دعاء إبراهيم عليه السلام-: 

ر2 سكنت من ذُرْيُتَى يواد غير ذى عند بيتك المحم 

رتا ليقيموا السّلوٰ ۲4 

فهذا الابن الساكن عند بيت الله هو إسماعيل عليه السلام-» فإن إسحاق 
عليه السلام- لم يزل ساكنا مع أمه في كنعان باتفاق الفريقين» وإن ذلك هو الأوفق» 
فإن إبراهيم عليه السلام- اتخذ مسكنا بين ذريتيه» ليمكنه زيارتهما وليكون قريبا 
من بيت الله . 

ولذلك حين مات إبراهيم -عليه السلام- کان ابناه إسماعيل وإسحاق 
۔علیھما السلام- معه . 


فقد جاء في سفر التكوين: (ودفنه إسحاق وإسماعيل ابناہ)”'. 


. 158 سفر التكوين» الإصحاح ۷ء فقرة‎ (١) 
۷ سورة إبراهيم» آية‎ (٢ 
۹ ۹ سفر التكوين» الإصحاح ٥۰ء فقرة‎ (٢) 


6 
پچ‎ E 


الاستدلال الثاني: إسماعيل -عليه السلام- كان هو وحيد أبيه 


صرحت توراة اليهود أن إبراهيم -عليه السلام- أمر بذبح ابنه الوحيد» وجاء 
یتر را و مدل کی ل النيما ول له شا ولا قل ن برع عو 


.و 


سنة. 
كما جاء في سفر التكوين» ( وكان ابرام ابن ست وثمانين سنة لما ولدت 
۶ ا 
وجاء في سفر التكوين: (وکان إبراهيم ابن مائة سنة حين ولد له إسحاق 
ابنه). 
فثبت من ذلك أمران : 
أ- لم يكن لإبراهيم عليه السلام- وحيدا إلا إسماعيل عليه السلام- حتى ولد له 
إسحاق عليه السلام-. 
ب - قرب هذا الابن الوحيد قبل ولادة إسحاق عليه السلام-» فإنه لم يبق وحيدا 
بعد ولادة أخيهء وفي كلا الأمرين دليل مستقل على أن المقرب هو إسماعيل 


عليه السلام-. 
لثوراة النهودية : 


يعلق أحد الكاتبين فيقول: فقول كاتب سفر التكوين: (خذ ابنك وحيدك الذي 
تحبه) هذا حق» وهو أصل الكلام» والمناسب أن يقول: إسماعيل» فقوله إسحاق: لبس 
للحق بالباطلء لأن الوعد بتكشير نسل إبراهيم في هذا النص منصرف إلى نسل 
الذبيح» فجعلوه إسحاق لقصر الشريعة عليهم وحدھم!''. 


)۱( سفر التكوين» الإصحاح ١۱ء‏ فقرة 1١5‏ . 
(٢)‏ سفر التكوين» الإصحاح ۱ء فقرة ° . 
(۳) انظر: أحمد حجازيء نقد التوراة» ص۱۹۸-۱۹۷ . 


٦ ۱‏ 
الذبیم والقداء ص حجري | 


ومما یؤکد أن لفظة إسحاق مقحمة من كاتب السفرء جاء في النص الوارد في 
التلمود مايشير إلى خلوه من كلمة إسبحاق حيث جاء مانصه: (والآن خذ إبنك وحيدك 
الذي تحبه واصعده محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك)0". 


الاستدلال الثالث: إسماعيل -عليه السلام- كان هو أحب إلى أبيه 
ورد في توراة اليهود مايشير إلى أن إبراهيم عليه السلام- کان أشد حبا 

لإسماعيل عليه السلام-» وذلك في المواضع التالية : 

أ - أن إبراهيم -عليه السلام- كان قد دعا بطلب الولد . 
كما جاء في سفر التكوين: (فقال أبرام أيها السيد ماذا تعطيني وأنا ماض 
عقيما ومالك بيتي هو اليعازر الدمشقيء وقال أبرام أيضا انك لم تعطنى نسلا 
وهو ذا ابن بيتي وارث ليء فإذا كلام الرب إليه قائلا لايرثك هذاء بل الذي 
یخرج من أحشائك هو يرتك) ."2‏ 
فلما رزقه الله هذا الولد سماه (إسماعيل) أي سمع الله دعاءہہ كما جاء في 
سفر التكوين: (قولدت هاجر لأبرام ودعا أبرام اسم ابنه الذي ولدته هاجر 
إسماعيل)0". 

ب - لما جاءت إبراهيم عليه السلام- البشارة بإسحاق -عليه السلام- تكلم بما 
يدل على أن إسماعيل عليه السلام- قد ملا قلبه حباء ولم تكن له حاجة إلى 


عير ه. 


(١)‏ انظر: أحمد عبدالوهاب» فلسطين بين الحقائق والأباطيل» ص٥٠٠ ١‏ نقلا عن الكاتب 
اليهودي بولانو. 

۲( سفر التكوين» الإصحاح ٥‏ فقرة ۲ - ٤‏ . 

لاه سفر التكوين» الإصحاح ١١‏ ء فقرة ١6‏ . 


YAY 
ےھر ...سس سے‎ 


فقد جاء في سفر التكوين: (وقال إبراهيم لله ليت إسماعيل يعيش أمامك)0". 
فذکر إبراهيم عليه السلام- لابنه إسماعيل عليه السلام- عند بشارة ابن 
آخر والتمني لبقاءه متوسلا یکشف عن غاية محبته له وإنه لم يقدر 27 
إخفائها حتى أظهر للرب شدة إشفاقه عليهء ولذلك عرفه الرب بكونه أحب 
إليه. 

ج - إن سارة رضي الله عنها لما سألت إبراهيم عليه السلام- أن لايرث 
إسماعيل عليه السلام- مع إسحاق عليه السلام-» وأن يخرجه وامه» أسخط 
ذلك إبراهيم-عليه السلام. ٠‏ ظ 
كما جاء في سفر التكوين: (فقبح الكلام جدا في عيني إبراهيم بسبب ابنه). 
وهذا صريح في أن إسماعيل كان أحب إلي أبيه . 


الاستدلال الرابع: إسماعيل -عليه السلام- كان هو الأولى بأن يقرب : 

صرحت توراة اليهود بأن إسماعيل عليه السلام- كان هو بكر أبيه. 
والشريعة من لدن عهد آدم عليه السلام- إلى موسى عليه السلام- مؤكدة بأن 
البكر هو الذي یقرب ولايبطل فضلية البكورية شيءء فكيف يظن أن إبراهيم الذي 
كان أمره الله بأن يكون كاملا ترك شيئا من أوامر اللہ وغفل عن السنة المعروفة؛ 
وضن ببكره على ربه» وقرب إسحاق الذي لم يدع لهء بل حين جاءته البشارة 
بولادته أظهر أن إسماعيل هو يكفيه !. 


فهل يأتي كل مقرب بما أمر به الرب» وإبراهيم عليه السلام- 
الموصوف بكمال العبودية يأتي إلى الرب بما هو دون قرابين الناس؟ هذا محال 


ٌ 


فاحش!. 


)۱( سفر التكوين» الإصحاح ۱۷ ء فقرة ۱۸ . 
(٢‏ سفر التكوين» الإصحاح ۱ء فقرة ١١‏ . 


۸ 
اراتا ا 


الاستدلال الخامس: حادثة الذبح قبل ولادة إسحاق -عليه السلام-: 

ذكر الإصحاح السابع عشر من سفر التكوين أن الله تعالى أمر إبراهيم أن 
يسير بكمال الطاعة» وهو يومئذ ابن تسع وتسعين سنة» وإسحاق عليه السلام- لم 
يولد له بعدء وحينئذ أنزل الله شريعة الختان فختن إبراهيم وإسماعيل -عليه السلام- 
في يوم واحد» وإسماعيل يومئذ ابن ثلاث عشرة سنة:؛ وقطع الله لإبراهيم 
عليه السلام- عهدا أبدياء وجعل الختان شعار ذلك العهد وشعار أمته» وحینئذ بشره 
ببركة نسل إسماعيل وولادة إسحاق وبركة نسله فهذا الذي ذكروه في توراتهم وهو 
الأمر بكمال الطاعةء ووعد البركات العظیمةء وقطع العهد الأبدي لأكبر وأعظم من 
أن يناط بشريعة الختان» بل الأمر الحق الذي كتموه هو أن الله تعالى إيتلاه بذبح 
إسماعيل» فكان إسحاق -عليه السلام- من بركات تضحية إسماعيل عليه السلام- 
ويبين ذلك ماقد صرح به في قصة الذبح من أن الله تعالى باركه لأجل أنه لم يمسك 
ابنه الوحيدء فهذا هو الحق الواضح . 

وكذلك من البين أن الابن الذي قربه إبراهيم -عليه السلام- لايأتيه البشارة 
بكثرة نسله إلا بعد وقوع الابتلاء» ولذلك قال الرب تعالى في إسماعيل: (ها أنا 
أباركه ولثمره کثیرآجد6(' أي الآن أباركه . 

فتبین من هذا كلها أن بركة إسماعيلء وابتلاء إبراهيم وأمر الله له بكمال 
الطاعة» والعهد الأبدي به كل ذلك أمور منظومة بنظام واحدء ووقائع زمان واحدء 
وهو وقت البشارة بولادة إسحاق عليه السلام- وإنه لم يولد بعد فكيف يمكن أن 
يكون قربانا؟. 

بل الظاهر من بشارته أنها كانت نتيجة لتضحية إبراهيم عليه السلام- ابنه 
الوحيدء وقد جعله نذرا للہہ ولذلك قال: (ليت إسماعيل يعيش أمامك)0". 


.۰ سفر التكوين» الإصحاح ۱۷ء جزء من فقرة‎ (١) 
. ۱۸ سفر التكوين» الإصحاح ۱۷ء فقرة‎ (۲ 


۸۹ 
عل سيرس_ بے 


الاستدلال السادس: لا أثر لهذا الأمر العظيم في شريعة اليهود وهو الأساس 
في مھا 

لو كان إسحاق عليه السلام- قربانا لبقي في شريعة اليهود شيء من آثار 
هذا الأمر العظيم؛ ومع أن عبادتهم تقديم القرابين والنذورء بل لاعبادة لهم غيرهاء لم 
ينسبوا شيئا منه إلى هذا الذبح الإبراهيمي» وأما ذرية إسماعيل عليه السلام- فلم 
يزالوا متبعين نسك إبراهيم حين ضحی بابنه» كما يدل عليه مناسكهم التى استمرت 
إلى عهد الإسلام» كالاهلال ب(لبيك لبيك) إشارة إلى ماجاء في قصة القربان أن الله 
امتحن إبراهيمء فقال له: ياإبراهيم» فقال: (ها أنا ذا) سبع مرات» فإن إبراهيم جاء 
من الصفا وذهب إلى المروة سعیا لاهتمامه بالطاعةء وكتسبيح الطواف» وكحلق 
الرأس. 

وليس عند اليهود من هذه النسك إلا الترديد وحلق الرس للنذير؛ ولكن 
أضحية النذر عندهم تطوع. 

وأما القرآن فأكد على فريضة وت التى كانت من لدن إبراهيم 
عليه السلام-» وبين أنها وهذه المناسك من سنته . 
الاستدلال السابع: بما جعل الله مسكن إسماعيل قبلتهم : 

جعل الله تعالى بلدة إسماعيل قبلتهم في تقديم القرابين» فأسكن إبراهيم أولاده 
في مشرق العرب وشماله» ولكن جعل لهم قبلة إلى مسكن إسماعيلء فإنه أنزله أمام 
جميع اخوته. 

جاء في سفر التكوين: (وسكنوا من حويلة إلى اشور التي أمام مصر حينما 
تجئ نحوا شور أمام جميع اخوته نزل)0". 

وجاء في سفر التكوين: (... وأمام جميع إخوته يسكن)0". 


(١)‏ سفر التكوين» الإصحاح «Yo‏ فقرة ۸ء 
(٢‏ سفر التكوين» الإصحاح ٦ء‏ فقرة ۲. 


: ۲۹۰ 
ہج ہج ضف 


ولایصح لذلك تأويل آخرء فإن أولاد إبراهيم غير بني إسماعيل سكنوا في 
المشرق والشمال فلايكون أمام جميعهم إلا أن يكون في جهة قبلتهم» فجعل الله 
إبراهيم إماماء وأورثه إسماعيل . 

وس تی رت رت بكلماتٍ ناك کون قال 
چ رَد ا ماب ٹس اتا ڈیا من 1 2 
2 1" 

فلم يجعل مسكن إسماعيل قبلة لقرابينهم إلا لكون المنحر الإبراهيميى 


عندہ, 


ع 


1 


() سورة البقرة» آية 176-١175‏ . 


ظ 4۱ 
الذبيم والقداء ج چے )= 


A 


ثانياً: الأدلة الدالة على أن انان إسماعيل -عليه السلام- مسن خلال 

القرآن الكريم: 

تحدث القرآن الكريم عن قصة الذبح والفداء في موضع واحد من القرآن 
الكريم» أما السنة النبوية المطهرة فلم تتحدث عن قصة الذبح والفداء بإثبات أو نفی؛ 
وعدم الحديث عنها لايدل على نفيها مادام أخبر الله _عز وجل- عنها في كتابه 
العزيز. 

قال تعالى في محكم التنزيل: ١‏ وقال انى اهِب إل ری سیهدین 
رب هب لی من أَلصَلِحِينَ © © فبشرنۂ بُلہ حلیہ © 
فلا بلع مَعَهُ مَعَهُ السعی قال پل“ بتي انى وی الام ان اذك 
فَانظْرٌ ما ذا ترف قال يت اف لا تا إن شَاء الله من 
مر دل أسلمًا تھ لین وچ وَتديئه أن برهي © 
قد صدقت آلرءيا ٢‏ إنّا كذالك تجَرى المُحَمِنِينَ © ارگ هنذا هو 
البكما أ الميين © ودي بدنج عَظِيمٍ @ © وترڪتا عليه ف لآَخِِينَ 
و سلو على اریہ @ © كذالك تُجری لْمُحِْنِنَ @ أنه منّ 
عبادتا المؤمنيت @ وَبَشْرَنلُ باسح با من للحن @ 2 
رتا عليه وَعَلىّ اسحلق وین دتما کے وَظَالِعٌ ےت 

مير * هم 204 

من خلال الآيات الكريمة يتبين أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام- وإن لم 
تصرح الآيات باسمه» ويتبين ذلك بالاستدلالات التالية : 
الاستدلال الأول : بكون ذكر الذبيح موصولا بالدعاء, 

توجه إبراهيم -عليه السلام- بالدعاء إلى الله تعالى أن يهب له من الصالحين 
قائلا:لا رَبّ هب لی من آَلصَّللحِينَ 4. 


. 11-٩ سورة الصافات» من آية‎ (١) 
. ۰ سورة الصافات: آية‎ (۲ 


۹۲ 
س چ 


وكان ذلك الدعاء حينما أراد الهجرة من أرض قومه؛ وحين لم يكن له ولدء 
ثم ذكر الله تعالی الإجابة لدعاء إبراهيم عليه السلام- في عقب الدعاءء ووصلهما 
بالفاء فقال: ظط فُبَشْرَنَلهُ بعل ۱ محلیم ٥4‏ © فدل هذا على أن ذلك الولد الذي 
أعطاه الله لإبراهيم كان إجابة لدعاتھ حين لم يكن له ولدہ وإلا لقيل له: قد وهبنالك 
من الصالحينء كما ذل على أن هذا الغلام الحليم أول مولود لإبراهيم عليه السلام۔ 
وصرح بكونه ذبيحاء فلابد أن يكون إسماعيل عليه السلام- الذي هو أول مولود 
لإبراهيم عليه السلام- ذبيحا. 

فدعاء إبراهيم عليه السلام- كان دعاء عاما محولا إلى فضل الرب تعالى» 
سواء أعطاه واحدا من الصالحين أم أكثرء مع إشارة خفية إلى الكثرة» وهذا هو 
الأولى في موقع الدعاءء إلا أن المذكور في قوله تعسالی:ظإ فيش ا لم 
حَليم 4 هو الابن الذق ولد ل ار تماقا امک ری اا ) 
عليه السلام-» فإن ذكره وصل بالدعاء» وفرع عليه؛ فهو الذي وقعت به الإجابة. ثم 
من وهبه الله بعد ذلك كان فضلا ونافلة. 
وَيَعَقُوب تافلگ 94 1 ج+جدینو و وت أول 
أولاده (إسماعيل) أي سمع اللہ فإسحاق ويعقوب -عليهما السلام- وإن كانا داخلين 
في عموم الدعاء والهبةء إلا أن المذكور في قوله تعالى: ل فبشرنلة بمُل لہ 
حَلِي 4 لايكون إلا من وهبه الله تعالى حين لم يكن له ولدء ولافرق بين إسحاق 
ويعقوب في أن الله وهبهما نافلة» بل ذلك أظهر في إسحاق -عليه السلام-؛ فإنه ولد 
من غير دعاء ولا إنتظار. 


.٠١١ سورة الصافاتء آية‎ )١( 
. ٠١١ سورة الصافاتء آية‎ )۲( 
. ۷۲ سورة الأنبیاء آية‎ )٢( 

.٠١١ سورة الصافات» آية‎ )٤( 


۱ ۹۳ 
)سس اط 


وأما ماذهب إليه بعض المفسرين من أن المراد بالنافلة هو یعقوب عليه 
السلام- خاصةء وذلك لما توهم أن إسحاق عليه السلام- کان إجابة لدعاء أبيه دون 
يعقوب عليه السلام- فإنما هو متلقى من أخبار اليهود. 

وبناء على هذا التأويل توهم بعضهم أن النافلة يقال لولد الولدء وأدخل 
المقلدون ذلك في كتب اللغة من غير سند من كلام العرب» وأئمة اللغة منكرون لهذا 
المعنى للنافلة. 
الاستدلال الثاني: نظير هذا الدعاء من جهة النظم: 

أن الله تعالى ذكر الذبيح في هذه القصة متصلا بالدعاءء وذكر إسحاق -عليه 
السلام- بعده» فكذلك ذكرهما في موضع آخر ذكر شكر إيراهيم على إجابة دعائه 
وهو قوله تعالى على لسان یڈ ہہ ٣‏ السسلام۔ ب( لح 


لله لدی وَهَبَّ لی على آلکر سیل وإستحق لق إنَّ رَبتى لسمیع 


اا 


الدعاء 4 


فالدعاء المذکور في الآية الكريمة يشير إلى دعائه عليه السلام- في قصة 
الذبح. كما قال تعالى على لسان إيراهيم عليه السلام- :ظط رب هب لی من 
اَلصلحینَ °4 . 
وإذ قد تبين تطابق الموضعين في ذكر الدعاء والإجابةء فلايخفى أن الله 
تعالى ذكر في هذه الآية الكريمة الموهوب له أولا من للولد بقوله:<« ؤ فُبَشُوَنَهُ 
بعلم لیم4 والموهوب له ثانيا بقوله: « وَيَشْرّنة تا 
للحي 94 
وَفِي قوله تعالى: د الحَمْد لله الّدٍی وب لی عَلَى آلکبر إسَمنعِيلَ 
سَحَقإن ری ۲ سمِيع الدعاء ۷4 ولم يكتف بتقديم إسماعيّل في مقام 


.۹ سورة إبراهيم» آية‎ (١) 
٠۰ سورة الصافات» آية‎ (۲) 
.٠١١ سورة الصافات» آية‎ (٢) 
ء٦۲ سورة الصافات» آية‎ (٤ 
. ۳۹ سورة إپراھیمء آية‎ (°) 


۲٢۹٤ 
}س و‎ 


الشکر بل دل أيضا على أنه إنما سمي (إسماعيل) لكونه هو إجابة دعائه فقال: 
« إن ری ا E‏ ٍ 4ء فكأنه قال: الحمد لله الذي وهب لي إسماعيل 
إجابة لدعاني كم وهب لي إسحاق نافلة» وهكذا في قصة الذبح دل بوصل الموهوب 
له أولا بالدعاء على أنه إجابة لدعائه» فتطابق الموضعان في ذكر الدعاء والموهوب 
إجابة» ودل في الأول على أنه إسماعيل» وفي الثاني على أنه هو الذبيح» فدل بذلك 
على أن المراد في قوله: رب هب ل من أَلصَلِحِينَ @ فُبَشُرَسَه بمْلہ 
حلي @ 4 لايكون إلا إسمآعيل عليه السلام-. 
الاستدلال الثالث: باستقراء النظائر في بشارة إسحاق -عليه السلام- 

ذكرت الآيات الواردة في قصة الذبيح بشارتینء الأولى بشارة بغلام حليم 
موصولة بالدعاءء والثانية بشارة بإسحاق غير موصولة بالدعاء. 

وقد جاء ذكر البشارة بإسحاق في مواضع من القرآن: وليس في أحد منها 
كانت بعد انتظار أو دعاءء فلم تذكر متعاقبة للدعاء ولاموصولة بالفاء. 

كما جاءت أيضا البشارة بإسحاق ذ في التوراة اليهودية حين لم يكن إبراهيم 
عليه السلام- مستشرفا إليها ولا راجيا لها بل إنه -عليه السلام تعجب منها لما 
سمعها. كما جاء في سفر التكوين: (الابن مئة سنة يولد وسارة ابنة تسعين سنة 
تلد)۷. 

وقد وعد الله إبراهيم أن يرزقه ولداء فلو كان إسحاق عليه السلام- هو 
الموعود به لم يتعجب إبراهيم عليه السلام- من بشارته؛ فهذه البشارة التي وصلت 
بالدعاء إجابة له لاتكون في إسحاق عليه السلام- وذلك لكونها خلاف البشائر 


الإسحاقية التي لم تذكر متفرعة على الدعاء» وذلك حملا للنظير على النظيرء فلابد 
أن تكون هذه في إسماعيل الذي جاء إجابة لدعاء أبيه. 


. 8 سورة إبراهيم ء جزء من آية‎ (١) 
Ie! ء۰٣ سورة الصافات» آية‎ (۲ 
3 ۱۷ سفر التكوين» الإصحاح ۱۷ء فقرة‎ (٢ 


۱ ۹۵ 
عل اصیہرسہ بے 


وقد صرح القرآن بكون صاحب سن جس جو فو 
هو الذبيح. 
الاستدلال الرابع: أن البشارة الأولى غبر البشارة الثانية 

جاء في آیات قصة الذبيح العطف بين البشارتين» عطف البشارة بغلام حليم 
على البشارة بإسحاق نبيا من الصالحين مما يدل على كون المبشر بهما اثنين» 
والاعتذار بأن البشارة الأولى كانت من جهة کون إسخاق عليه السلام۔ غلاما 
حليما والثانية من جهة كونه نبيا مخالف لظاهر القرآن من غير دليل. 

وهذا يتضح من النظر إلى الجملتين معاء مثلا نقول: (قال إبراهيم 
عليه السلام۔ 12 رب هَبٌ لی من آلصَّلِحِينَ 4. فبشره الله بغلام حلیم وكان 

من أمره كذا وكذا. ف وَمَشرنلَهُ باسح بيا س آَلصَّلحِينَ 4. 

وقد علمنا من غير خلاف بين أهل الكتاب والمسلمين أن غلاما حليما قد ولد 
لإبراهيم عليه السلام- قبل إسحاقء فما المحوج إلى جعل المعطوفين واحدا خلافا 
لظاهر الكلام؟. 

وعلى هذا فالمذكور في البشارة الأولى (وهو الذبيح) غير المذكور في 
البشارة الثانية (وهو إسحاق). 


الاستدلال الخامس: بأن البشارة بإسحاق تتضمن مايمنع كونه ذبیحاً 
لايخفى أن الذبیح حين قرب كان غلاما لم يدخل في حد الرجالء لقوله تعالى: 
فلا بل مَعَهُ آلسّعَىَ قال یی ای ار ف المتام انی أَذكّكَ 
فَآنظرٌ مَاذا كرف قال يتأبَت آفعَل ما توّمر ستجدنی إن شَاءَ اله مِنَ 
الو ری ين 4( ©» ولخطاب إبراهيم إياه بقوله: (يابني)» وكذا في التور اة اليهودية. 
والبشارة بإسحاق تتضمن البشارة بنبوته» فكيف يمكن لإبراهيم أن يظن أنه 
أوحي بذبحه بعد صراحة البشارة من الله تعالى بخلاف ذلك؟. 


.۱۰٠١ سورة الصافات» آية‎ )١( 


ك5 
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020صص 0و 
بوجهين : ۱ 
الأول: بأنه أمر بذبحه بعدما صار نبياء وأن المراد بالسعي هو السعي في الأعمالء 

وأن خطاب (يابني) لمحض المحبةء وكل ذلك في غاية البعد عن ظاهر 

القرآن وتصريح التوراة اليهودية بأن الذبيح كان غلاما صغيرا. 
الثاني: بأن البشارة بنبوته هي بشارة أخرى وجاءت بعد تقديمه ذبيحة. 

فنقول: هذا الاعتذار بعيد جدا ومع ذلك لايجدي شيئاء وأما كونه بعيدا 
فالبشارة بإسحاق -عليه السلام- جاء في التوراة اليهودية» وكثر ذكرها في القرآن 
الكريم» وكلها ماکان قبل ولادتھء فتقدیر البشارتين فيه تقول من غير دليل وخلاف 
لنظائرها. 

وأما عدم جدواه فإن الله تعالی بشر بإسحاق وبابنه معا سر كمافي 
قوله تعالى: « وامرأئه قَآدمَةُ فض فكت فَبَشرَنهًا باسحل سحلق ومن ورآء 
اسحلق يعقر بعقوب 004 ' 

أي بابن وابن لذلك الإبنء والإخبار بأبوته أشد منعا عن كونه ذبيحا من 
الإخبار بنبوته» فبطل الفائدة التي تمنوها من تقدير البشارتین: وعاد الأمر إلى 
ماذكرنا وهو أن البشارة به إنما كانت واحدة» و مرتحي سار ا ررك 
ولتضمنها الخبر عن و مرة» وعن أبوته أخرىء تمنع أن يكون هو المراد في 
قوله تعالى: « فَبَشَرَز ته يفلم حلب @ فلم بلع مجه السُعی قال يَابتَى 


حر 1ے 
0 


انی ار فى 2 اذك فآنظرٌ مَاذا کرت قال يَتأبَت آ 2 ما 


و ر red‏ 


تومر ستجدنی إن سا له من الصٗرینَ ۴ 


(١)‏ سورة هود» آية ۷۱ء 
۲( سورة الصافات» آية ٣-۱١9۹‏ ۱ے 


(سس)سےہ۔"۔9 


الاستدلال السادس : ہما فرق الله به بين الذبيح وإسحاق من وصفي الحدم 
والعلم: 

وصفت الآيات الواردة في قصة الذبيح بأن من صفات الذبيح الحلم؛ كما 
قال تعالی: « فشر ^ مق ننه تنه بِشُلمحلیہ 94 

وأما إسحاق -عليه السلام- فوصف بالعلمء كما قال تعالى: «« وَبَشَرُوهُ 
بعلم علیم04. 

ولایخفی أن الحلم خلق جلي يرى فیمن أوتي الفهم والصبرء ويظهر من 
التو وما للقلم فلايظين الامد رة الأمور والتضك» ف ةا كي 
معنى قوله تعالى: « وَبَشرُوه بِغْلام لیم04 أن هذا الغسلام يشبء 
ویصیر من العلماءء وهذا نظير لقوله تعالى: $ وَيَسْوَّنلهُ يإسْحق تيا م 
اَلصَلحینَ 74ء أى إنه يشب» ويكون من الأنبياء. 

والبشارة بإسحاق عليه السلام- بكونه عليما إنما جاءت قبل ولادته؛ فلابد 
أنها تمنع أن يكون هو الذبيح»وذكر الذبيح بكونه حلیما ينبه على الفرق الذي ذكرناه. 


الاستدلال السابع: بما جمع الله به بين الذبيح وإسماعيل من وصفه بالصبر 
إن المتأمل في الآيات الواردة في قصة الذبيح يجد أن من صفات الذبیح 
الصبرء كما جاء في قوله تعالى: « قال سا فان یہ تيوت إن 
شاء الله مِنَ آلصّديرِينَ ٥4‏ 
وإسحاق عليه السلام- مع كثرة ذكره ف في القرآن لم يوصف بكونه صابرا, 
وأما إسماعيل عليه السلام- فقد وصفه الله بالصبر كما قال تعالى: 8« اعيا“ 


. ٠١١ سورة الصافاتء آية‎ )١( 

(؟) سورة الذاريات» آية ۲۸ . 

(0) سورة الذاريات» آية ۲۸ . 

.٠١١ سورة الصافاتء آية‎ )٤( 

. ٠٠١ سورة الصافات» جزء من الآية‎ )٥( 


9۸ 
}س هيه 


واڈریس ودا الكفتل سط ا “» وتقديمه في الذكر أبلغ في بيان 
افو رو و ل غلام أسلم نفسه 
لربه؟ فلو كان ذلك لإسحاق لوصفه الله تعالى به» وعرفه بهذا الخلق العظيم. 


الاسندلال الثامن:بما جمع الله به بین الذبيح وإسماعيل من وصفه بصدق الوعد 

ذكر الله تعالى من وصف إبراهيم وإسماعيل -عليهما السلام- سان النئ 
سد سو بھی « وَإبْرّهِي ماَلَّذِى فی و پک أي وفي بنذره 
وهكذا قال تعالى: ز در یی الكت ب إِسَمَعِيل اَل کان صادق 


و م 
سر مم م۔م ا ہک 


آلوَعد وکان رسولا ا 

قلو كان اق عة اا سو الات ارت فا ةا لت 
وعرفه له في القرآن: ولكن الله تعالى لم يصفه به»ء وإنما وصف به إسماعيل 
عليه السلام-. ظ 

ثم لم يذكر فى القرآن ولافي توراة اليهود من مر :إشاعيل مايكؤن مصيذاق 
هذا الوصفء غير ماتتلوه في حال الذبيح من قوله تعالى: «( سَمَجَدنىَ إن َء الله 
من آلْصديرِينَ 4ء فوعد بالصبر ثم صدقه حين أسلم نفسه للذبح؛ كما قال تعالى: 
و فلك أسلما وان للجبين 4©. 

فالمطابقة بين وصف إسماعيل والذبيح» وعدم تأويل آخر لما وصف الله به 
إسماعيل» وعدم وصف إسحاق عليه السلام- بما کان أجدر بالذكر لو كان هو 
الذبيح كل ذلك لايدع شكا في أن إسماعيل هو الذبيح. 


. ۸٥ سورة الأنبیاء الآية‎ )١( 

. ۳۷ سورة النجمء آية‎ )٢( 

() وة مریم آية +6 

.٠١؟ سورة الصافات»ء جزء من الآية‎ )٤( 
. ٠١7 سورة الصافاتء آية‎ )٥( 


۲۹ 
ل سسد لے 


الاستدلال التاسع: بما فرق الله به بين الذبیح وإسحاق بذكرهما ذکرا مستقلا 
بعدما ذكر الله تعالى المبشر به الذي صار ذبيحاء والمبشر به الذي 9 

إسحاق» ذکر من أحوالهما بقوله: 7 وبر ڪا عَليّه وَعَلیٌ اسَحَلق ومن 

نينا ع م وظا وظالم لَنفسہ م مير 4 فجعلهما اثنين مرتّين؛ وذ ثبت 
أن المبشر به 9ت0 لمر هدنيا و النبيج کو الأول» وإسحاق هو الثاني» ثبت 

أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام-. 
وأما القول بأن المراد ههنا بالاثنين هو إبراهيم وإسحاق -عليهما السلام- 

فهو تأويل ضعيف لوجوه : 

5 قد فرغ عن ذكر بركة إيراهيم -عليه السلام- بما سبق من قوله تعالى: 
ف سَلدمْعَليَ إت رجیم (©© كذالك تَجَرى لمُحَسِنِينَ @ الم مِنّ 
عبادتا المُؤينيت @ ۲'4 
فالظاهر أنه بعد الفراغ عن قصة إبراهيم ختمها بالسلام عليهء ثم ذكر 
ماخص به ذريته؛ وإذ قد اشتمل قصته ذكر بشارة ابنه الأول أعقبه ذكر 
بشارة ابنه الثاني» ثم ختم ذكرهما ببركتهما. 

ب - قد جعل الله البركة لإسماعيل وإسحاق» وأعطى ذريتهما موضعين مباركين؛ 
وقد دعا إبراهيم عليه السلام- لبركة مسكن إسماعيل» وقد صرحت توراة 
اليهود بأن الله تعالى بارك إسماعيل عليه السلام-» فهذه الوجوه تستدعي 
ذكر بركتهماء فلايصرف عنه إلا دليل يلجئ إلى التخصيص. 
وإذ لاوجه للتخصيص فلابد أن يؤخذ بما هو أوسع وأحسن تأويلاء وهو ذكر 
بركة إسماعيل وإسحاق -عليهما السلام-» فكأنه قيل: وباركنا على إسماعيل 
وإسحاق» ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. 


.١١١ سورة الصافات» آية‎ (١) 
۱١۱-۶۹ سورة الصافات» آية‎ (۲) 


9 ۳ 
الذبیم والفداء سے )= 


ج - كما أن الله تعالى ذكر بركته على عباده الصالحين في مواضع من القرآن 
واعتنى بذكر بركته على خواصهم, فذكر بركته على إسماعيل وإسحاق في 
التوراة والقرآن ليعلم ذريتهما من العرب واليهود مايجب عليهم من الشکرء 
فكذلك کان حريا بالذكر أنهم صاروا قسمين: فمنهم من أحسن» ومنهم من 
ظلم نفسه» لكي يتذكروا. 

:2 
قال تعالى: وقد ا 0 سرصم 00 فق 0 


وقال تعالى: و , اوت 00 ات من بادا فُمنهمٌ 
ظالمٌ لُتَفُسد ١‏ مقتصد وَمِتهُمَ سايق اکر فقولله 
تعالى: $ ین زتها حن وَظالع قسف مور * 74 يدل 
بظاهره على أن المراد به ذكر ذرية ا لد لم ا 
الإخبار بكون بعضها محسنا وبعضها ظالما لنفسه كما يطابق بذرية إسحاق 
فهكذا يطابق بذرية إسماعيل عليه السلام-» والقرآن أحسن جوامع الكلم. 


وهذا المعنى الحري بالذكر لايظهر بصرف الضمير إلى إبراهيم وإسحاق 

-عليهما السلام- وذلك بأنك حينئذ إما تريد ذرية واحدة أي الذرية المشتركة بين 
اراس مدان هد ماد ا یت إبراهيم عليه السلام- في بني 
إسماعيل عليه السلام-  :‏ تین درا أنه شْمَلِمَُ لَك 4 فاراد ب(ذريتنا) 
ذرية إسماعيل التي هي ذرية إبراهيم -عليه السلام- أيضاء فعلى هذا يصير الخبر 
مختصا بذرية إسحاق فقطء فلم يحصل المعنى المقصودء وصار ذكر ماهو الأهم 
متروكا. 


( سورة الحديد» آية ٦ء‏ 
( سورة فاطرء آية ۳۲ 
و سورة الصافات» جزء من الآية ٣‏ 


سورة البقرة» جزء من الآية ۱۲۸ 5 


۳.١ 
الذيبح والكداء سس “سے ےک6 د‎ 


وإما أن تريد ذريتين : الأولى: ذرية إسحاق الخاصة وهم يعقوب ونسله 
وعيص ونسلہه والثانية: ذرية إبراهيم الخاصة به قبل ذلكء وهم إسماعيل وإسحاق 
-عليهما السلام- أنفسهماء فذلك لايصح فإن ذرية إبراهيم المخصوصة به ليس فيها 
ظالم لاس 

فالآن لم يبق لك إلا القول بأن المراد ههنا ذرية إسماعيل وذرية إسحاق: 
ولكن عبر عن ذرية إسماعيل بذرية إبراهيم. 

فنقول : هذا المعنى أظهر إذا صرف الضمير إلى إسماعيل عليه السلام- 
الذي سبق ذكره وإلى اہتحاق جعليه السلام- الذي یتلوہہ ثم قد سبق ذكرهما في 
قوله تعالى: ل وَبَرِكُمَا عَلَيّه وَعَلَىّ | اسسَحَدقَ ۲(4 

حسبما بينا آنفاء ثم لاداعية ههنا 7 عن ذرية إسماعيل عليه السلام- 
بذرية إبراهيم عليه السلام-» ولجعلها في مقابلة ذرية إسحاق. 

فتبين أن كل هذه التأويلات تكلف وتعسف» وعاد الأمر إلى ماهو الظاهرء 
وهو صرف الضمير في ذريتهما إلى إسماعيل عليه السلام- الذي سبق ذكره وإلى 
ى عة اك 


. ۱۱۳ سورة الصافات»ء جزء من الآية‎ )١( 
عبدالحميد الفراهي» الرأي الصحيح في من هو الذبيح؛ الطبعة الأولى (دمشق: دار القلسم»‎ )۲( 
: (بتصرف)‎ ٩۹۰-۷۹ ض‎ 16 ۹۹۹-ه٠‎ ٤٠١١ بيروت: الدار الشامية»‎ 


0 0 
الذببح والفداء -ص9ٗپکےپسےے ل6 


ثالثا: الأدلة على أن الذبيح إسماعيل -عليه السلام- من خلال أقوال علماء 
السلمین:- ْ 
ذهب بعض علماء المسلمين إلى أن الذبیح من ولدي إبراهيم عليه السلام- 
هو إسماعيل عليه السلام-» واستدلوا على ماذهبوا إليه بالعديد من الأدلة النقلية 
والعقلية. 


وسوف يتضح ذلك من خلال عرض آرائهم وأدلتهم التي استدلوا بها وذلك 
على النجو التالي : 
١‏ - رأي الإمام ابن تيمية : 

سئل الشيخ ابن تی تيمية عن الذبيح من ولد خليل الله إبراهيم عليه السلام-» هل 
هن شال أى لنتحاق؟. 

فأجاب بقوله: هذه المسألة فيها مذهبان مشهوران للعلماء» وكل منهما مذكور 
عن طائفة من السلف . 

ثم رجح ابن تيمية أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام- فقال: (لكن الذي . 
يجب القطع به أنه إسماعيل» وهذا الذي عليه الكتاب والسنة والدلائل المشهورة 
وهو الذي تدل عليه التوراة التي بأيدي أهل الكتاب). 

ثم استدل ابن تيمية على أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام- بما جاء من 
قصة الذبيح الواردة في قوله تعالى: ‏ فَبَشّمَنَلهُ بعلم حَلیم 4 فقال: وقد 
انطوت البشارة على ثلاث: على أن الولد غلام ذكو رایت الل و نة يكوق 
حليما. وأي حلم أعظم من حلمه حين عرض عليه أبوه الذبح فقال: لإ ستجدنى إن 


۲ 
ا الله من آلصَديرين 4. 
كما أبطل ابن تيمية مزاعم اليهود في أن الذبيح إسحاق عليه السلام- بوجوه 
عديدة هي : 
١)‏ سورة الصافات» آية ٠١١‏ . 


( 
) سورة الصافات» جزء من الاية ٠١١‏ . 


0 


0 
لیم والفداہ _ لے 


أولاء 


رابعا: 


إن الله بشر إبراهيم عليه السلام- بالذبیح وذكر قصته أولاء فلما استوفى 
ذلك قال: ( وبپشرنۂ باحق نبا م للحن وع وبر ڪتا عليه 
وَعَلیٌ اسحلق . .. @ 4 ء فبين أنهما بشارتان: 


الأولی: بشارة بالذبيح» والثانية: بإسحاق» وهذا بين . 


إن الله لم يذكر قصة الذبيح في القرآن إلا في هذا الموضے: أما في سائر 
المواضع يذكر البشارة بإسحاق خاصة دون أن يذكر أنه الذبیح كما في 
اراس یا قجس نهم جب قالو لا محف وشرو ملس 

عليم204, 2 
فلو كان الذبيح إسحاق لكان خلفا للوعد في يعقوب ء كما في قوله تعالى : 


رہ ل 


۾ و 7۳ س۶ مرات2 قائمة فَضَحِكتٌ و برها پاسحلق ومن وراء 
2ھ یعَقو 2 60 

ولم يذكر 5 إسحاق ح0 ثم لما ذكر البشارتين جمیعا: البشارة بالذبيح 

والبشارة بإسحاق بعده» كان هذا من الأدلة على أن إسحاق ليس هو الذبيح. 


ذكر الله تعالى الذبيح أنه غلام حليم» ولما ذكر البشارة بإسحاق ذكر أنه غلام 
عليم في غير هذا الموضے والتخصيص لابد له من حكمة» والحلم هو 
مناسب للصبر الذي هو خلق الذبيح. 

أن البشارة بإسحاق كانت مشتركة بين إبراهيم وامرأتهء العجوز العقيم ولهذا 
كانت البشار ه باسحاق معجزة. 

وأما البشارة بالذبيح فكانت لإبراهيم عليه السلام- الذي امتحن بذبحه دون 
الأم المبشرة به» وهذا مما يوافق مانقل عن النبي ي من أن إسماعيل لما 
ولدته هاجر غارت سارةء فذهب إبراهيم بإسماعيل وأمه إلى مكةء وهناك 
أمر بالذبح» وهذا مما يؤيد أن الذبيح هو إسماعيل لا إسحاق . 


سورة الذاريات» آية ۸4 . 
سورة هودء الآية ۷١‏ . 


۱ ك٤‏ 
سرس لسع يي 


خامساً أن الله بشر سارة بإسحاق ومن ورائه یعقوب» كما قال تعالی: فشر نها 
إسْحَقَ وين درو نلق بوب 96 
فكيف يأمر بعد ذلك بذبحه؟ والبشارة بيعقوب تقتضي أن إسحاق يعيش ويوا د 
له يعقوب» ولاخلاف بين الناس أن قصة الذبيح كانت قبل ولادة يعقوب» بل 
يعقوب إنما ولد بعد موت إبراهيم -عليه السلام-» وقصة الذبیح كانت في 
حياة إبراهيم بلاريب. 
سادساً: أن قصة الذبيح كانت بمكةء ومما يؤكد ذلك جعل منى محلا للنسك من عهد 
لاف و ماعل عا اق ول قل لد أن عق ذهب لیمکت 
لامن أهل الكتاب» ولاغيرهم؛ ومن زعم أن قصة الذبح كانت بالشامء فهذا 
محطن لقتزاء» 4 ار كان لاو میسن جال لام فغرت ذلك للجبلء وريس 
علق بسكا كبا حمل فدہ لرام کی ناء يراي وماد لمن 
المشاعر 7 . 
٢‏ رأي الإمام ابن القيم : 
رجح الإمام ابن القيم أن الذبيح هو إسماعيل -عليه السلام- فقال مانصه : 
(وإسماعيل : هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن 
بعدھم, 
وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجھاء وسمعت شيخ الإسلام 
قدس الله روحه يقول: هذا القول إنما هو متلقى عن أهل الكتاب» مع أنه باطل بنص 
كتابهم» فإن فيه: إن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه بكرهء وفي لفظ: وحیدہہ ولايشك 
أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده» والذي غر أصحاب هذا القول 
أن في التوراة التي بأيديهم: أذبح ابنك إسحاقء قال: وهذه الزيادة من تحريفهم 
وکذبھمء لأنها تناقض قوله: اذبح بكرك ووحيدكء ولكن اليهود حسدت بني إسماعيل 
على هذا الشرف» وأحبوا أن يكون لهم؛ وأن يسوقوه إليهم» ويجتازوه لأنفسهم دون 


5080 سورة هود» جزء من الآية‎ (١) 
. ۳٣٣-٣٣٣ انظر: مجموع فتاوى ابن تیمیةء مج٤ء کتاب مفصل الإعتقاد» ص‎ )۲( 


۰٥ 
الذبيم والفداء ص ےس‎ 


العرب» ويأبى الله إلا أن يجعل فضله لأهلهء وكيف يسوغ أن يقال: إن الذبيح 
إسحاقء والله تعالى قد بشر أم إسحاق به وبابنه يكرت فال تعالى عن وج 
إنهم قالوا لإبراهيم لما اتوہ بالیشری: J»‏ تَحف نا سنا لی کو وم لوط 
© وا تن قَابمَةٌ قضحکت فَبَشْرَنها باسحَقَ ق ومن وراء اسلىق 
E‏ يَعَقُوبٍ @ )7 سے کت 

ثم يقول ابن القيم: (فلاريب أن الذبيح كان بمكةء ولذلك جعلت القرابين يوم 
النحر بهاء كما جعل السعي بین الصفا والمروة ورمي الجمار تذکیرا لشأن إسماعيل 
وأمه» وإقامة لذكر اللهء ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللذان كانا بمكة دون إسحاق 
وأمهء ولهذا اتصل مكان الذبح وزمانه بالبيت الحرام الذي اشترك في بنائه إبراهيم 
وإسماعيلء وكان النحر بمكة من تمام حج البيت الذي كان على يد إبراهيم وابنه 
إسماعيل زمانا ومكاناء ولو كان الذبح بالشام كما يزعم أهل الكتاب ومن ثلقى عنهم» 
لكانت القرابين والنحر بالشامء لابمكة)". 

كما يتفق ابن القيم مع ابن تيمية على أن الذبيح إسماعيل عليه السلام 
ويستدل بنفس الوجوه التي قالها ابن تيمية» بل وزاد على ذلك بعض الوجوه وهي: 
أولاة أن بكر إبراهيم ووحيده إسماعيل باتفاق الملل الثلاث» فالجمع بين كونه 
مأمورا بذبح بكره وتعيينه بإسحاق جمع بين النقضين. 
أن الله سبحانه لما اتخذ إبراهيم خليلاء والخلة تتضمن أن يكون قلبه كله 
متعلقا بربه» ليس فيه سعة لغیرہہ فلما سأله الولد وهبه إسماعيل» فتعلق به 
شعبة من قلبه فأراد خليله سبحانه أن تكون الشعبة له»ء ليست لغيره من 
الخلق» فامتحنه بذبح ولده» فلما أقدم على الامتثال خلصت تلك الخلة 
وتمخضت لله وحده» فنسخ الأمر بذبحه؛ لحصول المقصود وهو رم 
وتوطين النفس على الامتثال . 


Ce 


. الو‎ CY. سورة هود» آية‎ (١) 
انظر: ابن القيم» شمس الدين أبي مع عت زاد المعاد في هدي خير العبادء جا‎ (٦( 
./ 4-١ ص‎ 


۱ ۱ اكيم 
الذبیم والقداء سے )= 
0 


ثالثا” أن إبراهيم عليه السلام- إنما رزق إسحاق عليه السلام- على الكبرء 
وإسماعيل عليه السلام- زرقه في عنفوانه وقوتهء والعادة أن القلب أعلق 
بأول الأو لادء وهو إليه أميل وله حب بخلاف من يرزقه على الكبر. 
رابعاً أن النبي ## كان يفتخر بقوله: (أنا ابن الذبيحين)'» يعني أباه عبدالله وجده 
بماعیل, - 
٢‏ رای ابن كثير: 
رجح ابن كثير بأن الذبیح هو إسماعيل عليه السلام- فقال: (وهو الصحيح 
المقطوع به) وذلك عندما ذكر الآثار الواردة بأن الذبيح هو إسماعيل. 
كما رد على من زعم أن الذبيح هو إسحاق -عليه السلام- قائلا: (وهذا هو ' 
الظاهر من القرآن» بل كأنه نص على أن الذبيح هو إسماعيلء لأنه ذكر قصة الذبيح 
ثم قال بعده: ل وبشرنله باس سحلق نينا من آلصَّللحِينَ 74ء ومن جعله حالا فقد 
تکلف؛ ومستنده أنه إسحاق إنما هو إسرائيليات» وكتابهم فيه تحريف» ولاسيما هاهنا 
قطعا لامحيد عنه» فإن عندهم أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده» وفي نسخة من 
المعربة: بكره إسحاق» فلفظة إسحاق هاهنا مقحمة مكذوبة مفتراة» لأنه لیس هو 
الوحید ولا البکر إنما ذاك إسماعيل» وإنما حملهم على هذا حسد العرب؛ فإن 
إسماعيل أبوالعرب الذين يسكنون الحجاز الذين منهم رسول اللہ ونه وإسحاق والد 
يعقوب - وهو إسرائيل- الذي ينتسبون إليه» فأرادوا أن يجروا هذا الشرف إليهمء 
فحرفوا کلام الله وزادوا فيه وهم قوم بهت ولم يقروا بأن الفضل بيد الله يؤتيه من 
یشاءء وقد قال بأنه إسحاق طائفة كثيرة من السلف وغيرهمء وإنما أخذوه وال 
عن المعصوم حتى نترك لأجله ظاهر الكتاب العزيز ولايفهم هذا من القرآنء بل 
المفهوم بل المنطوق بل النص عند التأمل على أنه إسماعيل)©2. 
(١)‏ انظر: ابن القيم» إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان» ج۲ ص ۷٦۱-۷٥۹‏ . 
(٢)‏ تفسیر القرآن العظيم» مج :2 ص٢۲.‏ 


. 77 سورة الصافات» آية‎ (٢) 
..۱٤١ص‎ ء١جم انظر: ابن کثیرء قصص الأنبياء»ء‎ )٤ 


عل اس چ 


وبهذا نصل إلى أن الذبیح هو إسماعيل عليه السلام- وليس إسحاق 
عليه السلام- كما يذهب اليهود في توراتهم» حيث ثبت بالأدلة القاطعة أن الذبيح 
هو إسماعيل عليه السلام- فضلا عن ثبوت تحريف اليهود في توراتهم لإسم الذبيح 
من إسماعيل إلى إسحاق -عليهما السلام- وذلك طمعا في سلب التضحية بالنفس 
تنفيذا لطاعة الله عز وجل- من إسماعيل إلى إسحاق -عليهما السلام- وحسدا على 
بني إسماعيل الذين هم العرب» وليحصل لهم شرف الإنتساب إلى إسحاق دون 
إسماعيل . 


الفصل السادس 


و عود الله لإبراهيم عليه السلام في الأسفار اليهودية 


المبحث الأول : الوعد بالأرظ . 
المبحث الثاني : الوعد بتكثير النسل . 
المبحذ الذالذ : الوعد بتبارك الأمة . 


الوعد بالأرض 


البحث الأول 


الوعد بالارض 


البحث الأول 
الوعد بالأرض 
يدعي اليهود في أسفارهم أن إبراهيم - عليه السلام - تلقى وعوداً إلهية بتملك 
أرض كنعان له ولنسله من بعده وذلك في عدة مواضع : 
الموضع الأول : 
يقول سفر التكوين: (وقال الرب لإبرام اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن 
بيت أبيك إلى الأرض التى أريك» فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك 
وتكون بركة ء وأبارك مباركيك ولاعنك العنه وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض» 
فذهب أبرام كما قال له الرب وذهب معه لوط وكان أبرام ابن خمس وسبعين سنة 
لما خرج من حارانء فأخذ أبرام ساراي امرأته ولوطا ابن أخيه وكل مقتنياتهما التي 
اقتنيا والنفوس التي امتلكا في حاران وخرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان فأتوا إلى 
أرض كنعان؛ واجتاز أبرام في الأرض إلى مكان شكيم إلى بلوطة مورةء وكان 
الكنعانيون حينئذ في الأرضء وظهر الرب لأبرام وقال لنسلك أعطي هذه 
الأرض فبنى هناك مذبح ا للرب الذي ظهر له). 
يشير النص السابق كما يزعم كاتب سفر التكوين: إلى أمر الله عز وجل۔ 
لإبراهيم -عليه السلام- بالخروج من أرضه ومن بين عشيرته ومن بيت أبيه إلى 
الأرض التي يريه وإمتثال إبراهيم للأمر الإلهي وقدومه لأرض كنعان لأول مرة: 
وعندما وصل إلى منطقة (نابلس) من أرض كنعان» ظهر له الرب في صورة ملك 


 )١(‏ وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض: يعترف مفسروا اليهود بأن هذه الفقرة ليست من التوراة 
المنزلة على موسى - عليه السلام -» وإنما هي ملحقة لأجل الربط ألحقها عزرا أو شخص 
إلهامي آخر في وقت جمع الأسفار المقدسة» وهذا يدل على عدم ثبوت الأسفار اليهودية 
لموسى - عليه السلام -؛ انظر: رحمة الله الهندي» إظهار الحقء ص۳٢٢۲۔‏ 

(۲) يقصد مؤلفوا التوراة اليهودية من كلمة ولنسلك: نسل (إسحاق) -عليه السلام- دون 
إسماعيل ونسله. 

)٢(‏ سفر التکوینء الإصحاح ١۱ء‏ فقرة ۷-۱۔ 


من الملائكة وخاطبه قائلا له: (لنسلك أعطي هذه الأرض) ثم يشير النص كما 
يزعم كاتب سفر التكوين إلى بناء إبراهيم -عليه السلام- مذبحاً للرب لتقديم اللحم 
المشوي. 
الوضع الثاني : 

يقول سفر التكوين : (وقال الرب لأبرام بعد اعتزال لوط عنه ارفع عينياك 
وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالاً وجنوب ا وشرقاً وغربآًٌء لأن جميع الأرض 
التى أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد» واجعل نسلك کتراب الأرض حتى إذا 
استطاع أحد أن يعد تراب الأرض فنس لك أيضاًيعد» قم امش في الأرض طولها 
وعرضها لأني لك أعطيهاء فنقل أبرام خيامه وأتى وأقام عند بلوطات ممرا التي في 
حبرون وبنى هناك مذبحا للرب)('). 

يشير النص السابق: إلى تکرار الوعد الإلهي لإبراهيم عليه السلام- ولنسله 
بوراثة أرض کنعانء وذلك بعد ذهاب إبراهيم -عليه السلام- إلى مصر ثم رجوعه 
منها إلى أرض كنعان» وبعد حادثة إعتزال إيراهيم للوط -عليهما السلام۔ 
-المزعومة. وأمر الله لإبراهيم بالنظر شمالا وجنوباًوشرقاًوغرباء لأنه سيعطيه 
كل الأرض التي يراها له ولنسله. 

ففي هذا النص يحدد الأرض التي وعد بها إبراهيم في منطقة محدودة وهي 
الأرض التي يراها إبراهيم على مد بصره من أرض فلسطين» كوت الوعد أن 
ارتبط بالمشي في الأرض طولها وعرضها”". 

وهذا الوعد الإلهي لإبراهيم كان قبل ميلاد إسماعيل وإسحاق -عليهما السلام-. 

الوضع الثالث : 

جاء في سفر التكوين: (وقال له أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلدانيين 
ليعطيك هذه الأرض لترثهاء فقال أيها السيد الرب بماذا أعلم اني أرثهاء فقال له خذ 


. 15-154 سفر التكوين» الإصحاح ۱۳ء فقرة‎ (١۱) 
. انظر :عابد توفيق الهاشمي»عقيدة اليهود في تملك فلسطينءط.د»(مكتبة أ م القریىیيءعام۱۹۹۰م)ء ص۱۱۲‎ (۲) 


لي عجلة ثلاثیةا') وعنزة ثلاثية وكبشاً ثلائيً ويمامة وحمامةء فأخذ هذه كلها وشقها 
من الوسط وجعل شق كل واحد مقابل صاحبه وأما الطير فلم يشقهء فنزلت 
الجوارح على الجثث وكان أبرام يزجرها)!". 

يشير النص السابق كما يذهب كاتب سفر التكوين إلى قطع الرب مع إبراهيم 
- عليه السلام- ميثاقفي الرؤيا بامتلاك أرض كنعان إلى الأبد. 

يقول سفر التكوين على لسان الرب: ( أنا الرب الذي أخرجك من أور 
الكلدانيين ليعطيك هذه الأرض لترثها)2. 

ثم يذكر كاتب سفر التكوين سؤال إبراهيم للرب عن علامات صحة هذا 
الميثاق قائلا: (أيها السيد الرب بماذا أعلم أني أرثها)). 

ثم يتحدث كاتب السفر عن علامات صحة هذا الميثاق الرباني وذلك بأمر الله 
لإبراهيم بذبح عجلة ثلاثية وعنزة ثلاثية وكبشا ثلاثيا ويمامة وحمامة ثم شقها من 
الوسط وجعل كل شق مقابل صاحبه. وتنفيذ إبراهيم لذلك الأمر بذبح العجلة والعنزة 
والكبش إلا الطير فلم يشقه ونزول الجوارح على الجثث وكان أبرام يزجرها . 

وبعد مغيب الشمس أرسل الله تنور دخان ومصباح نار عبر بين تلك القطع 
على حسب زعم كاتب السفر . 

هذا ويعلل مفسروا التوراة اليهودية العلة من شق الذبيحة إلى نصفين وجعل 
كل شق مقابل صاحبه بقولهم: ( ولم يكن قطع الذبيحة شقين لتمثيل فرقتين كما ظن 
بعضهم بل لبيان أن من يخلف الوعد يقطع كما قطعت الذبیحة)(". 

فطريقة هذا العهد على هذه الصورة العجيبة وأنه علامة على الميثاق الذي 
عقد بين الله وبين إبراهيم» ومرور الله بين تلك القطع الذي يعبر عنه كاتب السفر 


٠. 97 عجلة ثلاثية: أي يكون عمرها ثلاثة سنوات. انظر: مايرء حياة إيراهيم ء ص‎ (١) 
. ۱۱-۷ ء فقرة‎ ۱١ سفر التكوين» الإصحاح‎ 09 

: . ۷ سفر التكوين» الإصحاح ١۱ء فقرة‎ (٢) 

. ۸ سفر التكوين» الإصحاح ١۱ء فقرة‎ )٤ 

)5( انظر: السنن القويم» ج١‏ ص١٦۱۲ء‏ 


بالتنور والمصباحء فهذه أمور لاأساس لھا من الصحةء بل وتخالف ماجاء في القرآن 
الكريم. 


محمد 


TE‏ قال 
ألم تین قال بلیٰ وکن ليبن قلبى قال فخ أرََعَة م الشتر 
دو قصری ليك جل على کل جیل ون جرب E‏ 7 
سعيا وََعَلمَ ن الله زير و حَكية 04 1 

306 عن حل محالت ورات - عليه السلام - حيث 
سے موی یہ سد تب یمسر قال أَوَلَمَ 

تؤين قال لی واکن ليبن قلبی قال خد أرب من لير 

کی شا 

سن تشير إلى أمر الله لإبراهيم بذبح أربعة من الطیور وأن الهدف 
من ذلك لزيادة يقين إبراهيم - عليه السلام-» إذ لم يكن شاكاً في إحياء الموتى» وإنما 
طلب المعاينة لما جبلت عليه النفوس البشرية من رؤية ماأخبرت عنه() ولهذا قال . 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم: ( ليس الخبر كالمعاينة)(“. 

وهذا خلاف ماجاء في توراة اليهود من أن إبراهيم أمر بذبح عجلة وعنزه 
وكبش وحمامة ویمامةء وأن ذلك علامة على العهد الذي بين الله وإيراهيم فعمد 
اليهود إلى تحريف هذه القصة على نحو مغاير لما جاء في القرآن الكريم . 

يقول أحد الباحثين: (وفي هذا تحريف وعدم إتقان لأن أمر الله له بأن يأخذ 
الجثث لهذه الحيوانات والطيور ويشقها ماعدا الطيور ويجعلها كل نصف مقابل ولم 
يأت جواب ذلك من أنها التأمت أو لم تلتئم فماهي الآية التى ظهرت لإبراهيم حتی 


. ٦٦٢ سور البقرةء آية‎ )١( 

. ٦٦٢ سورة البقرة» جزء من الآية‎ )٢( 

(۳) انظر: الشوكانيء فتح القدير» ج١ء‏ ص۲۸۱ . 

."؟6١ انظر: الحاکمء المستدرك على الصحيحين» ج٢ء ص٣٥۳ء رقم الحديث‎ )٤( 


يصدقء وإذن يكون الجواب محذوفا والعبارة ركيكة وليست محبوكة وإن یکن إشارة 

في القرآن ا ا تع رک 
الآيات('. 

ولم تكن لیؤمن 0-9 الله له في الذرية فإن إبراهيم یصدق وعد اللہ 

تعالى ویعلم أنه على كل شيء قديرء وأن الله لايعد بشيء ویخلفه فإن طلبه كان 


ليعاين 
وهو في الحياة الدنيا سرامن أسرار الله لأن الإيمان بالله تعالى وبالغيب يوجبه 
العقل(") 


أما هدف اليهود من هذا التحريف حتى يغفلوا إيمان إبراهيم - عليه السلام- 
بعقيدة البعث واليوم الآخرء وهذا أمر يخالف عقيدة اليهود في إنكارهم للبعث 
والجزاء), 


ثم يذهب كاتب سفر التكوين إلى قطع الرب مع إبراهيم - عليه السلام- ميثاقاً 

في المنام قاتلا له : ( لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر ٴا إلى النهر الكبير 
نهر الفرات)(. 

في هذا الإصحاح يزيد كاتب السفر في مساحة الأرض التي وعد الله إيراهيم 

.سب وو ور و SS‏ تمتد من نهر مصر إلى النهر الكبير 

نهر الفرات» وكان هذا العهد قبل ولادة إسماعيل وإسحاق - عليهما السلام - ثم يحدد 

الميثاق أو العهد التوراتي القبائل الكنعانية التي يسيطر عليها بنو إسرائيل وينتزعون 


. ٦٦٢ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) انظر: أحمد عبدالمنعم عبدالسلام الحلواني» اليهوديةء الطبعة الأولى (مصر: مطبعة 
المعرفة عام ۱۹۱۸م)ء ج۳ء ص۹-٠٦٥.‏ 

(9) انظر: علي عبدالجواد وافي؛ اليهودية والیھود ط۔د؛ مكتبة غريب» ص٤٦‏ . 

)٤(‏ نهر مصر: يقصد به كاتب السفر نهر النيل. 
انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص۹۸۰ء وانظر السنن القویمء ج١2‏ ص۱۲۷۔ 

. ۱۸ سفر التكوين» الإصحاح ١۱ء فقرة‎ )٥( 


الوعد بالأرض 


منهم أراضيهم وهم.: (القينيين() والقنزيين( ') والقدمونيين 00 والحثيين7؟) 
والفرزيين( والرفائيين7) والأموريين( ") والکنعانیین( والجرجاشين(“) 
واليبوسيين 0 , 


)١(‏ القينيون: إسم سامي معناه (حداد) والقين باللغة العربية معناها الحداد وبنو القين قبيلة من 
قبائل العرب والنسبة إليها قيني وكانوا يسكنوا في مديان عند خليج العقبة . 
انظر: قاموس الكتاب المقدسء ٦‏ . 

)٢(‏ القنزیون : قبيلة سامية سكنت في أيام إبراهيم -عليه السلام-. 
انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص 5 . 

)۴( القدمونیون: معناه (شرقي) وهو شعب کان في أرض كنعان في أيام إبراهيم» وکانوا 
يسكنون شرقي الأردن . 
انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص ٣٠ء‏ 

)٤‏ رو وی وی الساكنة في كنعان قبل دخول العبرانيين ولايعرف على وجه 
التحقيق العنصر الذي تنتمي إليه . 
انظر: قاموس الكتاب ص۲۹۰-۲۸۹. 

. الفرزیون : إسم كنعاني معناه أهل الريف وهي طائفة مهمة من الكنعانيين‎ )٥( 
. ٦۷۷ انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص‎ 

(٦(‏ الرفائيون : معناه (ظلال الموتى) عشيرة من الجبابرة سكنوا قديما في فلسطين شرقي 
الأردن وغربه قبل وصول إبراهيم . 
انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص ٦٠۷٤‏ 3 

(۷) الأموريون : شعب کان يتكلم لغة سامیة حكموا أجزاء من فلسطين وسوريا وبابل بعمض 
الزمن؛ وكانوا في عصر إبراهيم أهم قبيلة في الأرض الجبلية في جنوب فلسطين. 
انظر: قاموس الكتاب المقدسء ص 48 . 

(4) الكنعانيون : سكان أرض كنعانء وکانوا يعبدون آلهة كثيرة منها ايل وبعل وعشيرة 

۱ وعشتاروت وعنات وغيرها. 

انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص ۷۹۰ . 

(9) الجرجاشيون : جمع ومفردها جرجاش وهي إحدى قبائل كنعان . 
انظر: قاموس الكتاب المقدس»› ص 566 . 

)٠١(‏ الیبوسیون : إسم قبيلة كنعانية سكنت يبوس أو أورشليم. 
انظر: قاموس الکتاب المقدسء ص ۳٣-٦‏ ٠۱ء‏ 

)۱۱( سفر التكوين» الإصحاح ١۱ء‏ فقرة ۱۹-٦۲۔‏ 


الوضع الرابع : 

جاء في سفر التکوین: وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في 
أجيالهم عهدا أبديا لأكون إلها لك ولنسلك من بعدكء وأعطي لك ولنسلك من بعدك 
أرض غربتك كل أرض كنعان ملكاً أبدياً وأكون إلههم» وقال الله لإبراهيم وأما أنت 
وسر ممیت سو اها حر مياق دج ہت 
وبينكم وبين نسلك من بعدكء یختن منكم کل ذكر. فتختنون في لحم غرلتكم فيكون 
علامة عهد بيني وبينكم» ابن ثمانية ايام بختن منكم كل ذكر في أجيالكم» وليد البیت 
والمبتاع بفضة من كل ابن غريب ليس من نسلك» يختن ختانا وليد بيتك والمبتاع 
بفضتك فيكون عهدي في لحمكم عھداً أبدياًء وأما الذكر الأغلف الذي لايختن في لحم 
غرلته فتقطع تلك النفس من شعبهاء انه قد نكث عهدي("). 

يذهب كاتب السفر إلى ظهور الرب لإبراهيم ليجدد له العهد الذي بينه وبين 
إبراهيم بإعطائه كل أرض كنعان ملكا أبدياًء وجعل الختان علامة على العهد بين الله 
وبين إبراهيم ونسله ومن لایختتن يكون عقوبته الموت لأنه نکٹ للعهد. يقول سفر 
التكوين: (هذا هو عهدى الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك» يختن 
منكم كل ذكرء فتختنون في لحم غرلتكم» فيكون علامة عهدا') بيني وبينكم)(", 
وكان ذلك العهد بعد مولد إسماعيل عليه السلام- بثلاثة عشر عاما ثم يذكر كاتب 
سفر التكوين مسارعة إبراهيم إلى تنفيذ هذا العهد فيقول: (فأخذ إبراهيم إسماعيل 
ابنه وجميع ولدان بيته وجميع المبتاعين بفضته كل ذكر من أهل بيت إبراهيم وختن 


< . 14-1 سفر التكوين» الإصحاح۱۷ء فقرة‎ )١( 

 )٢(‏ الختان سنة من سنن الفطرة التي قررها الإسلام» وهو واجب في حق الذكور ومستحب في 
حق الإناثء قال رسول اللہ 4 : (الفطرة خمس: الختان: والاستحدادء وتقليم سی 
ونتف الإبط وقص الشارب. 
انظر: صحیح البخاري» كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» ج١ء‏ ص٢۲۲ء‏ رقم الحديث 
۷ . 

(۳) سفر التكوين» الإصحاح ۱۷ء فقرة ١1-١١‏ 


لحم غرلتهم في ذلك الیوم عينه كما كلمه اللهء وكان إبراهيم ابن تسع وتسعين7) سنة 
حين ختن في لحم غرلته)(". 

ثم عمد مؤلفو التوراة اليهودية إلى تحويل الوعد بالأرض من إبراهيم إلى 
إسحاق ونسله. 

جاء في سفر التكوين : (وكان في الأرض جوع غير الجوع الأول الذي كان 
في أيام إبراهيم؛ فذهب إسحاق إلى أبيمالك ملك الفلسطينيين إلى جرارء وظهر له 
الرب وقال لاتنزل إلى مصرء اسكن في الأرض التي أقول لك» تغرب في هذه 
الأرضء فأكون معك و أباركك» لأني لك ولنسلك أعطي جميع هذه البلاد وأفي 
بالقسم الذي أقسمت لإبراهيم أبیكء وأكثر نسلك كنجوم السماء وأعطي نسلك جميع 
هذه البلاد وتتبارك في نسلك جميع أمم الأرضء من أجل أن إبراهيم سمع لقولي 
وحفظ مايحفظ لي أوامري وفرائضي وشرائعيء فأقام إسحاق في جرار)(. 

يتحدث النص السابق كما يذهب كاتب سفر التكوين: عن حدوث مجاعة للمرة 
الثانية غير المجاعة الأولى التي حصلت في زمن إبراهيم -عليه السلام-» وأراد 
٭ إسحاق الذهاب إلى مصرء ولكن ظهر الرب لإسحاق وقال له: (لاتنزل إلى مصر 
اسكن في الأرض التي أقول لك)(. 


)۱( وهذا يتعارض مع ماورد في السنة النبوية حيث ورد أن عمر إبراهيم - عليه السلام- 
عندما ختن کان ابن ثمانین سنهء كما جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة 
اف قال: قال رسول اللہ -4#-: (اخنتن إبراهيم -عليه السلام- وهو ابن ثمانين سنة 
بالقدوم). 
انظر: صحیح مسلم؛ کتاب الفضائلء باب من فض ائل إبراهيم -عليه السسلام- ج٤ء‏ 
ص۱۸۳۹ء رقم الحدیث ۲۳۷۰. 

) سفر التكوين» الاصحاح ۱۷ء فقرہ ۲۳ء ٠١‏ . . 

) یقصد مؤلفوا التوراة اليهودية بنسل إسحاق (يعقوب ونسله) دون عيسو ونسله. 
)٤‏ سفر التكوين» الإصحاح ٢۲ء‏ فقرة 5-١‏ . 

) سفر التكوين» الإصحاح 35, فقرة ۳ . 


الوعد بالأرض 


يقول مفسروا اليهود: (كان إسحاق يقصد أن يذهب إلى مصر لكن الله أمره 
أن يقيم بأرض كنعان وبذلك حقق له أنه يرثها بمقتضى الوعد لأبيم('. 

ثم يتحدث كاتب السفر عن وعد الله لإسحاق بالأرض التى أقسم لأبيه إبراهيم 
قائلا له: (تغرب في هذه الأرض فأكون معك وأباركك» لأني لك ولنسلك أعطي 
جميع هذه البلاد وأفي بالقسم الذي اقسمت لإبراهيم أبيك)(. 

ولم يقتصر مؤلفوا اليهود على تحويل الوعد إلى إسحاق» بل وحولوا الوعد 
بالأرض إلى إسحاق ونسله فقط دون إسماعيل ونسله. 

كما ذهب إلى ذلك جماعة من اللاهوتيين: (فالوعد كان لإبراهيم ونسله من 
إسحاق فإسحاق ابن الموعد دون إسماعيل)(. 

وذلك لاعتقادهم أن نسل إبراهيم هو إسحاق وذريته دون إسماعيل ونسله كما 
جاء ذلك في توراتهم: (فقال الله بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق» 
وأقیم عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعده)(“. 

وجاء في موضع آخر من توراتھم: ( لأنه بإسحاق يدعى لك نسل)("ء وعلى 
هذا الاعتقاد الكاذب يقصر اليهود في توراتهم الوعد بالأرض على إسحاق ونسله 
ویخرجون إسماعيل ونسله من الوعد لأنه - ابن الجارية - هاجر . 

كذلك عمد مؤلفوا التوراة اليهودية إلى تحويل الوعد بالأرض للمرة الثالثة 
إلى يعقوب (إسرائيل) - عليه السلام - وذلك في عدة مواضع : 


) السنن القويم» ج١ء‏ ص ۱۷۸ . 
) سفر التكوين» الإصحاح ٢۲ء‏ فقرة ۳ . 
۳ السنن القويم» ج١ء‏ ص ١4‏ . 
) سفر التكوين» الإصحاح ۱۷ء فقرة ۱۹ . 
) سفر التكوين» الإصحاح ۲۱ء جزء من فقرة ٠١‏ . 


الموضع الأول : 

جاء في سفر التكوين: (فخرج يعقوب من بئر سبع"( وذهب نحو حاران؛ 
وصادف مكانا وبات هناك لان الشمس كانت قد غابت» وأخذ من حجارة المكان 
ووضعه تحت رأسه فاضطجع في ذلك المكانء ورأى كلما وإذا سلم منصوبة 
على الأرض ورأسها يمس السماء وهو ذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليهاء وهوذا 
الرب واقف عليها فقال أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق الأرض التي أنت 
مضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك)(". 


يشير النص السابق كما يذهب كاتب سفر التكوين: إلى تلقي يعقوب -عليه 
السلام- بعد وفاة أبيه إسحاق وعد إلهي بتملك أرض كنعان وذلك للمرة الأولى . 


كما جدد الرب ليعقوب العهد في إعطائه الأرض التى وعد بها جده إبراهيم 
وأباه إسحاق» وذلك حينما رجع يعقوب من فدان آرام ذ في العراق إلى أرض كنعان 
وذلك للمرة الثانية . 

فيقول سفر التكوين : (وظهر الله ليعقوب أيضا حين جاء من فدان أرام 
وبارکھ؛ وقال له الله اسمك يعقوب لايدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل يكون اسمك 
إسرائیلء فدعا اسمه إسرائيل» وقال له الله انا الله القدير» أتمر وأكثر أمة وجماعة 
أمم تكون منك؛ وملوك سيخرجون من صلبك» والأرض التى أعطيت إبراهيم 
وإسحاق لك أعطيهاء ولنسلك من بعدك أعطي الأرض؛ ثم صعد الله عنه في المكان 
الذي فيه تكلم معه)(“). 


() بثر سبع: هي مدينة تبعد عن حبرون نحو ثمانية وعشرين ميلا إلى الجهة الجنوبية» وسميت 
بذلك نسبة إلى الآبار السبعة التي في المدينة . 
انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص١٥۱‏ . 

)٢(‏ يزعم مفسروا اليهود: ان ذلك المكان كان جبل مرياء والحجر الذي وضعه يعقوب تحت 
رأسه كان أحد حجارة المذبح الذي قدم عليه إسحاق. انظر:السنن القويم»ج١2»‏ ص٠5١.‏ 

() سفر التكوين» الإصحاح ۲۸ء فقرة ٠١-٠٠١‏ . 

. ٣۳-۹ سفر التكوين» الإصحاح ٣٥ء فقرة‎ )٤( 


وهكذا يستمر كاتب سفر التكوين في تحويل الوعد الإلهي من إبراهيم 
-عليه السلام- حتى یصل به إلى (يهوذا) رابع أبناء يعقوب ونسله . 

تعلق الكاتبة أبكار السقاف عن تحولات الوعود التوراتية فتقول: (لايجعل 
كاتب سفر التكوين هذا الوعد يأتي لإبراهيم» بادئ ذى بدءء إلا ليحوله إلى إسحاق 
ليخرج منه إسماعيل وأبناء إسماعيل وإلا ليتخذ من إسحاق وسيلة إلى تحويل هذا 
الوعد إلى يعقوب ليحصره في سلالة إسرائيل حتى يمكنه بعد ذلك من تحويله إلى 
ذرية داود لينحصر في مملكة الجنوب دون الشمال وتعود (مملكة يهوذا) أو (المملكة 
اليهودية) إلى الوجودء هذا هو الهدف الأخير الذي استهدفه مؤلف سفر التكوين)('. 

وعلى ضوء ذلك باعي اليهود أن الله وعدهم وراثة الأرض المباركة بناء 
على وعود الله لإبراهيم عليه السلام- بامتلاك أرض كنعان له ولنسله 
-بنو إسرائیل- وهو مايدعيه اليهود في الوقت الحاضر بأن لهم الحق في تملك 
أرض فلسطين بدعوى مايسمونه ب(الحقوق الدينية). 

كما يعتقد اليهود أنهم شعب الله المختار(') دون سائر البشر بناء على وعود 
الله لإبراهيم بتملك أرض فلسطين. 


يقول أنور الجندي: (يدعي اليهود إن إلههم (يهوه) قطع وعدا لإبراهيم 
بتفضيل الشعب اليهودي7") على جميع الأجناس)9). 


)م۱۹٦۱۷ إسرائيل وعقيدة الأرض الموعودةء الطبعة الأولى» (القاهرة: عالم الکتب عام‎ )١( 
.۱۲۷۱۲١ ص‎ 

(۲) أمثلة على ذلك كما جاء في أسفارهم: أنظر سفر الخروج» الإصحاح ۱۹ء فقرة ٦؛‏ وانظسر 
سفر العددء الإصحاح ٤ء‏ فقرة ٢ء‏ وانظر سفر التثنية» الإصحاح ۷ء فقرة؛ » وانظر سفر 
التثنیف الإصحاح ۰ء فقرة ٠١‏ . 

(٢)‏ وهذا إدعاء كاذب» انظر بالتفصيل: صلاح الخالدي» الشخصية اليهودية من خلال القرآن» 
الطبعة الأولی (دمشق: دار القلم» بیروت: الدار الشامية؛ عام ١٤٢۱ھے-۱۹۹۸م)‏ 
ص١٤ 2151-١‏ وانظر: عطالله بخيت المعايطة» أثر الإنحراف العقدي والفكري على 
اليهود على الفكر الصهيوني المعاصرء ص۲۹۸-٤١٠.‏ 

:)م١19117-مه1151/ المخططات التلمودیة الطبعة الثانية» (القاهرة: دار الاعتصامء عام‎ )٤( 
. ۱۹ ص‎ 


نستنتج مما سبق عرضه مايلي : 

عي توراة اليهود أن الله عز وجل- وعد إبراهيم عليه السلام- ثم إسحاق 
ثم يعقوب -عليهم السلام- بتملك أرض كنعان (فلسطين) ملكا أبديا. 

ندّعي توراة اليهود أن نسل إبراهيم -عليه السلام- الذي قصد بالوعد الإلهي 
بامتلاك أرض كنعان هو إسحاق ونسله؛ ويبنون على هذا الإدعاء أن الله 
وعدهم أرض فلسطين وماحولها من الأرض على إعتبار أنها الأرض التي 
وعد الله بها جدهم إبراهيم -عليه السلام-. 


تعقيب ونقد: 


من خلال ماسبق عرضه يحسن بنا أن نعرض لها بالمناقشة والتحليل وذلك 


من خلال النقاط التالية ٠‏ 


أو لاء وعود اللہ عز وجل۔ - لإبراهيم» وإسحاق» ويعقوب -عليهم السلام- بإمتلاك 


أرض کنعان - فلسطین OE‏ 

فأقول: إننا لانسلم بصحة ماجاء في توراة اليهود بشأن تلقي إيراهيم 
عليه السلام- وعدا بامتلاك أرض كنعان ملكا أبديا وذلك للأسباب التالية ٠‏ 
إن هذه الوعود التوراتية لإبراهيم عليه السلام- بتملك أرض كنعان مخالف 
لما جاء في القرآن الكريم من وعد الله لإبراهيم عليه السلام- بجعله إمام 
للناس. 

کر ا را لی ہج ےا هن قال انی 
١ 0‏ 

فالله عز وجل- وعد خليله إبراهيم -عليه السلام- بأن يجعله إماماللناس 
يقتدى به في التوحيد حين قام بما كلفه الله به من الأوامر والنواهي؛ كما 
يقتدي بقوله وفعله في أصول الدين كلهاء وقد تحققت EET‏ تحققت إمامته للناس بدعوته 
إياهم إلى التوحيد الخالص باعتباره اُس الفضائل وتحذيرهم من الشرك 
باعتباره أس الرذائل: إذ أن رسالته عليه السلام- نفعت الأمة المرسلة إليها 
بطريق التبليغ كما نفعت الأمم الأخرى بطريق الإقتداء()» وعندما طلب 
تعالى- لخلیله عليه السلام- ماطلبه وذلك بجعل ذريته المؤمنين أئمة للناس 


سورة البقرةء الآية 5 .٠١‏ 


انظر: سيد محمد سادات الشنقيطيء ركائز الإعلام في دعوة إيراهيم -عليه السلام-: 
الطبعة الثانية» (الرياض: دار عالم الكتب» عام ۹ وھ ۹۹۸۶ 16 ص۲ء ۲۳. 


مثل إسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وهارون وداود وسليمان 
وأيوب ويونس وزكريا ويحى وعيسى حتى كان آخرهم محمد و ء وبهذا 
تحقق وعد الله عز وجل- الذي وعده لخليله عليه السلام-» ولیس كما ورد 
في توراة اليهود أن الله تعالى وعد خليله عليه السلام- بامتلاك أرض 
كنعان؛ إذ لو حصل مثل هذا الوعد لكان واجب تحقيقه وإلا لأصبح خلف في 
الوعدء والله تعالی لايخلف المیعادء كما قال تعالى: 207 > لک دن 
لاد 0 


ظهور بعض النصوص في توراة الیھود والتي تناقض وتعارض صحة هذا 
الوعد المزعوم - امتلاك أرض كنعان- في حق إبراهيم عليه السلام۔ 
وإسحاق ويعقوب - عليهما السلام- حيث ورد في توراة اليهود أن إبراهيم 
عليه السلام- عندما ماتت زوجته سارة ذهب إلى بنى حث من الفلسطينيين 
وطلب منهم أن يبيعوه قطعة أرض من أجل دفن زوجته سارة فأجاب بنو 
حث إبراهيم في طلبه وعرضوا عليه أن يختار مايشاء من مقابرهم بدون 
أخذها بمقابل وهو أربعمائة من الفضة وإلى هذا الحوار الذي دار بين 
إيراهيم -عليه السلام- وبين بني حث. 

كما جاء في سفر التكوين: (وماتت سارة في قرية أربع التي هي حبرون في 
أرض كنعان فاتى إبراهيم ليندب سارة ويبكي عليهاء وقام إبراهيم من إمام 
لادفن ميتي من أمامي» فأجاب بنو حث إبراهيم قائلین لەء اسمعنا ياسيدي 
أنت رئيس من الله بيننا في أفضل قبورنا ادفن ميتك لايمنع أحد منا قبره عنك 
قائلا إن كان في نفوسكم ان ادفن ميتي من أمامي فاسمعوني والتمسوا لي من . 


سورة آل عمران» جزء من الآية ۹ . 
يستحيل فى حق إبراهيم -عليه ١‏ - السجود لخ الله تعالى» حاشاه -عليه | 
0 في حق إيراهيم 

ذلك؟ !. 


عفرون بن صوحر أن يعطيني مغارة المكفيلة التى له في طرف حقله بثمن 


.كامل يعطيني إياها في وسطكم ملك قبرء وكان عفرون جالسا بين بني حث. 


فأجاب عفرون الحثي إبراهيم في مسامع بني حث لدى جميع الداخلين باب 
مدينته قائلاء لا ياسيدي اسمعني الحقل وهبتك إياهء والمغارة التي فيه لك 
وهبتهاء لدى عيون بني شعبي وهبتك إياها ادفن میتكء فسجد إبراهيم أمام 
شعب الأرضء وكلم عفرون في مسامع شعب الأرض قائلا بل إن كنت أنت 
إياه فليتك تسمعني أعطيك ثمن الحقل خذ مني فادفن ميتي هناكء فأجاب 
عفرون إبراهيم قائلا له ياسيدي اسمعني» أرض بأربع مئة شاقل!') فضة 
ماهي بيني وبينك فادفن میتكء فسمع إبراهيم لعفرون ووزن إبراهيم لعفرون 
الفضة التي ذكرها في مسامع بني حث أربع مئة شاقل فضة جائزة عند 
التجار)(). ۱ 

يتبين مما سبق أن إبراهيم - عليه السلام - لم يمتلك ولو جزءاً صغيراً من 
أرض كنعان» ( ولو كان يمتلك شيئا من ذلك لأخذ المغارة مجاناً أو عنوة وقد 
وعده الرب على حسب زعم توراة اليهود بالأرض كلها من الفرات إلى 
النيل؟ ء وكانت المغارة كما ذكرت التوراة اليهودية نفسهاء ملكا لرجل من 
بشي حت يسمى عفرو ن بين سوخر ياغها لإبزافيم بشن مشول کی 
أصبحت المغارة لآل إبراهيم يدفنون فيها موتاهم ومن جملتهم إسحاق 
وإسماعيل ويعقوب وغيرهم)(". 

يقول الشيخ رحمة الله الهندي معلقا على الإصحاح السابع عشر من سفر 
التكوين: (وسأعطي لك ولنسلك أرض غربتك جميع أرض كنعان ملكا إلى 
الدهر وأكون لهم إلها)!'). 


شاقل: هي أصغر وحدة في العملة وهو نصف أوقية من الفضةء ویعادل قيمته حاليا بيسن ريالين 
ونصف وخمسة ريالات . 

انظر :قاموس الكتاب المقدسء ص٥٥٣‏ ؛وانظر :ول ديورانت» قصة الحضارة مج١ء‏ ج٢ء‏ ص٤ ..7١‏ 
سفر التكوين» الإصحاح ۳ء فقرة ٠-٦‏ . 

انظر: عبدالحميد بن أبي أزيان» أصول الصهيونية ومآلهاء ط.دء (الجزائر: الشركة الوطنية للنشر 
والتوزیع)ء ص78. 

سفر التكوين» الإصحاح ۱۷ء فقرة ۸ . 


وهذا غلط أيضاء لأن جمیع أرض كنعان لم تعط لإبراهيم قطء وكذا لم تعط 
لنسله ملكا إلى الدهرء بل الانقلابات التي وقعت في هذه الأرض لم يقع مثلها 
في الأراضي الأخر؛ ومضبت مدة مديدة جدا على أن زالت الحكومة 
الإسرائيلية عنها رأسا)('. 

كذلك الحال مع إسحاق - عليه السلام- مات ولم يكن يمتلك شبراً واحدا من 
أرض كنعان. 

وعندما عمت المجاعة في أرض كنعان أراد إسحاق الهجرة إلى مصرء 


ولكنه لم يهاجر إليها إمتشالا لأمر الرب بعدم الهجرة إلى مصر 


والبقاء بأرض كنعان» كما يقول سفر التكوين: (وكان في الأرض 
جوع غير الجوع الأول الذي كان في أيام إيراهيم فذهب إسحاق 
ملك الفلسطینیین إلى جرارء وظهر له الرب وقال لاتنزل إلى مصر اسكن 
في الأرض التي أقول لك» تغرب في هذه الأرض فأكون معك وأباركك 
لأني لك ولنسلك أعطي جميع هذه البلاد وأفي بالقسم الذي أقسمت لإبراهيم 
أبيك)(). 

يذهب النص السابق: إلى أن إسحاق كان فقيرأءً ولما حصلت مجاعة في 
أرض كنعان ذهب إسحاق إلى ملك جرار مستجديا. 

بل تنص أسفار اليهود على أن إسحاق - عليه السلام - تعرض للطرد من قبل 
(ابيمالك) وذلك بعد إقامة إسحاق في أرض كنعان فترة من الزمن وأصبح 
خلالها غنيا. 

يقول سفر التكوين: (وقال ابيمالك لإسحاق إذهب من عندنا لانك صرت 
أقوى مناجدا فمضى إسحاق من هناك ونزل في وادي جرار وأقام هناك)(". 


إظهار الحق» ج١ء‏ ص ١ 55-1١‏ 
سفر التكوين» الإصحاح ٦ء‏ فقرة ٦-٣‏ . 
سفر التكوين» الإصحاح ٦ء‏ فقرة ۱۷-١٦‏ . 


)0 
ا 


وكذلك الحال مع يعقوب - عليه السلام - حيث تذكر التوراة اليهودية أنه 
عاش فقيرا ولم يكن يمتلك شيئا يضطجع عليه فاتخذ من الحجارة وساداً تحت 


رأسه. 


كما جاء في سفر التكوين: (فخرج يعقوب من بئر سبع وذهب نحو حاران» 
وصادف مكانا وبات هناك لأن الشمس كانت قد غابت وأخذ من حجارة 
المكان ووضعه تحت رأسه فاضطجع في ذلك المكان)(7')؛ وعندما عم القحط 
والمجاعة أرض كنعان أرسل يعقوب أولاده إلى مصر لطلب الميرة(. 


ثم هجرة يعقوب - عليه السلام - وأولاده الأسباط إلى مصرء وسكنوا عند 
يوسف ثم وفاة يعقوب في أرض مصر . 

كما جاء في سفر التكوين: (فقام يعقوب من بئر سبع وحمل بنو إسرائيل 
يعقوب آباهم وأولادهم ونساءهم في العجلات التي أرسل فرعون لحمل 
وأخذوا مواشيهم ومقتناهم الذي اقتنوا في أرض كنعان وجاءوا إلى مصر 
وکل نسله معه)(". 

يعقوب لأرض كنعان» وذلك عندما تصف أسفار اليهود إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب - عليهم السلام- بأنهم غرباء على أرض كنعان بين سكانها 
كما جاء بخصوص إبراهيم - عليه السلام- حيث يقول سفر التكوين: (وانتقل 
إبراهيم إلى أرض الجنوب وسكن بين قادش وشور وتغرب في جراں)(. 


سفر التكوين» الإصحاح ۲۸ء فقرة ١١ - ٠١‏ . 

سفر التكوين» الإصحاح ٤٦ء‏ فقرة ٥ - ١‏ ء والإصحاح ٤٣ء‏ فقرة ١‏ . ۱ 
سفر التكوين؛ الإصحاح ٤٦ء‏ ققرة ٥‏ - 5. وانظر سفر التكوينء الإصحاح ٤١ء‏ 
فقرة١.‏ 

سفر التكوين» الإصحاح ٢٠ء‏ فقرة ١‏ . 


الوعد بالأرض 


وفي موضع آخر من نفس السفر: (تغزب إبراهيم في أرض الفلسطینیین)(١)ء‏ 
وأيضا ماجاء بخصوص إسحاق وابنه يعقوب -عليهما السلام- من ذلك: 
ماجاء في سفر التكوين: (وسكن , يعقوب في أرض غربة أبيه في أرض 
كنعان)(7"). 

وأيضا يقول السفر: (وجاء يعقوب إلى إسحاق أبيه إلى حبرون حيث تغرب 
إبراهيم وإسحاق)20. 

يقول أحمد سوسه في هذا الصدد: ( إن أرض فلسطين باعتراف التوراة 
اليهودية ذاتها كانت أرض غربة بالنسبة إلى آل إبراهيم وآل إسحاق وآل 
يعقوب إذ كانوا مغتربين في أرض فلسطين بين الكنعانيين سكانها الأصليين: 
والتوراة تتحدث عنهم بصفتهم غرباء وافدين طارئين على فلسطين ...)(“. 
إلى أن يقول: (وهكذا فلايمكن أن د كلمة " تغرب" بمعنى اتجه نحو 
الغرب لأن ورود كلمة " أرض الغربة " تنفي هذا الاحتمال)!". 

كما تتضارب أسفار اليهود في بيان حدود الأرض التي وعد الله عز وجل- 
إبراهيم -عليه السلام- ونسله» حيث تذكر توراة اليهود إن أول وعد من الله 
لإبراهيم ونسله كان في منطقة شكيم» كما جاء ذلك في سفر التكوين: (وظهر 
الرب لأبرام وقال لنسلك أعطي هذه الأرضء فبنى هناك مذبحاًللرب الذي 
ظهر له)[') ويقصد بهذه الأرض نابلس(. 


) سفر التكوين» الإصحاح ,"١‏ فقرة ٠٤‏ . 
٢‏ سفر التكوين» الإصحاح ۳۷ء فقرة ١‏ . 
) سفر التكوين» الإصحاح ٣٥ء‏ فقرة ۲۷. 
) مفصل العرب واليهود في التاريخ» ص 478 . 
5) المصدر السابقء ص ٤١۹‏ . 
) سفر التكوين» الإصحاح ١۱ء‏ فقرة ۷ . 
( انظر: عابد توفيق الهاشمي» عقيدة اليهود في تملك فلسطینء ص7١١‏ . 


ثم تتوسع توراة اليهود في مساحة الأرض التي وعد الله بها إبراهيم على مد 
البصرء كما جاء في سفر التکوین: (ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي 
أنت فيه شمالاً وجنوباً وشرقاوغربا ا التي أنت ترى لك 
أعطيها ولنسلك إلى الأبد)(". 

ثم تذكر توراة اليهود قطع الرب ميثاقا ثالثا مع إبراهيم بإعطاء نسله أرضاً 
تمتد من نهر مصر إلى الفرات قائلا له: (لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر 
مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات)(". 


ففي هذا النص يشير إلى : اتساع رقعة الأرض التي وعد الله بها إيراهيم 
لتشمل الجانب الغربي من الفرات في العراق» كما جاء في الإصحاح الثاني 
عشر: (وظهر الرب لأبرام وقال لنسلك أعطي هذه الأرض فبنى هناك مذبحا 
للرب الذي ظهر له)(". 
لم يحدد الإصحاح السابق المقصود بقوله (هذه الأرض)» ثم بعد ذلك يذكر 
سفر التكوين للمرة الثانية وعد الله لإبراهيم كما جاء في الإصحاح الثالث 
2 
عشر فيقول: (ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالاًوجنو ب 
شرق گرا لان جميع الأرض التى أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى 
الأبد)(4). 
ويتضمن هذا الوعد شرق الأردن وذلك لأن شرق الأردن يرى بوضوح من 
تل أبيب0). 


سفر التكوين» الإصحاح ۱۳ء فقرة ١۱ء ٠١‏ . 
سفر التكوين» الإصحاح ١۱ء‏ فقرة ۲۸ . 
سفر التكوين» الإصحاح ۱۲ء فقرة ۷ . 
سفر التكوين» الإصحاح ۱۳ء فقرة ١۱ء ٠١‏ . 
انظر: صابر طعیمہ التاريخ اليهودي العامء الطبعة الثالثفةء بيروت: دار الجيل» عام 
١0ه1١159مءص‏ 48 . 


ہےہ۔ يبي ا يي 


متسر تعر ہس 


١ 1‏ ضس نے 

ثم تذكر توراة اليهود: قطع الرب ميثاقاً ثالثامع إبراهيم بإعطاء نسله أرضا 
تمتد من نهر مصر إلى الفرات قائلاً له : ( لنسلك أعطي هذه الأرض من 
نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات)('. 

ففي هذا النص تتسع رقعة الأرض لتشمل الجانب الغربي من الفرات في 
العراق. 

إلى أن تذكر توراة اليهود قطع الله عهدا بينه وبين إبراهيم في جغل كل 
أرض كنعان له ولنسله ملكا أبدياة 

كما جاء في سفر التكوين: (واقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في 
أجيالهم عهدا أبدياء لأكون إلها لك ولنسلك من بعدكء وأعطي لك ولنسلك من 
بعدك أرض غربتك کل أرض کتعان)", ' 

يلاحظ مما سبق التناقض والتضارب في تحديد مساحة الأرض التي وعد الله 
إبراهيم ونسله مما يدل على عدم مصداقية التوراة اليهودية. 

يقول محمد شلبى شتيوي : (فأي وعد من هذه الوعود أعطى الرب لإبراهيم: 

إننا لانستطيع أن نخرج بنتيجة مفيدة أو جواب شاف وذلك بسبب التضارب 
البين في هذه الوعود التي جاءت في سفر واحدہ ولعل هذا التضارب يعود 
في الأصل إلى تحريف التبديل7) الذي كانوا يلجأون إليه تحقيقا لأغراض 
يهدفون إليها كبث روح الشجاعة والمجازفة في شعب بني إسرائيل» أو 
لإثبات أحقيتهم في هذه الأرض التي جاءت حدودها في التوراة حيث يجب 


سفر التكوين» الإصحاح ١٠ء‏ فقرة ۱۸ . 

سفر التكوين» الإصحاح ۱۷ء فقرة ۷ - ۸ . 

تحريف التبديل: ويقصد به رفع كلمة أو جملة من التوراة التي نزلت على موسى 
-عليه السلام- ووضع أخرى مكانها بحيث تكون الكلمة أو الجملة الجديدة محققة لغغفرض 
في أنفسهم كمنفعة تعود عليهم أو مذمة ومنقصة ترفع عنهم. انظر: محمد شتیوی؛ التوراة 
دراسة وتحليل» ص ۸٤‏ . 


ثانیا* 


الوعد بالأوض 


عليهم تملكها تملكا أبديا وطرد أصحاب الأرض الأصليين لأنهم هم الدخلاء 
على ميراث الآباء والأجداد)("). 

دعوى اليهود أن الله وعدهم الأرض المباركة بناءعلی وعود الله _عز وجل- 
لإبراهيم -عليه السلام- بامتلاك أرض كنعان (فلسطين) له ولنسله الذين هم 
۔بنو إسرائيل- كما يزعمون. 

إن مايدعيه اليهود من أن الله وعدهم أرض فلسطين بناء على وعود الله 
-عز وجل- لإبراهيم -عليه السلام- بامتلاك أرض كنعان» فهذا إدعاء باطل 
وذلك للأمور التالية : 

إن الله عز وجل- لیس بينه وبين أحد من خلقه علاقة خاصةء وإنما العلاقة 
بين الله عز وجل- وبين عباده تقوم على أساس التقوى والعمل الصالح؛ 
فمن عبد الله عز وجل- ودان له بالطاعة كان من عباده الصالحين» ومن 
كان على عكس ذلك فهو بعيد عن ربه جل وعلا۔» على هذا الأساس تقو 
العلاقة بين الله وبين خلقه لافرق في ذلك بين عربي ولاعجميء ولا أسود 
ولا أبيض» ولاجنس ولا لون ولاشعب دون غيره من الشعوب(". 

لو فرضنا -صحة- وعود الله عز وجل- لإبراهيم عليه السلام- بامتلاك 
نسله لأرض كنعان» فان هذه الوعود تخض أتباع إبراهيم المؤمنين» كما قال 
تعالى: } ا اول آلا بإبرهيم لس سک وهنذًا الى 
ردق لوا وله ول الو 34 واليهود ليسوا من أتباع 
إبراهيم عليه السلام۔ كما قال تعالى: ما كانَ إبَرهِيم يَهُودِيًا 
و نَصَرَانًِا ولک كارب ا وَمَا كان مِنَ 
المْشّر كين 4ء وذلك لان اليهود الآن ليسوا على دين موسىء ولادين 


انظر : المصدر السابقء ص ۸۸ . 

انظر: محمود مزروعةء دراسات ف ااا ا 
سورة آل عمران» آية 54 . 

سورة آل عمران» آية لا" . 


کے ہ۔ 
مہ چ 
س س 


إبراهيم -عليهما السلام- الذي هو الإسلامء كما أن اليهود جانبوا شرع ا 
وانتهكوا محارمهء وحادوا عن صراط الله المستقيم» وقتلوا أنبيائهم» قال 
> وم« 


تعالى عنهم: بل وَلقَد أَحَد الله ميك میق بی اشرکریل وَبَعَشَنَا مهم أثنى 
شر تقيبًا وقال الله إنى مع َم لين امم ألْعََلزةٌ ة وءاثیتم 
ا کس" ھت ور ر ر 


5 Es 


یك انه قت مقر بک يل سكم فد فقد ققد مَل س 
آلکبیل و قہنا تقضهم يتمم لمهم علا ري 
کےا مور الام عن کواضہ. وَتسرأ خلا متا سر 
بم ولا َال تطلع علي حَابتة نهم إلا قليلا مِتَهُمَ تَاَعَف عَنہُمَ 
وَآصَفَح آل ِب آلمُحَسِنِيتَ © 4" 

كما لن من متن اله قى الأراضن أن الأرضن يورشها عباده الصالحون الذين 
یعملون بشرعه ويحكمون الأرض بدينه كما قال تعالى على لسان موسی 
عليه السلام: ل قال مُوسیٰ لقوْمہ اک الله ھا اث الأرض 
ل نيتام يََآ عاو والعلقبَةٌ لق 16 وقال 
تعالى: « وَلقَدَ تنَا في الور من بَعْدِ الدكر أت الأرض 
را عکادی الکو 0 


7 
واليهود ليسوا من عباد الله الصالحين» لأنهم سعوا في الأرض فساداء وقتلوا 


الأنبياء وفسدت أخلاقهم فحكم الله عليهم بالشتات والتمزق والتفضرق جزاء 


كفرهم وبغيهم وإفسادهم في الأرضء كما قال تعالی: 2 وقلع بای 
رض ات نهم آلصّللحور متهم دون َلك وبلوتهم 
سورة المائدة» آية ”3 ١‏ . 


سورة الأعراف» آية ۱۲۸ . 
سورة الأنبياء» آية ه.١‏ 


الوعد بالأرض 


بحسنت وآلسيكات لعَلّْهُمَ رون 4 وذلك الشتات والتفرق 
تحقيقاً لوعد الله فيهم» ولم تقم لليهود قائمة منذ آلاف السنين إلى أن أراد الله 
أن يتجمعوا في أرض فلسطين ليس من أجل تكريم الله لهم وتفضيلهم 
وتوريثهم كما یزعمونء وإنما من أجل تحقيق وعد الله الثاني فيهم من الخزي 
والذل والقتلء كما قال تعالى: وقلا من بَعْدِم لبن ريل 
كرا الأرض اذا اہ وَعَد آلا خرَة قتا 0 لفيضًا 4 
وقال تعالى: اق أَحْسَشُدْفا پا فاذاجاء و لحر كرا 
وجوهَڪَ رکآ لقره يكنا ظا ات 2 رة روا ما 
علوًأ تَتَبِيرًَا 4". 

وانطلاقمن هذا نصل إلى أنه لاحق لليهود في عموم الأرض» فمن باب 
أولى لاحق لهم في الأرض التي بارك الله فيها للعالمين» وجعلها موطنا لكثير 
من الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-» وإنما الأرض هي حق للأمة المسلمةء 
كما جاء في السنة النبوية المطهرة: (إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها 
ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتى مازوى لی منها)7). 

وعلى ضوء ذلك تكون أرض فلسطين هي ملك للأمة المسلمة باعتبارها 
جزء من عموم الأرض التي وعد الله بها عباده الصالحون. 


. ١54 سورة الأعرافء آية‎  ) 

)| سورة الإسراءء آية .٠٠١‏ 
٣‏ سور الإسراءء آية ۷ . 

) صحيح مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببص۹ض,؛ ج٤‏ 
ص٢۲۲۱‏ رقم الحديث ۲۸۸۹ . 


YY 
چ‎ 


البحث الثاني 


الوعد بتكتير النسل 


TT 
ل سس لے‎ 


البحث الثانی 
الوعد بتكثير النسل 

ورد في أسفار اليهود أن الله -عز وجل- وعد إبراهيم -عليه السلام۔ بتكثير 
نسله كعدد النجوم في السماء وكعدد رمل الأرض وذلك في عدة مواضع : 
الموضع الأول: ٠‏ 

جاء في الإصحاح الثالث عشر من سفر التكوين: (وقال الرب لأبرام بعد 
اعتزال لوط عنه ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالوجنوباً وشرقاً 
وغربأً لأن جميع الأرض التى أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبدء وأجعل 
نسلك كتراب الأرض حتى إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض فنسلك أيضاً يعد 
قم امش في الأرض طولها وعرضها لأني لك أعطيهاء فنقل أبرام خيامه وأتى وأقام 
عند بلوطات ممرا التي في حبرون وبنى هناك مذبحا للرب)('. 

يتحدث النص السابق كما يذهب كاتب سفر التكوين: عن وعد الله -عز وجل 
لإبراهيم -عليه السلام- بتكثير نسله بحيث يصبحوا في الكثرة العددية مثل تراب 
الأرض» وذلك بعد حادثة الخلاف المزعومة التي حدثت بين إبراهيم ولوط 
-عليهما السلام- بسبب كثرة أملاكهماء وحصول مخاصمة بين رعاتهما مما أدى 
إلى افتراقهماء وأمر الله لإبراهيم بالمشي في الأرض التى منحها له (أرض کنعان)ء 
ثم سكن إبراهيم عند بلوطات ممرا التي في حبرون مدينة (الخليل) حاليا وبنائه 
مذبحا للرب كما يذهب كاتب السفر . 


الموضع الثاني: 
جاء في الإصحاح الخامس عشر من سفر التكوين: (بعد هذه الأمور() 
صار كلام الرب إلى أبرام في الرؤيا قائلا لاتخف ياأبرام أنا ترس لك أجرك كثير 


(١)‏ سفر التكوين» الإصحاح ۱۳ء فقرة -٤‏ ۱۸ے 

(۲) بعد هذه الأمور: يقصد كاتب السفر بهذه الأمور بعد حرب كدر كعومر والملوك الأربعة 
لوادي الأردن وأسرهم للوط -عليه السلام- وتخليص إبراهيم -عليه السلام- للوط من 
الأسر. انظر: السنن القویمء ج١ء‏ ص74١.‏ 


Yo 
ج‎ 


جداء فقال أبرام أيها السيد الرب ماذا تعطيني وأنا ماض عقيما ومالك بيتي هو 
أليعازر الدمشقيء وقال أبرام أيضاً انك لم تعطني نسلاوهو ذا ابن بيتي وارث ليء 
فإذا کلام الرب إليه قائلا لايرتك هذا بل الذي يخرج من أحشائك هو يرثك؛ ثم 
أخرجه إلى خارجء وقال انظر إلى السماء وعد النجوم ان استطعت أن تعدها وقال 
له هكذا يكون شلك لاکن ارت فكسية لهيرة. :ولا ضارت لقس إلى انت 
وقع على أبرام سبات وإذا رعبة مظلمة عظيمة واقعة عليه» فقال لأبرام اعلم يقيناة 
أن نسلك سيكون غريباً في أرض ليست لهم ويستعبدون لهم فيذلونهم أربع مئة 
سنة)(). 

يتحدث النص السابق كما يذهب كاتب سفر التكوين: عن ظهور الله لإبراهيم 
في المنام وتوكيد الوعد له بكثرة النسل. 

ثم يزعم كاتب النص السابق: شكوى إبراهيم عليه السلام- إلى الله بعدم 
إعطائه الذرية بقوله:(أيها السيد الرب ماذا تعطيني وأنا ماض عقيما ومالك بيتي هو 
أليعازر الدمشقيء وقال إبرام أيضا إنك لم تعطيني نسلا وهو ذا ابن بيتي وارث 
لي 

ثم يتحدث کاتب السفر عن بشارة الله لإبراهيم بالنسل قائلا له: (لايرشك هذا 
بل الذي يخرج من أحشائك يرثك)(. 

بعد ذلك جاء الوعد لإبراهيم في (بيت إيل) بتكثير نسله مثل نجوم السماء 
قائلا له: (انظر إلى السماء وعد النجوم ان استطعت أن تعدها وقال له هكذا يكون 
نسلك)). أي يكون نسل إبراهيم مثل نجوم السماء في الكثرة العددية . 

ثم يتحدث النص عن تصديق إبراهيم ارب في وعده بتكثير نسله. 
فاعتبر الرب هذا عملا عظيما من إبراهيم يستحق عليه الأجر والبر كما يقول 


( سفر التكوين» الإصحاح ١۱ء‏ فقرة ١۴ - ٠۲ ء٦ - ١‏ . 
( سفر التكوين» الإصحاح ١۱ء‏ فقرة ٦-۲٢‏ . 

۳ سفر التكوين» الإصحاح ١٠ء‏ جزء من فقرة ٤‏ . 
( سفر التكوين» الإصحاح ١۱ء‏ جزء من فقرة © . 


Bk! 
الوعد بتكثير النسل ےچس‎ 


سفر التكوين: (فآمن بالرب فحسبه له برا)!". 

وأخيرا يشير النص إلى وحي الله لإبراهيم في المنام بأن نسله سيكون غريب“ 
في أرض مصر وأنهم يستعبدون ويذلون بها أربعمائة سنة (). 
الموضع الثالث: 

جاء في الإصحاح السابع عشر من سفر التكوين: ( ولما كان ابرام ابن تسع 
وتسعين سنة ظهر الرب لأبرام وقال له أنا الله القدير سر أمامي وكن كاملاء فأجعل 
عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيراً جد فسقط أبرام على وجهه وتكلم اللہ معه قائلاء 
أما أنا فهوذا عهدي معك وتكون أبا لجمهور من الأمم . فلايدعى اسمك بعد أبرام بل 
يكون اسمك إبراهيم لأني أجعلك أبا لجمهور من الأمم» وأثمرك كشيرا جداً وأجعلك 
أمما وملوك منك يخرجون... وقال الله لإبراهيم وأما أنت فتحفظ عهدي أنت ونسلك 
من بعدك في أجيالهم» هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من 
بعدك يختن منكم كل ذكرء فتختنون في لحم غرلتكم فيكون علامة عهد بيني وبينكم 
ابن ثمانية أيام يختن منكم كل ذكر في أجيالكم وليد البيت والمبتاع بفضة من كل ابن 
غريب ليس من نسلك» يختن ختانا وليد بيتك والمبتاع بفضتك فيكون عهدي في 
لحمكم عهدا أبدياء وأما الذكر الأغلف الذي لايختن في لحم غرلته فتقطع تلك النفس 
من شعبها إنه قد نكث عهدي)("). 


. ٦ سفر التكوين» الإصحاح ١٠ء فقرة‎ )١( 

(؟) وهذا يتعارض مع ماذكر في سفر الخروج من أن مدة إقامة بني إسرائيل في مصر 
أربعمائة وثلاثين سنة حيث يقول: (وأما إقامة بني إسرائيل التي أقاموها في مصر فكانت 
أربعمائة وثلاثين سنة وكان عند نهاية أربعمائة وثلاثين سنة في ذلك اليوم عينه أن جميع 
أجناد الرب خرجت من أرض مصر)ء أي بزيادة ثلاثين سنة . 
انظر أحمد حجازيء نقد التوراةء ص ٣۱۳٥-٣٣١‏ . 

.١٠٤-۹ ء٦-‎ ۱ سفر التکوین: الإصحاح ۱۷ء فقرة‎ )٢( 


TY 
الوعد بتكثير النسل : جچے چس‎ 


يتحدث النص السابق عن ظهور الله لإبراهيم عندما كان إبراهيم ابن تسع 
وتسعین وتجديد العهد له بتكثير نسله (فاجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرة 

وكان ذلك العهد بعد ولادة إسماعيل بثلاثة عشر سنة وقبل ولادة إسحاق. 
إلى (إبراهيم كما غير اسم زوجته ساره إلى (ساري). 

كما جدد الله العهد لإبراهيم بأن يجعل من ذريته أمما تؤمن بالل الواحد رب 
العالمين» وإعطائه لإبراهيم كل أرض كنعان. 

كما يقول سفر التكوين: (وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في 
أجيالهم عهدا أبديا لأكون إلها لك ولنسلك من بعدك» وأعطى لك ولنسلك من بعدك 
أرض غربتك کل أرض کنعان ملكا أبدياًوأكون إلههم)(". 
الله إبراهيم أن يختتن هو وکل ذكر في أهل بيته وعبيده الذکور فختنوا جميعاء أما 
الذي لايختتن يموت لأنه نكث عهد الله. 

وللختان أهمية في العقائد التوراتية» على اعتبار أن الدم هو العلامة التي 
تربط بني إسرائيل بالرب» ولهذا يعتبر الختان في العقائد التوراتية علامة على 
الرابطة الدموية القوية بين الله واليهود(. 

جاء في قواميسهم: (والختان من الشعائر المعروفة في اليهودية وهو قطع 
لحم غرلة کل ذكر ابن ثمانية أيام» وقد ختن إبراهيم وهو في التاسعة والتسعینء 


. ٢ سفر التكوين» الإصحاح ۱۷ء فقرة‎ (١) 

(۲) وأكون إلههم : هنا تظهر العنصرية اليهودية في جعلهم (يهوه) إلها خاص باليهود دون 
سائر البشرء وهو مناقض لما هو ثابت في الدين الإسلامي» فالله عز وجل هو رب 
العالمين. 

. ۸ سفر التكوين؛ الإصحاح ۱۷ء فقرة ۷ء‎ )٢( 

(4) انظر: محمد البارء الله والأنبياء في التوراة والعهد القدیمء ص ۷۹ . 


۱ ۲۸ 
حت ك5 


870 +9 ر لكان في ارد قرت 9 0" 
إبراهيم وباقي اليهودء ويطلق اليهود على أنفسهم (أهل الختان) وغيرهم (أهل 
الغرلة) ولايزال اليهود المعاصرون.يمارسون هذه السنة بكامل طقوسهاء فيأتون 
بالولد إلى المجمع ويجري عملية الختان مع بعض الطقوس والمراسيم)('. 
كماتزعم أسفار اليهود أن نسل إبراهيم من إسحاق هم الذين سيكونون مثل 

تراب الأرض وكنجوم السماء حيث قصر الوعد بتكشير النسل على إسحاق ونسله 
وإخراج إسماعيل ونسله من الوعد بتكثير النسل» فعلى سبيل المثال : 

ماجاء في سفر التكوين: (وأكثر نسلك كنجوم السماء وأعطي نسلك جميع هذه 
البلاد وتتبارك في نسلك جميع أمم الأرض من أجل أن إبراهيم سمع لقولي وحفظ 
مايحفظ لي أوامري وفرائضي وشرائعي)7". 

يشير النص السابق كما يذهب كاتبوه إلى وعد الله لإسحاق بما وعد به أباه 
إبراهيم بتكثير نسله بسبب حفظ أباه إیراھیم لأوامر الله وشرائعه . 

0+ 01" 
ونسله. 

أيضا جاء في سفر التكوين: (ثم صعد من هناك إلى بئر سبع» فظهر له الرب 
في تلك الليلة وقال أنا إله إبراهيم أبيك لاتخف لأني معك وأباركك وأكثر نسلك من . 
أجل إبراهيم عبديء فبنى هناك مذبحاًودعا باسم الرب ونصب خيمته وحفر هناك 
عبيد إسحاق بئرا)!". 

يشير النص إلى تكرار الوعد نس وو وت ٹور رر يدن 
سبعء وظهور الله له معرفاً بنفسه بأنه إله إبراهيم أبيه مجدداً الوعد لإسحاق بمباركته 


. ٠ - 5 ء فقرة‎ ۲١ سفر التكوين» الإصحاح‎ (٢ 
. Yo _ ۳ فقرة‎ ٦ سفر التكوين» الإصحاح‎ (۴ 


۳۹ 

الوعد ہتکخیر النسل جچے - 
وتكثير نسله قاتلا له: (أنا إله إبراهيم أبيك لاتخف لأني معك وأباركك وأكثر نسلك 
من أجل إبراهيم عبدي)('. ۱ 

ثم يشير كاتبوا النص إلى بناء إسحاق مذبحا للرب وتقديم اللحم المشوي 

كما نو و یے۔ سسجت دی aI‏ 
ليكوت نسلك كتراب الأرض وتمتد 7 وشرقاً, وشمالاً کت أويتبارك فيك وفي 
نسلك جميع قبائل الأرض)0(". 

يشير النص السابق كما يذهب كاتب سفر التكوين: إلى وعد الله عز وجل 
ليعقوب بتكثير نسله بحيث يصيرون في الكثرة العددية مثل تراب الأرض» وإنتشار 
نسل يعقوب في جميع الاتجاهات الأربعة غرباًوشرقاً وشمالاوجنوباً 

وهكذا يتمادى اليهود في أسفارهم على قصر الوعد بتكثير نسل إبراهيم على 
ایاج مله عيموه وله رغذا من تفرقتهم العنصرية التي لم يسلم منها حتى أنبياء 
الله , 

وبناء على الوعود السابقة يدعي اليهود أن الله وعدهم بتكثير نسلهم مثل 
نجوم السماءء وتراب الأرض . 
5- قصر توراة اليهود وعود الله لإبراهيم بتكثير نسله على إسحاق ونسله دون 

إسماعيل ونسله . 
٣۳‏ - إدعاء اليهود أن الله وعدهم بتكثير نسلهم مثل تراب الأرض» ونجوم السماء. 


. ٤ سفر التكوين» الإصحاح ٦ء فقرة‎ (١) 
. ٠٤ سفر التكوين» الإصحاح ۲۸ ء فقرة‎ )٢( 


EC 
- الوعد بہتکخیر النسل جعي‎ 


تعقيب ونقد : 


شرف قازل بالتحليل وللمقاققنة ماسيق .عرصي وقلك من خلال النقاط 


أولا وعود الله عز وجل- لإبراهيم عليه السلام- بتكثير نسله. 


إن ماجاء في توراة اليهود بخصوص وعود اللہ ۔عز وجل- لإبراهيم 
عليه السلام- بتكشير نسله يتفق مع ماجاء في القرآن الكريم في 
قوله تعالى: ل وَوَهَبّئا لَه إِسْحَاقَ وََعَقُوبَ ڪا مَدَيْنا وَنُوحًا 
مدیتا رن قبل ومن درت داوید وس ِسَليْملن 27 ووس 
موسیٰ وَهرونَ وَحَذالّكَ تجری المَحَسنینَ © رُرََريا 
ویحییٰ وعيسئ راليام کت تن امكل @ 0 


ےر مم مهي م 7 


"ِ0000 روني واجتبيتهم تہ إل 7 
کستقیم مه 4“ وقوله تعالى: وَلقَد رست ا توخا وابراھیم 
جَعَلنَا في ذرعهما الو و والحتب فمتهم هتد مهد وَكثيرٌ متهم 
فلسقونَ و 
يقول ابن كثير: (فكل کتاب أنزل من السماء على نبي من الأنبياء بعد إبراهيم 
الخلیلء فمن ذريته وشيعتهء وهذه خلعة سنية لاتضاهىء ومرتبة عليه 
لاتباهى» وذلك أنه ولد له لصلبه ولدان ذكران عظيمان إسماعيل من هاجرء 
ثم إسحاق من سارة» وولد له يعقوب وهو إسرائيل الذي ينسب إليه سائر 
أسباطهمء فكانت فيهم النبوةء وكثروا جداً بحيث لايعلم عددهم إلا الذي بعشهم 
واختصهم بالرسالة والنبوة حتى ختموا بعيسى ابن مريم من بني إسرائيل» 
وأما إسماعيل عليه السلام- فكانت منه العرب على اختلاف قبائلهاء ولم 


. ۸۷-۸٤ سورة الأنعام» من آية‎ )١( 
. 76 سورة الحديدء آية‎ )٢( 


۱ اجس 
ل سس للب ےك 


يوجد من سلالته من الأنبياء سوى خاتمھم على الإطلاق وسيدهم» وفخر بني 
آدم في الدنيا والآخرة محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب ابن هاشم القرشيء 
المكي ثم المدني صلوات الله وسلامه عليه...)(0. 

يقول أحد الكاتبين: (لم يظهر من نسل إسماعيل أنبياء عديدون كما ظهر من 
نسل إسحاقء ولكن الله جعل من نسله من يرجح الكفة كلهاء جعل فيها محمدا 
صلی الله عليه وآله وسلم وكان ذلك من نصيب إسماعيل صلى الله عليه 


وعلى جميع الأنبياء والمرسلين)7". 
ثانياً: قصر توراة اليهود وعد الله لإبراهيم بتكثير نسله على إسحاق ونسله دون 
إسماعيل ونسله . 


وهذا زعم كاذب وذلك للأسباب التالية :- 

۱ : ے 0 

١‏ - إن الوعد لإبراهيم ۔-عليه السلام- بتكثير نسله کان في أول الأمر وعدا عاماء 
كما جاء في سفر التكوين: (وأجعل نسلك كتراب الأرضء حتى إذا استطاع 
أحد أن يعد تراب الأرض فنسلك أيضاً يعد)ء إذ تدل كلمة (نسلك) على أن 
الوعد في ظاهره يشمل جميع نسل إبراهيم » ونسل إيراهيم لايخصص 
بإسحاق ونسله» وإنما يشمل إسماعيل ونسله . 

۲ - ظھور بعض النصوص في توراة اليهود والتي تشیر إلى تكثير نسل إبراهيم 
من ولده إسماعيل عليه السلام- كعدد نجوم السماء وکرمل الارضء وذلك 


في المواضع التالية : 
الموضع الأول : 
في معرض بشارة الله عز وجل لإبراهيم بولد يرثه ويكون من هذا الولد نسل 
کعدد نجوم السماء, 


)۱( قصص الأنبياءء ج١اء‏ ص + . 
۲( انظر: محمد علي البارء الله والأنبياءء ص ١١١‏ . 
(٢)‏ سفر التكوين» الإصحاح ۱۳ء فقرة ١١‏ . 


الوعد بتكثير النسل 


جاء في سفر التكوين: (ققال أبرام أيها السيد الرب ماذا تعطيني وأنا ماض 
عقيما ومالك بيتي هو أليعازر الدمشقيء وقال أبرام أيضا لم تعطني نسلا 
وهوذا ابن بيتي وارث ليء فإذا كلام الرب إليه قائلا لايرثك هذا بل الذي 
يخرج من أحشائك هو يرثك( ثم أخرجه إلى خارج وقال انظر إلى السماء 
وعد النجوم ان استطعت أن تعدها وقال له هكذا يكون نسلك)(". 

الوضع الثاني: 
في معرض بشارة الله عز وجل لهاجر بولادة إسماعيل -عليه السلام- كما 
بشرها الله بتكثير نسلها من إبنها إسماعيل . 
تكثيراً أكثر نسلك فلايعد من الكثرةء وقال لها ملاك الرب هاأنت حبلى فتلدين 
ابنا وتدعين اسمه إسماعيل لأن الرب قد سمع مذلتك)(". 

الموضع الثالث: 
عندما طلب إبراهيم من الله عز وجل أن يحيى إسماعيل في طاعة الله وأن 
يحفظه برعايته فقال: (ليت إسماعيل يعيش أمامك)(. 
فاستجاب الله لدعاء إبراهيم قائلا: (وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه ها أنا 
أباركه وأثمرہہ وأكثره كثيراً جداً اثني عشر رئيس يلد وأجعله أمة*) 
كبيرة)("). 


(1) يقصد به إسماعيل -عليه السلام- لأنه بكر إبراهيم باعتراف توراة اليهود . 

(؟) سفر التكوين» الإصحاح ١۱ء‏ فقرة ٢‏ - © . 

. ١١-٠١ سفر التكوين؛ الإصحاح ١۱ء فقرة‎ )٢( 

. ۱۸ سفر التكوين» الإصحاح ۱۷ء فقرة‎ )٤( 

(5) وفي التوراة السامرية: (وفي إسماعيل استجيب منك هوذا باركته واثمره وأكثره جدا جدا 
اثنا عشر رئيسا يولد وسأجلعه شعبا عظيما). انظر: أحمد حجازيء التوراة السامرية: 
ص O0‏ . 

(5) سفر التكوين» الإصحاح ۱۷ء فقرة ٠١‏ . 


TEY 
ب‎ 


٣‏ . الواقغ التازیخی يشهد كثرة نسل اساغیل سعليه السلام۔ على نل إسحاق 


-عليه السلام۔ حيث أنجب إيراهيم عليه السلام- من هاجر 
إبنه إسماعيل عليه السلام- الذي شب ونشأ بمكة» ثم تزوج من قبيلة جرهم 
العربية التي كانت تسكن بمكة» وكان من نسله عليه السلام- العرب الذين 
جاء منهم محمد #4 الذي حقق الله على يديه قيام النواة الأولى للأمة 
الإسلامية التي كونت ممالك إسلامية في بقاع شتى من الأرض. 

يقول أبو البقاء صالح الهاشمي: (ومانعلم الآن من طبق الأرض وملا أكناف 
الدنيا من ولد إيراهيم سوى ولد إسماعيل» فأما اليهود من ولد إسحاق منهم _ 
خول وذمة لبني إسماعيل في سائر الأرض كلها)7". أما بنو إسرائيل وهم 
ذرية إسحاق فكانوا قليلى العدد وسكنوا في مكان محدود من الأرض» حتى 
ضل بنو إسرائيل» ونقضوا عهود الله ومواثیقهء وجانبوا شرع الله وانتهكوا 
محارمه وحادوا عن صراط الله المستقيم» فشتتوا ومزقوا. 

يقول أحد الكاتبين: (ورغم مضي حوالي أربعة آلاف سنة من هذا الوعدء فإن 
نسل إبراهيم من إسحاق لايزيد عن ٠١‏ ملیونء هذا مع العلم أن معظم هؤلاء 
ليسوا من نسل إبراهيم عليه السلام- مطلقاء بل من الأمم التي تهودت مثل 
عرب اليمن» وبعض الأحباش» ويهود الخزرء ومعظم يهود أوربا...)(". 
وعلى هذا يتبين كذب ماذهب إليه اليهود في توراتهم من كثرة نسل إسحاق 
مثل تراب الأرض ونجوم السماء . 


ثالث إدعاء اليهود أن الله وعدهم تكثير نسلهم حتى يصبحوا في الكثرة العددية مثل 


0) 
۲) 


نجوم السماء وتراب الأرض . 
وهذا إدعاء كاذبء إذ لانجد أمة من الأمم قضى الله عليها بالتشرید والتعذيب 
والتقتيل وقلة العدد مثل اليهود. كما قضى الله عليها بالذلة والمسكنة مدى 


َ‫ ےہ 2 
ےر ورد کے 35 ص سو رص ےر ے مہ برجو 
م 


الحياة» كما قال تعالى: # وضربت عليهمالذلة والمسكنة وباءو 


تخجيل من حرف التوراة والإنجيل» ج ص۷۲۱ 
انظر: محمد علي البارء اللہ والأنبياء -عليهم السلام-» ص۷۸ . 


الوعد بہتکثیر النسل 


بعضب مس اللہ 27 بانھم كاثوا e‏ يكايلت 
قوري اشن يئر لحل ذلك پت عَصواً 3 


دو 


وإنما وعد الله الذي تحقق فيهم هو نزول الكوارث بهم إلى حد إبادتهم 
وإستئصال شأفتهم وذلك جزاء صنيعهم ومكرهم» هذا كما أن الواقع 
التاريخي يشهد على عدم صفاء عرقهم إذ أن يهود الیوم خليط من أمم العالم 


شرقه وغربه لايخلص لهم نسبء ولايصفو لهم دم(". 
وبهذا يتبين كذب مايدعيه اليهود من أن الله وعدهم تكثير نسلهم . 


سورة البقرة» جزء من الآبة . 


انظر: كمال أحمد عون» اليهود من كتابهم المقدس -أعداء الحياة الإنسانية-» مجمع 


البحوث 


البحث الثالث 


الوعد بتبارک الآمة 


البحث الثالث 
الوعد بتبارك الأمة 

جاء في أسفار اليهود أن الله -تعالئ- وعد إبراهيم -عليه السلام- بالبركة في 
نسله وذلك في عدة مواضع : 
الوضع الأول: 

جاء في الإصحاح الثاني عشر من سفر التكوين: (وقال الرب اذهب من 
أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك» فأجعلك أمة(') عظيمة 
وأباركك واعظم اسمك وتكون بركة» وأبارك مباركيك ولاعنك العنه وتتبارك فيك 
جميع قبائل الأرض)("). ۱ 

يذهب النص السابق: إلى أن الله -عز وجل- وعد إبراهيم -عليه السلام- 
عندما وصل إلى (حاران) بأن يجعل من نسله أمة عظيمة ويباركهاء قائلا له: 
(فأجعلك أمة عظيمة وأباركك واعظم اسمك وتكون بركة)(), هذا هو الجزء الأول 
من الوعد الإلهي. 

يقول مفسروا التوراة اليهودية في معنى بركة الله لإبراهيم: كان هذا الوعد 
مع مواعيد أخرى لأبرام باعتباره أنه أبو شعب أن الله سوف يعظم اسمه ويكرمه 
ويحسن ذكره/"). 

أما الجزء الثاني من الوعد الإلهي بقوله: (وأبارك مباركيك ولاعنك العنه)ء 
جاء في السنن القويم في هذا المعنى: (أي أهب البركة لمن يصادقك ولاسيما من 


 )١(‏ وفي التوراة السامرية: (لأجعلك شعباً عظيماً وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركةء وأبارك 
مباركيك ولاعنيك ألعن» ويتبارك بك كل قبائل الأرض). انظر: أحمد حجازيء التوراة 
السامريةء ص ٦۹‏ . 

(؟) سفر التكوين» الإصحاح ۱۲ء فقرة ۱ - ٣‏ . 

(9) سفر التكوين» الإصحاح ١۱ء‏ فقرة ٢‏ . 

. ١١١ انظر: السنن القویمء ج١ء ص‎ )٤( 


الوعد بتبارک الأمة 


0 
0 
۳ 
0 
0 
3 


يؤمن إیمانك وأوجب اللعنة أي العقاب على من يعاديك ويكفر بإِیمائك)('اء (وتتبارك 
فيك جميع قبائل الأرضء أي تتبارك أمم الأرض في نسل إبراهيم . 
الموضع الثاني : 

جاء في الإصحاح السابع عشر من سفر التكوين : (أما أنا فهوذا عهدي معك 
وتكون أبا لجمهور من الأممء فلايدعى اسمك بعد أبرام بل يكون اسمك إبراهيم لأني 
أجعلك أبا لجمهور من الأممء وأثمرك كثيرجداً وأجعلك أمما وملوك منك 
یخرجون)"). 

يشير النص السابق إلى عهد الله مع إبراهيم -عليه السلام- بجعله أباالجمع 
غفير من الأمم؛ ومن علامات الشروع في هذا العهد تغيير الله لاسم إبراهيم من 
(أبرام) إلى (إبراهيم). 

كما وعد الله إيراهيم تكثير نسله؛ وأن يجعل من نسل إبراهيم أمم وملوك 
كثيرة جدا. 
الموضع الثالث: 

في الإصحاح الشامن عشر من سفر التكوين: (وإبراهيم يكون أمة كبيرة 
وقوية ويتبارك به جميع أمم الأرضء لأني عرفته لكي يوصى بنيه وبيته من بعده 
أن يحفظوا طريق الرب ليعملوا برا وعدلا لكي يأتي الرب لإبراهيم بما تكلم به)7). 

شير النضن المنايق: إلى أن الله مسف يجعل من نسل إبراهيم خاک 

وأمة قويةء ويتبارك بنسل إبراهيم + جميع أمم الأرضء وذلك بشرط صدق العقيدة 
والعمل بطاعة الله وتعاليمه وتنفيذ وصاياه. 


( انظر: السنن القويم» ج١ء‏ ص١٠٠‏ . 
(٢‏ سفر التكوين» الإصحاح ۷ء فقرة ٤‏ - 1 . 
( سفر التكوين» الإصحاح ۱۸ء فقرة ۱۸ - 1۹ . 


الوعد بتبارك الأمة 


| 
۱ 


الموضع الرابع : 

يقول الإصحاح الثاني والعشرون من سفر التكوين: (ونادی ملاك الرب 
إبراهيم ثانية من السماءء وقال بذاتي أقسمت يقول الرب إني من أجل أنك فعلت هذا 
الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك» أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء 
وکالرمل الذي على شاطئ البحر ويرث نسلك!' باب أعدائه» ويتبارك في نسلك 
جميع أمم الأرض من أجل أنك سمعت لقولي()7). ظ 

يشير النص للسابق كما يذهب كاتب سفر التكوين: إلى تجلى الرب في 
صورة ملك من الملائكة وإعطائه لإبراهيم ميثاق ا مؤكدا بالقسم بنفسه بأنه يباركه 
ويكثر نسله من أجل استجابة إيراهيم لأمر الله بالشروع بذبح ابنه وحیدہ وكذلك 
يتبارك في نسل إبراهيم جميع أمم الأرض أي يكون نسله بركة لجميع أهل الأرض. 


) كما تذهب توراة اليهود إلى ظهور بركة إيراهيم في نسل ابنه إسحاق دون 
نسل إسماعيل. 


9ئ" إبراهيم من البركة في نسله قائلا له : 


(() يقصد مفسروا التوراة الیھودیة بكلمة (نسلك) أى نسل إبراهيم من ابنه إسحاق 
-عليهما السلام-. 

(۲) هذا النص التوراتي يخالف ماجاء في النص القرآني من أن الله -عز وجل- كافأ إيراهيم 
-عليه السلام- مھ وھسوبی مد وت اہ جس و 
كد مدقت اڑا 2 5 ل 5 ب هذا أ ات لح 
نز لتقي ج إل بن جانا اليت © و ےت ل 
© وبرحنا عليه وَعَلَىّ احق وین ذُرَيتِهِمًا سن وَظَالِمٌ لَتَفْسِ میں" © 4 › 
سورة الصافات» من آية .١١١-٠٠١ ٤‏ 

. 1١8-05١6 سفر التكوين» الإصحاح ۲ء فقرة‎ (٢) 


الوعد بتبارك الأمة 


چس 
en‏ 


(وأكثر نسلك كنجوم السماء وأعطى نسلك جميع هذه الأرض» وتتبارك في 
نسلك جميع أمم الأرض)('. 
وقال أنا إله إبراهيم أبيك لاتخف لأني معك وأباركك وأكثر نسلك من أجل إبراهيم 


كما تذهب توراة اليهود إلى ظهور بركة إسحاق في نسل ابنه يعقوب دون 
نسل ابنه عيسو. 


سس 4 


. يقول سفر التكوين: (ویکون نسلك کتراب الأرض وتمتد غرباً وشرقاًوشمالة 

وجنوباًويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض)(". 

ويقول سفر التكوين: (فارتحل إسرائيل وکل ماکان له وأتى إلى بئر سبع 
وذبح ذبائح لإله أبيه إسحاق» فكلم الله إسرائيل في رؤى الليل وقال يعقوب يعقوب 
فقال هأنذاء فقال أنا الله إله أبيك لاتخف من النزول إلى مصر لأني أجعلك أمة 
عظيمة هناك)(“). 

وبناء على هذه الوعود السابقة يدعي اليهود أن الله وعدهم بالتفاف شعوب 
الأرض حولهم ليتباركوا بهم. ۱ 

ونستطيع بعد ذلك أن نستنتج مايلي : 
-١‏ ورد في توراة اليهود أن الله عز وجل- وعد إبراهيم عليه السلام- بتبارك 

الأمم بنسله. 
١‏ - تخصيص توراة اليهود وعود الله لإبراهيم بتبارك الأمم بنسله على إسحاق 

ونسله دون إسماعيل ونسله . 


٣۔‏ إدعاء اليهود أن الله وعدهم بتبارك الأمم بنسلهم . 
۱ ن الله وعدهم بدبارك امم 


)۱( سفر التكوين» الإصحاح ٦ء‏ فقرة ٤‏ . 
)۲( سفر التكوين» الإصحاح ٦ء‏ فقرة ۲٤‏ . 

( سفر التكوين» الإصحاح ۲۸ء فقرة ١5‏ 
(٤‏ سفر التكوين» الإصحاح ٦ء‏ فقرة ١‏ - ۳ . 
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الوعد بتبارک الأمة 


تعقیب ونقد: 


يحسن بنا أن نتناول بالتحليل والمناقڈ قشة ماسبق عرضه» وذلك من خلال 


النقاط التالية : 


أولا: وعود الله عز وجل- لإبراهيم عليه السلام- بالبركة في نسله. 


ورد في توراة اليهود أن الله عز وجل- وعد إبراهيم عليه السلام- بالبركة 
في نسله وهذا يتفق ےہ لوم بے ا جس 
و ويار ڪتا عليه وَعَلیٌ احق ومن رهما خسن وَظالعٌ 
ہے GE‏ 

...لھم ارك على محمد وعلی آل مخمد كما بارکت على إبراهيم وعلى 
/ إبراهيم إنك حميد مجید)). 


لقد تحقق وعد الله -عز وجل- لإبراهيم -عليه السلام- بالبركة في نسله في 
حق إسحاق عليه السلام- وذلك بأن باركه وعظمه؛ وجعل في ذريته ملوك 
وأنبیاء ولاسيما موسى عليه السلام- الذي اصطفاہ الله بكلامه وأنزل عليه 
التوراة» كما كانت النبوة في بني إسرائيل حيث جعل الله فيهم النبوة في فترة 
من الفترات» وكان الأنبياء الذين بعثوا فيهم كثير. 
كلا فال می مخ رر وت را 
لله عليْكُمْ إذ جَعَل فيكم أنبياء و وج کا وَءَائدکم ما لم 
يوت أَحَدا من م ل أنبيائهم لم تستمر 
e‏ مسد ساون 


عم ت 2 ~~ 


سورة الصافات: آية ۱۱۳ . 
صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب هل يصلي على غير النبي 85 » ج26 ص ۰۱۹۹۹ 
رقم الحدیث ٦٦٦٦‏ 


سورة المائدة آية ٠١‏ . 


الوعد بتبارك الأمة 


4 
0 


آلکتب وَالحكمة اتمم لكا عَظِيمًا ج متهم من ءامن 
بد وَمِنَهُم گن صد عه وَحَفَى هتم سَعيرًا ي 4. 
يقول ابن كثير في معنى الآية الكريمة: (أي فقد جعلنا في أسباط بني إسرائيل 
الذين هم من ذرية إبراهيم» النبوة؛ وانزلنا عليهم الكتاب» وحكموا فيهم 
بالسنن وهي الحكمةء وجعلنا منهم الملوك» ومع هذا فمنهم من آمن به أي 
بهذا الإيتاء وهذا الإنعام» ومنهم من صد عنه أي كفر به وأعرض عنه 
وسعى في صد الناس عنه»ء وهو منهم ومن جنسهم أي من بني إسرائيل). 
بل بلغ الأمر ببني إسرائيل إلى حد قتل أنبيائهم الذين أرسلوا إليهم» كما قال 
تعاى: ل تقد أَحَدْنا ميقلق بن اس اویل وَأَرْسَلنا لبهم رسلا 
كلما جَاءَهُمْ رَسُول' بِمَا لا تَهومت َنفْسْهُمٌ فر ا كديا 
وَفَرِيقسًا يَقَعكُونَ 4ء كما جعل الله عز وجل- في بني إسرائيل الكتب 
0 التوراة والإنجيل والزبورء قال تعالى: ل« وَلقَدَ تيتا بن 
سراءیل آلكتلب وَآَلْحُكم والشبرةَ ورزقتلهم س و الت 
فص على انی ْ 
ثم نزع الله عز وجل- النبوة والرسالة من بني إسرائيل وجعلها في ذرية 
إسماعيل عليه السلام- aS‏ أمر اللہ قال تعالى: 
دج سو تی الملك من تَضَاء و تت املك 


ممن تشاء وتع ر من تشاء ودل من اء بيدك لير إنك عَلیٰ 


كل سء قدية4" . 


سورة النساءء آية ٥٥ء ٠١‏ . 

تفسير القرآن العظیمء مج١ء‏ ص٦٦٣‏ . 
سورة المائدةء آية ۷۰۷ . 

شوو الحائية آية ۶ 


سورة آل عمرانء آية ٦ء‏ 


الوعد بتبارک الأمة 


يقول ابن كثير في معنى الآية الكريمة: (وفي هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى 
شكر نعمة الله على رسوله ويم وهذه الأمة» لأن الله تعالى حول النبوة من 
بني إسرائيل إلى النبي العربي الأمي المكي خاتم الأنبياء على الإطلاق» 
ورسول الله إلى جميع الثقلين الإنس والجن: الذي جمع الله فيه محاسن من 
كان قبله» وخصه بخصائص لم يعطها نبيا من الأنبیاءء ورسولا من الرسل؛ 
في العلم بالله وشريعته» وإطلاعه على الغيوب الماضية والآتية؛ وكشف له 
عن حقائق الآخرة» ونشر امته في الآفاق في مشارق الأرض ومغاربهاء 
وإظهار دينه وشرعه على سائر الأديان والشرائعء فصلوات الله وسلامه 
عليه دائما إلى يوم الدینء ماتعاقب الليل والنهار)!". 

كما تحقق وعد الله -عز وجل- في حق ولدہ إسماعيل عليه السلام- بأن 
باركه وعظمه بما جعل في ذريته من الإيمان وخاتمة النبوة وذلك ببعثة 
محمد ووب الذي كانت رسالته عامة لجميع البشر أبيضهم وأسودهم وعربهم 
وعجمهم» وأمته هي الأمة العظيمة. 

يقول الإمام أبو البقاء صالح الهاشمي: (قد علم الموالف والمخالف والموافق 
والمفارق أنه لم يكن في ذرية إسماعيل من ظهرت بركته ونمت أمته 
وأعطي الشعب الجليل سوى محمد رسول اللہ 4 فلقد ملئوا الأرض 
برحبها وطبقوا من شرق الدنيا إلى غربهاء ودخوا الآفاق وأربوا في العدد 
على أولاد إسحاق» وهم والحمد لله لايزدادون على مر الأيام إلا نماء وكثرة 
وهذا بالغ في شرف إسماعيل إذ فخر الولد يكسب الوالد فخرا ويرفعه دنيا 
وأخرى)'(". 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : والله تعالى قال في إسماعيل: (إني جاعله أمة 

عظيمة ومعظمة جد جداً) وهذا التعظيم المؤكد ب(جداً جداً) يقتضي أن يكون 

مرا واا فار شر أن نیت الذي اه ايح إلية لک وان دري لسن 


)۱( تفسیر القرآن العظيم» مج١ء‏ ص۳۸٤‏ . 
انظر: تخجيل من حرف التوراة والإنجيل» ج٢ء‏ ص ٠٥١‏ . 


ہے٣‏ 
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الوعد بتبارك الأمة 


ام 


منھم شيءء كما يقوله كفرة أهل الکتاب» لم يكن هناك تعظيم مبالغا فيه بجدا 
جداء إذا أكثر مافي ذلك أن يكون له ذرية. 

ومجرد کون الرجل له نسل ؤعقب» لايعظم به إلا إذا كان في الذرية مؤمنون 
مطيعون لله وكذلك قوله (أجعله لأمة عظيمة) إن كانت تلك الأمة كافرة لم 
تكن عظيمة؛ بل كان يكون أبا لأمة كافرة. فعلم أن هذه الأمة العظيمة:؛ كانوا 
مؤمنين» وهؤلاء يحجون البيت» فعلم أن حج البيت مايحبه الله ويأمر به . 
وليس في أهل الكتاب إلا المسلمون: فعلم أنهم الذیسن فعلوا مايحبه الله 
ويرضاه» وأنهم وسلفهم الذين كانوا يحجون البيت» أمة أثنى الله عليهاء 
وشرفهاء وأن إسماعيل عظمه الله جدا جدا ہما جعل في ذريته من الإيمان 
والنبوة» وهذا هوء كما امتن الله على نوح وإبراهيم بقوله: «وَلقد ارا 
توخا وَابْرامیم متا في ذرّيتهمًا [[ 9 وكيب 4( وقال في 
الخليل: « وَجَعَلنَا فى ريه البو وَالكسبّ94.. 

ولما قال في نوح: 9 وَجَعَلَنَا درََعَهُ هدلبان 14 اء كان في ذريته 
أهل الإيمان» فعلم بذلك أن إسماعيل وذريته معظمون عند الله ممدوحون وأن 
إسماعيل معظم جدا جداء كما عظم الله نوحا وإبراهيم» وإن كان إبراهيم 
أفضل من إسماعيل. 

لكن المقصود أن هذا التعظيم له ولذريته إنما يكون إذا كانت ذريته معظمة 
على دين حق وهؤلاء يحجون إلى هذا البيت» ولايحج إليه بعد محمد غيرهم. 
ولهذا لما قال تعالى: فإ ومن يبتع َر الاسم ديا فلن يُقَبَلَ مته مق 4ء 
قالت اليهود أو بعض أهل الکتاب: : فنحن مسلمون. 


سورة العنكبوت» جزء من الآية ¥ . 
سورة الصافات» آية ۷۷ . 


سورة آل عمران» جزء من الآية 86 . 


الوعد بتبارك الأمة 
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قا اللهتعالى  :‏ وَلَِّه علَى آلاس حخ آل بيت من استطاغ 
اليه سیا 4( فقالوا: لانحع فقسال: ( ومن كفر فإ آله غنئ عن 
الل ۱ 1 
وأيضا فهذا التعظیم المبالغ فيه» الذي صار به ولد إسماعيل فوق الناس» لم 
يظهر إلا بنبوة محمدہ فدل ذلك على أنها حق مبشر به)(). 

ف هر ترا النيوة و کات فی سدق رشان اال وة 
إن قصر توراة اليهود بركة النسل على إسحاق ونسله دون إسماعيل ونسله 
هذا زعم كاذب وذلك للأسباب التالية : 

-١‏ إن وعود الله عز وجل- لإبراهيم عليه السلام- بتبارك الأمم بنسله كانت 


؟ - ظھور بعض النصوص في توراة اليهود والتي تشير إلى بركة نسل إسماعيل 
-عليه السلام- وذلك في المواضع التالية : 

الموضع الاول: 
عندما جاء ملاك الله إلى هاجر يبشرها بتكثير نسلها من إسماعيل ثم بشرها 
بابن يدعى اسمه إسماعيل فیقول : (وقال لها ملاك الرب تكثيرآً أكثر نسلك 
فلايعد من الكثرة» وقال لها ملاك الرب ها أنت حبلى فتلدين بنا وتدعين 
اسمه إسماعيل لن الرب قد سمع لمذلتك)(. 


الموضع الثاني : 
توجه إبراهيم -عليه السلام- بالدعاء إلى الله -عز وجل- بان يكلا إسماعیل 
بحفظه وعنايته وأن يعيش نسله في طاعة الله وذلك بعد البشارة بإسحاق 


عليه السلام-. 


. ۹۷ سورة آل عمران» جزء من الآية‎ (١) 

۲( سورة آل عمران» جزء من الآية ۹۷ . 

۳ الجواب | لمن بدل دين ١‏ ج ص ۳۱۲-۲۱۱ . 
پت 

(٤( 


سفر التكوين» اھت ٦ء‏ فقرة , ١-۰‏ 


. الوعد بتبارك الأمة 


فيقول سفر التكوين على لسان إبراهيم -عليه السلام-: (وقال إبراهيم لله ليت 
إسماعيل يعيش أمامك)('. 

فاستجاب الله -عز وجل- لدعاء خليله بالبركة في إسماعيل ونسله قائلا له: 
(وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيهء ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جداء 
اثني عشر رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة)(". 


الموضع الثالث: 
عندما جاء ملاك الرب إلى هاجر يبشرها للمرة الثانية بأنه سيكون من نسل 
لق شا غلا ۱ 
يقول سفر التكوين على لسان ملاك الله: (قومي احملي الغلام وشدي يدك به 
لأني سأجعله أمة عظيمة)(". 

۴ - الواقع التاريخي يشهد أن ذرية إبراهيم من إسماعيل -عليهما السلام۔ هي 


الأمة الكثيرة والمعظمة:؛ فمنذ إنتقال النبوة إلى أولاد إسماعيل 
عليه السلام- وذلك ببعثة الرسول غي لم ينقطع منهم الحكم والخلافة 
الإسلاميةء منذ مبعث رسول الله وه إلى يومنا هذاء مما يدل على أن الأمة 
المحمدیة من أعظم الأمم. ۱ 
ثالثا: إدعاء اليهود أن الله وعدهم أن الأمم تتبارك بنسلهم. 

إن مايدعيه اليهود من وعود الله لهم بتبارك الأمم بنسلهم هذا إدعاء كاذب 
: وإنما وعدهم الله التشريد والقتل» وتسليط الله عليهم من يذيقهم العذاب المهين 
ظ إلى يوم القيامة» وتفكيك وحدتهم» وتمزيق شملهم» وإذلالهم على يد جميع 
دو تہ یہس ہو دی سیت مساب 
١‏ واذ تأت رَبك ك بعتن لهم إلى يوم القيكمَة من ومهم سوہ 
لداب رك لسري آلْعقاب وان عر كح حي م16 


( سفر التكوين» الإصحاح ۱۷ء فقرة ۱۸ . 
( سفر التكوين» الإاصحاح ۱۷ء فقرة جج 
( سفر التكوين» الإصحاح ۱ء فقرة ۱۸ . 
) سورة الأعراف» آية ۱٦۷‏ . 
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الخائمسة 
الحمد لله فاتحة تحة کل خير وخاتمة كل نعمة» أحمده وأشكره -عز وجل- على 


مامن به علي من العون والتوفيق في إتمام هذا البحث والذي هو بعنوان (إبراهيم 
عليه السلام في أسفار الیھود)ء وقد توصلت إلى أهم النتائج» والتي استخلصتها من 
خلال هذا البحث وهي كما يلي : 


- ١ 


0) 


ينسب اليهود في أسفارهم إلى إبراهيم -عليه السلام۔ صفات قبيحة وأعمال 


. دنيئة مثل: الكذب - الجبن - الدياثة - والمتاجرة بعرض زوجته - والزواج 


بأخته ... الخ» وهذا يتنافى مع عصمة الخلیل عليه السلام۔ بل ومخالف 
كل المخالفة مع ماوصفه الله عز وجل- به في القرآن الكريم من صفات 
حميدة» وأخلاق كريمةء وفضائل عظيمةء ورفعة وقوة في الدین: قال تعسالی: 
و إن إترهيم كان أُمَّهَ قَانتًا لله حَنيمًا وَل يك مِنَ 
لمش کین ۾ . 

اعات لسفان رد افرات شا فة يوام له الاك ر 
لم تتحدث عن إصطفاء الله -عز وجل- لإبراهيم عليه السلام- بالنبوة ولا 
أنه صاحب رسالة سماوية ء ولاعن دعوة إبراهيم عليه السلام- لأبيه وقومه 
إلى عقيدة التوحید الصحیحةء ولاعن دعوة إبراهيم عليه السلام- للناس إلى 
الحج؛ كما لم تحدث أسفار اليهود عن هجرات إبراهيم عليه السلام- 
الإيمانية في سبيل نشر عقيدة التوحيد الصجیحةء ومن أهمها هجرته المباركة 
لبناء البيت الحرامء وهذه أمور تحدث عنها القرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة. 

أغفلت أسفار اليهود الحديث عن عقيدة إبراهيم عليه السلام- التي من 
أصولها التوحیدہ والبعث» واليوم الآخرء مما يدل دلالة قاطعة على بطلان 
مايدعيه اليهود في وراثتهم لدين الخليل عليه السلام- ودين أبنائه؛ إذ لو 


سورة النحل» آية ١7١‏ . 


E OEE 


كفو کف اغا ا ا مہ ور اهم و ی 
التوحیدء وإثبات البعث» واليوم الآخرء والحج إلى بيت الله الحرام البيت الذي 
بناه إبراهيم وإسماعيل -عليهما الصلاة والسلام-ء وقد أبطل الله عز وجل۔ 
مزاعم اليهود في وراثة دين بر اهم عليه الام 0 
كتابه العزیزء قال تعالی: 3 َم ولون إن ابراھعم وإشمعیل واس 
وَيَعَقُوبَ وَآلْأُسَبَاط كاثوأ مُودًا أو تصرف فل ت7 
ومن أظلم گن كسم سهد عند م اللہ و دما ما الله يفل عُگا 
موی 14 وقال تعالى: و أل الصف لم ثحابو فى 
إبَرهِيم وَمَآ لت َلتَوٌرَسةُ والانجيل إلا من بعدمۃ أقلا 
تُعْقثوت 4 وقال تعالی: ما كانَ اریم يَهُودِيًا ولا تَصَّرَاننا 
لکن كات حَنِيفًا سلا وَمَا کان من آلمُشْرِكِينَ 4 9 كما 
أبطل الله عز وجل- مزاعم اليهود والنصاری في إدعائهم أن إبراهيم 
عليه السلام- وأبنائه كانوا على اليهودية فيما انتهت إليه يهودية اليهود 
وعلى النصرانية فيما انتهت ا 0 م كنت 
سُھداء اذ حَضر يَعَقُوبٌ اَلمَوَت إذ قال لبنيه ما تعبدون من 
بعدی الوا عبد إللهك الله اباك ابْراهعم تی 
سّحَقَ الها واحدًا ور له مُتْلمُون 77 کم بين اللہ 2 “+8 


مم کے هم المؤمنون من أمة محمد 


) سورة البقرة» آية .١4٠‏ 
( سورة آل عمرانء آية 6". 
) سورة آل عمرانء آية ٦۷‏ . 
( سورة البقرق آية ۱۳۳۔ 


0 7 ری 21 2 کا م رار و و 
يي » كما قال تعالى: « ارک أوّلی الناس بابراهيم للذين اتبعوة 
ہے 


د 2 َع م ث ص ىد 2 
وهلا آلتبى والّذير: امنوا والله ولى الموؤمنين 4 . 
ون اشفا رد وو ومن ٤‏ ا وس /) 
إهتمامه كان منصب على تحصيل أكبر قدر من الملذات الدنیویة مثل 


الحرص على الطعام والشراب كما 7 في التلمود: (إن إبراهيم الخليل كان 
غذاؤه مقدار غذاء ۷٢‏ شخصاء وشربه بقدر شربهم» ولذلك كانت قوته قوة 
٤‏ شخصا( ومثل الاهتمام بكثرة النسل» وتحصيل الأموال والثروة من 
إمتلاك الأراضي والمواشي إلى غير ذلك من الملذات الدنيوية» والتي هي 
نزعة من النزعات اليهودية ويلصقها اليهود بأبي الأنبياء إبراهيم 
عليه السلام- زوراً وبهتاناً 

تشير أسفار اليهود إلى أن الصلة التي تربط بين إبراهيم -عليه السلام- وربه 
قائمة على العلاقة الدنيوية من الوعود الإلهية بتوريث إبراهيم ونسله 
الأرضء وتكثير نسله مثل نجوم السماء وتراب الأرض مقابل أن يكون 
إبراهيم كاملا في الأخلاق الإنسانية» وأن يقوم بختان ذريته وأهل بيته الذي 
هو علامة على العهد الذي بين الله وبين إبراهيم كما تزعم أسفار اليهود9(", 
وهذا مخالف لما جاء في القرآن الكريم في بيان أن العلاقة التي تربط بين الله 
-عز وجل- وبين إبراهيم عليه السلام- هي علاقة الخالق بالمخلوق من 
الطاعة والانقیادء حيث أمر الله خليله عليه السلام- بالإخلاص له 
والاستسلام والائقیادء كما قال تعالى: ط | اذ كال تسوه ام قال 
ألمت لرب آلعلميرت پ4٥‏ 5 » فاجاب عليه السلام۔ إلى ذلك29: مما 


سورة آل عمران» آية ٦۸‏ . 

الكنز المرصود في قواعد التلمودء ص٥٦‏ . 

انظر: سفر التكوين» الإصحاح ۱۷ء من فقرة .١5-١‏ 
سورة البقرةء آية .٠١١‏ 

انظوة فمو لی كفيو سر سن 1 


رج 


یترتب على ذلك السعادة في الدنیا والنعیم في الآخرة الذي هو أعلى من كل 

نعيم دنيوي. 

تناقض وتضارب أسفار اليهود تجاه شخصية الخليل عليه السلام- فتارة 

تنسب إلى إبراهيم عليه السلام- أقذع الصفات وأخس الأعمالء وتارة 

أخرى تصف الخليل عليه السلام- بصفات حسنة مثل الکرم'ء وضيافة 

الغرباءء والإخلاصء والوفاءء والأمانة» والحنوء والرقة» والعاطفة(", 

والشجاعة7 »2 وأنه خليل اللہ“ مما يشير ذلك التناقض والتضارب إلى 

بشرية أسفار اليهود. 

ثبوت التناقض والتضارب في بعض النصوص التوراتية التي تحدثت عن 

قصة إبراهيم عليه السلام- مع بعض الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة 

ويتضح ذلك في المواضع التالية : 

أ - ورد في توراة اليهود أن اسم والد إيراهيم عليه السلام- تارح» وهذا 
مخالف لما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في أن اسم. 
والد إيراهيم عليه السلام- هو آزر . 

ب ۔ ورد في توراة اليهود أن رحلة إبراهيم عليه السلام- كانت من 
أرضه إلى أرض حاران تحت قيادة -تارح- والد إبراهيم عليه 

٠‏ السلام۔ وهذا مخالف لما جاء في القرآن الكريم من أن هجرة إبراهيم 

عليه السلام- من أرضه إلى الأرض المباركة -أرض الشام- كانت 


أنظر :سفر التکوینءالإصحاح۱۳ء فقرة ۹؛ سفر التکوینء الإصحاح ١۱ء‏ ققرة 77. 

سفر التكوين» الإصحاح ۱۸ء فقرة ۸-۲۔ 

انظر: سفر التکوینء الإصحاح ١۱ء‏ فقرة ١۱ء‏ 4 1؛ سفر التكوين» الإصحاح ۱۸ء فقرة 
٣-٣٣؛‏ سفر التکوینء الإصحاح ۲۳ء فقرة ۲ . ۰ 
انظر: سفر التكوين» الإصحاح ١1ء‏ من فقرة 11-14 . 

انظر: سفر أخبار الأيام الثاني» الإصحاح ٢٠ء‏ فقرة ۷؛ وانظر: سفر اشعياءء الإصحاح 
١ء‏ فقرة ۸۔ 


بر 
بقيادة إبراهيم -عليه السلام- وذلك تنفيذاً لأمر الله عز وجل- 
بالهجرة. 


ج - ماورد في توراة اليهود بخصوص ماحدث لإبراهيم عليه السلام- 


ك“ 


وزوجته سارة على أرض مصر يتعارض مع ماجاء في السنة النبویة 
المطهرة بخصوص نلك الحادثة . 

ور کے سس ہہ تا ال نفو من للعلائكة الذین 
نزلوا ضيوفا على إبراهيم عليه السلام- واستضافة إبراهيم 
عليه السلام- لھمء تتعارض مع ماجاء في القرآن الكريم بخصوص 
تلك القصة . ۱ 


ه- ماورد في توراة اليهود بخصوص قصة البشارة لإبراهيم عليه 


ي 


نے 


السلام- بابنه إسحاق عليه السلام- تتعارض مع ماجاء في القرآن _ 
الكريم من قصة البشارة بإسحاق عليه السلام-. 

ورد في توراة اليهود أن سبب خروج إبراهيم عليه السلام- بزوجته 
هاجر وابنه إسماعيل عليه السلام- إلى مكة المكرمة كان تنفيذا لأمر 
سارة لإبراهيم بالطرد لهاجر وابنها إسماعيل عليه السلام-» وهذا 
مخالف لما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في أن سبب 
هجرة إبراهيم عليه السلام- بزوجته هاجر وابنه إسماعيل 
عليه السلام- كان تنفيذا لأمر الله عز وجل- بالهجرةء وذلك لحكم 
جليلة يعلمها الله -عز وجل۔ . ۱ 

ورد في توراة اليهود أن الله -عز وجل- أمر إبراهيم -عليه السلام- 
بذبح عجلة وعنزة عمرها ثلاثة سنوات» وكبشاً عمره ثلاث سنوات» 
ويمامة وحمامة» وذلك علامة على العهد الذي بين الله -عز وجل۔ 
وبين إبراهيم عليه السلام- على إمتلاك أرض كنعان» وهذا مخالف 
لما جاء في القرآن الكريم في أمر الله عز وجل- لإبراهيم -عليه 
السلام- بذبح وتقطيع أربعة من الطيور وخلط أجزأهن ببعض» وجعل 


ای 
س اط 


0) 
۲) 


على كل جبل منهن جزءاء ثم أمر الله ےعز وجل۔ لإبراهيم عليه 
السلام۔ أن يدعوا تلك الطيورء فدعاهن فالتأمت أجزاء كل طير من 
تلك الطيور الثلاثة بقدرة الله -عز وجل۔ وذلك بهدف زيادة إيمان 
سوہ مس في البعثء قال تعالى: و وَاذ قال إبراهكم 

رت أن كيف تح المَوئیٰ قال أُوَلمَ 5 تین قال بَلى 
کن لْيَطِمَينٌَ قَلِبِى قا َال فخ أرَعَة من لير فُصِرَهن 
2 اَل علیٰ كل جَبل نه ج٤ا‏ ثم او ينيك 
ا سيا وَآعَلمَ أن آله عَزيرٌ و حكية 04. 

ورد في توراة اليهود أن إسماعيل عليه السلام- تزوج من امرأة 
مصریةء وهذا مخالف لما جاء في السنة النبوية المطهرة من أن 
إسماعيل عليه السلام- تزوج بامرأتين» وكلتاهما من قبيلة جرهم 
العربية . 


ماورد في توراة الي هود بخصوص قصة الذبيح من ولديّ إبراهيم 
عليه السلام- مخالف كل المخالفة للقصة الواردة في القرآن الكريم 
في قوله تعالى: ( قلمًا بَلع مَعَها : لسعى قال یت انی ا 
في آلمَتَام أَنَىَ فك فَانظر مادا کر قال بات 1آ افعل 


ما ؤمر ستجدنی إن شٌاء ا اس وج تھا 
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7 . للجبين © ©) وَتَدَيْسَهُ أن کابرمیہ © قد صدقت 
لديا انا كَدَالِكَ تَجری اَلمْحَيِینَ @ ارک هذا لهو 
البلتؤا الین © © رست بدت عضر تر ڪا عليه 
ق الْأَخْرِينَ @ سَلَدمٌ عَلی إبَرهيم © © كذالك تجرى 
لمُحْسِنينَ چ )27 


سورة البقرة آية ٦٦٢‏ . 
سورة الصافات» من آية .٠٠١-٠١١‏ 


أغفلت أسفار الیھود الحديث عن إصطفاء الله عز وجل- لإسماعيل وإسحاق 

-عليهما السلام- بالنبوة والرسالة واقتصرت على ذكر الجوانب الشخصية 

من حياتهماء بل وألصقت بهما العديد من الصفات الكاذبة والتهم الباطلةء 
وهذا أمر يتنافى تنافي تاماً مع عصمتهما -عليهما السلام-» ومع ماجاء في 

القرآن ر الكريم في حقهما من صفات حمبدة وأخلاق عظيمة» كما قال تعالى: 

( وآذڪر ف الكت ب إِسْمهِيل انم کان صَادِقٌ الوَعَد وان 

رسولا کا 74 وقال تعالى: 0 واذ کر عبْندتآ ابرھیم واسحق 
َيَعْقُوب أؤلى الْأيَدى والأبصر © © إن نا أخلصتهم خَالصة 

ذكرى ألدار رق @ دنهم عندنًا 86 آلمُصَطفَينَ الأَخبار ج 

وا کر إِسَمَعِيلَ وَاليسَعَ وَذا الكثل رَڪ مّنَ لحار 4 . 

لم يقتصر تحريف اليهود لسيرة الخلیل عليه السلام- على ماجاء في 

أسفارھمء بل قد سرى هذا التحريف إلى بعض القصص الواردة في بعض 

كتب المؤرخين والمفسرینء وذلك في المواضع التالية : 

أ - ماذکرہ بعض المؤرخين" في نسب الخليل عليه السلام- نقلاًٴعما 
جاء في توراة الیھود وهو أمر لانستطيع الجزم بھء بل نتوقف على 
ماجاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في نسبه عليه 
السلام- وهو إبراهيم بن آزر. 


سورة مريم» آية °٤‏ . 

سورة ص؛ من آية ..۸-٤‏ 

انظر: تاريخ الطبري» جا ص۳۳٢۲؛‏ تاريخ ابن الأثير» جل ص٥؛‏ تاريخ ابن كثيرء 
مج١ء‏ ص72 ١؛‏ تاريخ ابن خلدون»› مج١ء‏ جا“ ص۳ ؛ قصص الثعلبي» ص٤٦.‏ 


اسك جيب 


ب - ماذكره بعض المؤرخين والمفسرین!'' من روايات خارقة تتحدث 


عن ولادة وطفولة ونشأة الخلیل عليه السلام-» وهذه روايات 
إسر ائيلية» دست في بعض كتب المؤرخين والمفسرین. 

ماورد في بعض كتب المفسرین'' من أن المراد بالرشد الذي أعطاه 
اللهعز وجل- لإبراهيم عليه السلام- في قوله تعالى: « وَلَقَدٌ 
اتيا ابَرهِيمَ رده من َيل وَكُنًا بم عَنلِمِينَ 274 هو 
النبوة قبل البلوغء والصحيح أن المراد بالرشد هو الحق والحجة على 
قومه (من قبل) أي من صغره. 

ماذهب إليه بعض المفسرين من أن الخلیل عليه السلام- حينما نظر 
في الكواكب» وقال: هذا ربي» كان ذلك من باب الاعتقاد بربوبية 
الكواكب27؛ وهذا من الإسرائيليات التي دست في كتب التفسیرء 
والصحيح أن إبراهيم عليه السلام - حينما نظر في الكواكب وقال: 
هذا ربي كان ذلك من قبيل الإستدراج لقومه حتى يقيم الحجة عليهم 
بفساد ربوبية الكواكب.0") 

ماذهب إليه بعض المفسرين من أن الذبيح من ولدي إبراهيم -عليه 
السلام- هو إسحاق عليه السلام-» متاثرين بما دس من إسرائيليات 
في كتب التفسير عن مسلمة أهل الكتاب مثل كعب الأحبار وغيره 


انظر: تاريخ الطبريء ج١ء‏ ص٤۲۳۷-۲۳؛‏ تاريخ ابن الأثیرء ج١ء‏ ص٥٥-٥٥؛‏ قصص 
الثعلبي» ص 4-57 ٤؛‏ تفسير الطبريء ج۷ء ص۸٤‏ 54-17 7. 

انظر: تفسير الرازيء مج٢۲ء‏ ص78 .١‏ 

سورة الأنبیاء آية ١٥٥‏ . 

انظر: تفسير أبن کثیر مج۳ء ص777. 

انظر: تفسير الطبري» ج۷ء ص48 7؟. ْ 
انظر: تفسير الرازي؛ مج۷ء ج۱۳ء ص41-175؛ وانظسر: تفسير ابن كثيرء مج 
ص۱۸۰-٦۱۸.‏ 

انظر: تفسير الطبريء ج۲۳ء ص٤۸‏ . 


٢٣ 
5 


والصحيح أن الذبیح هو إسماعيل عليه السلام- وهو الموافق لما 
جاء في القرآن الكريم . ٠‏ 

ز - ماذكره بعض المفسرين في تفاسيرهم في سبب إتخاذ الله -عز وجل۔ 
إبراهيم عليه السلام- خليلا حيث ذکروا روايات متعددة من ذلك 
ماذكره ابن كثير عن عبيد بن عمير قال: كان إبراهيم عليه السلام- 
يضيف الناس فخرج یوما يلتمس أحدا يضيفه فلم يجد أحدا يضيفه. 
فرجع إلى داره فوجد فيها رجلا قائماء فقال ياعبد الله ماأدخلك داري 
بغير إذني» قال دخلتها بإذن ربهاء قال ومن أنت؟ قال أنا ملك الموت 
أرسلني ربي إلى عبد من عباده أبشره بأن الله قد اتخذه خليلاء قال من 
هو؟ فو الله إن أخبرتني به ثم كان بأقصى البلاد لآتينه» ثم لا أبرح له 
جارا حتى يفرق بيننا الموت» قال ذلك العبد أنت» قال أنا! قال نعم 
قال فيم اتخذني ربي خليلا؟ قال: إنك تعطي الناس ولاتسألهه2©"0, 
وهذه الرواية وغيرها من الروايات هي من الإسرائیلیات 
والصحيح أن الله سمى إبراهيم خلیل الله لشدة محبته لربه عز وجل 
لما قام به من الطاعة التي يحبها ويرضاهاء وذلك تحقيقا لقوله 
تعالى: « وَإبَرهِيمالّدى وف ۵۷ 

أما التوصيات والمقترحات : 

من خلال البحث والإطلاع على سيرة الخليل إبراهيم عليه السلام- وسيرة 

ولديه النبيين الكريمين إسماعيل وإسحاق -عليهما السلام-» وذلك من خلال 

أسفار اليهود وقفت على بعض النصوص التي تحدثت عن شخصية إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق -عليهم الصلاة والسلام-؛ وذلك من خلال مايسمى عند 


) ( انظر: تفسير ابن كثيرء مج١ء‏ ص557. 
) ( انظر: تفسیر الطبري» جا ضص۲۹۸. 
(۲٢)‏ انظر: تفسير ابن كثيرء مج١ء‏ ص١59.‏ 
) ( سورة النجم» آية ¥ . 


ر( س میہف 


النصارى ب(العهد الجديد)ء وفي تلك النصوص قدح لنبوتهم ولمقامهم 

الشريف. 

لذا أقترح التسجيل في موضوع يتناول دراسة شخصية إبراهيم وإسماعيل 

وإسحاق -عليهم السلام- من خلال نصوص أسفار العهد الجدیدء وعرضها 

غلى نصوص الكتاب والسنةء وذلك لدحض أباطيل ومفتريات النصارى في 

هذا الصدد. ٠‏ 

وفي الختام : أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظ للإنبياء 
والمرسلين» وللعلماء المسلمين» وللأئمة المتقين سيرتهم العطرة من أن ينالها عبث 
العابثين وحقد الحاقدين من أعداء الإسلام» وأن يحفظ أمتنا الإسلامية من كيد أعدائها 
من اليهود والنصارى ومن على شاكلتهم» وأن يرد كيدهم إلى نحورهم» وأن يجعل 
تدبيرهم تدميرا عليهم» إنه سميع قريب مجيب . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


الففسارس 


1- فهرسر الآبات القرآنية . 
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نهرسى الآبآت القرآئیة 


8 


۳ 


ہے 


فهرس الآبات القرآنية 


=[ س 


الآية رقمها رقم الصفحة 
(سورة البقرة) 

(یابني إسرائيل اذکروا نعمتي ...) اس شس ا 2 

( وضربت عليهم الذلة والمسكنة وبآعو é٤ ٦١... )... ٠‏ 
( أفتطمعون أن يؤمنوا لكم ...) 0ی ۹ 

( وإذ ابتلی إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ...) 0 ب۶۹ ۳۲۷۲۷۱۲۹3 
( وإذيرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعیل..۰ ۱۲۷۔۱۲۹ ك1 ۱۷ء ٠٠٣٣٣۹۰‏ 
( إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمین) سس تا ۹ 
( ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب ...) یں ١۳٢۱۔٣۱۳‏ لا ۳٥۸ (Ao‏ 
( أم تقولون إن إبراهيم وإسماعیل وإسحاق ویعقوب...] ..... ٠٤١‏ ۸ 

( ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ....) لو وني لقا ملك RRNA‏ 
( وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحي الموتی قال.......... IY ٤٣٣٤٣٣ ٦٦٢‏ 

( سورة آل عمران ) 

( إن الله لايخلف الميعاد ...) 900ب ة Bı‏ 

( قل اللھم مالك الملك ...) ا یتسہ یں ۱ 
( إن الله اصطفی آدم ونوحا وآل إيراهيم ...) و سی ج 

( ياأهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم ....) 0ے بپ-ےی 0ئ ۸ 
( ماکان إبراهيم يهوديا ولانصرانيا ولكن...) 2 0 و و 
( إن أولى الناس باإبراهيم للذين اتبعوه وهذا...) شس 6 كإ؛ ل ۳٣۸‏ 
( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ...) or RESA‏ 
( کل الطعام كان حل لبني إسرائيل إلا ماحرم...) ٥7۷ھ ۸o‏ 

( قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وماکان...) VE i‏ ط 

( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبیلا...] ........ ۹۷ ٥٤‏ 


( ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولاتموتن إلا...] ...... ٠١١‏ ب 


: 
الآية 
إ ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة... )....... ١‏ 


,ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن... ) ........ ١76‏ 


( واتخذ الله إیراھیم خليلا ...) cua‏ 
( أم لهم نصيب من الملك فإذا لايؤتون الناس نقیرآ...)..... ٥٥-٥٥‏ 
( يسألك أهل الكتاب ...) SEE:‏ 
إ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ...1 AS‏ 
( سورة المائدة ) 
( ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل ...) م ا 
( وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله ...£ ۹0ھ 
إ وإذ قال موسى لقومه ياقوم اذكروا نعمة الله ...) OAT‏ 
( إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور ...) 0 O‏ 
إ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ...) Ea‏ 
. ( ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل ....) مس مگ 
(سورة الأنعام) 
( وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة ...) E‏ 
( وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض...) ۷۵۔۸۲ 
( وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله ....) ۸۰۔۸۳ 
( ووهبنا له إسحاق ویعقوب كلا هدينا ونوحا...) ........... ۸۹۔۸۷۰ 
( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدہ ...) O‏ 
( قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ...) 90 , 
( سورة الأعراف) 
( إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام...). ٥٥‏ 
( إنا هدنا إليك ...) صٗبمسسشسجم ا 


( وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض...) ۱۳۷ 


۱۹٥۵۱٠٤٤ 


۲۲٢٢٢٢۳٢١ ٤ء۱٦‎ 


۲۰۸۸۰۰ 


۳٤٣٤٣٤ د¿‎ 


ا 
١١‏ 


حت 


الآية رقمها رقم الصفحة 
( إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ...) 8ی۶۸ ۳۳۱ 
( وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم ...) 1 oo‏ 
( وقطعناهم في الأرض أمما ...) 9900020 ×۳ ۳۳۲ 
( سورة التوبة) 
( ماکان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين...)... ٠٠٤-١١١‏ ه38 ١١١‏ 
( سورة هود ) 
( ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشري قالوا سلاماً.,. ٢٦۶ Yee ء٥۰۳٢ IY ۹ ۷٤-٦۹4.‏ 
( وأوجس منهم خیفة ...) 9 سیًٌَیَیی 4 ۲ء 1۷ 
( وامرأته قائمة فضحكت ...) 0032-6 الا ONEN‏ 
( إن إبراهيم لحلیم أواه منيب) 09107+ ری ه 
( سورة يوسف ) 
( فلما دخلوا على يوسف ...) 71 , ."۴ ۸ 
۱ ( سورة إبراهيم) 
( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم...) E‏ ج 
( ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير زرع ...1 E E‏ ۲۸۲۰۰۰۱۲ 
( الحمد لله الذي وهب لي على الكبر ...] ٦ N O‏ ء۲۹ 
( ربنا اغفرلي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب) Cae‏ عم 
( سورة الحجر) 
( ونبئهم عن ضيف إبراهيم ...) 6:٢7:‏ یىی ON‏ 1 1 
( قال أبشرتموني على أن ...) OEE MEALS‏ 33 
إسورة لحك 
( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله...] E OE‏ ج 
إ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفاً ولم يكن من المشركين) ٠٠١‏ وء ز› ٢٦۲۱ء ۳١۷‏ 
( شاکرآ لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم) 9 .. زء 5١5‏ 
(وآتیناہ في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين) ...... ٠١١‏ ح٢٢۲‏ 
( ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وماکان من المشرکین) ۱۲۳ ح٣٣۱۳۱٣۱۳۳ء‏ 


حب گا فهرس الآبات القرآنية 


الآية ْ رقمها رقم الصفحة 
( سورة الإسراء) 

( سبحان الذي أسرى بعبدہ ليلا من المسجد الحرام... ) ......... ١‏ ۱ء ۳۳ 

( فإذا جاء وعد الآخرة ليسئوا وجوهكم ولیدخلوا...) مس ئا ۲۲" 

( وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض) 0000007 YY‏ 
[سورة مریم) 

إ واذكر في الكتاب إيراهيم إنه كان صديقا نبياء ...] تت لل ل 

( وأعتزلكم وماتدعون من دون اللہ وأدعوا ربي ۳۹٣٣۸ ٤۹-٤۸1...‏ 

( إذ قال لأبيه لم تعبد مالایسمع ولايبصر... ) ١45 e‏ 

( ياأبت لاتعبد الشيطان ...) 9 9 999 .تر ۹8۹۷ 

( واذكر في الكتاب إسماعيل ...) 9 بس ہت ۲٥‏ 

( أولئك الذين أنعم الله عليهم ...) سس سس سب 5۸6 ٤‏ 
ورو 

إ ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي ...) سرت مت 6لا ٠‏ ۸ 
(سورة الأنبياء) 

إ ولقد آتينا إپراھیم رشده من قبل ...1 TITIES O!‏ 

[ إِذ قال لأبيه وقومه ماهذه التماثيل ...1 ٢٥٥۔۷۰ YeEYIANAITYIATN‏ 

( قالوا وجدنا آباءنا لھا عابدین) 2000000000 ری تی 

( ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وکلا جعلنا صالحين»...4 ۷۲۔۷۳ 

| قال بل ربكم رب السموات والأرض ...1 صل6ا٭۶ػٛػٛملمسسبسئیں e114 ON-©‏ 

( قالوا سمعنا فتي يذكرهم ...) lata‏ 20 ۲۳۱۲۰۱۰۱۱ 

( فرجعوا إلى أنفسهم ...) ساس سکس سس 5۸2150 4۰۸ 

( قالوا حرقوہ وانصروا آلهتكم ...) 00000000 و ANY‏ 

( قالوا من فعل هذا بآلهتنا ...) 010313-95 0 0 یی ۸599 ١‏ 

( ونجیناہ ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها... ) سم ۷ ٣ء‏ ۳۲ 

( ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة...) وس کا ےھ ری ۰۷ء ۲۹ 

(ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره ...) ...................... ۸۱ 1120 


( وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين...) ......... ۸۰ Y۸ ٤‏ 


سل فمرسالقیادالقرآنیة | سے 


الآية رقمها رقم الصفحة 
( كما بدأنا أول خلق نعيده ...) 207 1 ي 
[ ولقد کتبنا في الزبور من بعد الذكر ...) ys‏ -ص- 1 م 
[سورة الك ) 
( وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ...) las‏ ك۷ 
( لن ينال الله لحومها ولادماؤها ...) 201001 ۹۱ 
( الله يصطفي من الملائكة رسلا ...) NO‏ ج 
( ملة أبيكم إبراهيم ...) ہس ےسب ص تس 00 5 
( سورة الفرقان) 
( وقرونا بین ذلك كثيراً ) من ہہس سستہت ٣۸×‏ ۸۸ 
( سورة الشعراء) 
(وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي ...) LOTS‏ ۸ 
(واتل عليهم نبأ إبراهيم» إذ قال لأبيه وقومه ...) ۸۹-۹ ۸ء٠٢١۲‏ 
( قالوا بل وجدنا ءابانا كذلك یفعلون...) یں ٦٠٦۱۷۰۵۰۱۸ VANE‏ 
( الذي خلقني فهو يهدين ...) a‏ ۸ ۹ 
( رب هب لي حكما ...واجعل لي لسان صدق في الآخرين) ۸٤-۸۳‏ 2 
( سورة القصص ) 
( إن فرعون علا في الأرض ...) سص ‏ لىست ۸ 
إسورة العنكبوت) 
(وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ...] ۲٢٢٢٢٢٢٠٠٦٦٠۷ ۲٢٥-٦‏ 
إوقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا ...) TE‏ 19۸10۴ 
( فآمن له لوط ...) چو ۲٤ i E‏ 
(ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته ...) 9۶و or‏ 
(سورۃ الأحزاب) 
(الذین يبلغون رسالات الله ويخشونه ولایخشون...) ss‏ ج 


( ياأيها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدآء...] ......... ۷۱-۷۰ ب 


7ج 


ونام 


الآبسة رقمها رقم الصفحة 
إسورة فاطر) 
| ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفینا من عبادنا فمنهم...] ........ ۳۲ ۰ 
( سورة يس ) 
( ألم أعهد إليكم يابني آدم أن لاتعبدوا الشيطان ...) E‏ ۹۷ 
إ سورة الصافات) 
(وجعلنا ذريته هم الباقين) 0پ" ۳ 
( وإن من شيعته لإبراهيم... ) 3 ۹۸-۸۳۴۳ TAYAYY«g,‏ م وا 
( فراغ إلى آلهتهم ...] 11111 ااا اا ۰V YY‏ 
( وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين...) ۹۔٣١۱١ ٣٣۳٣۱۲۷۱۱۲۳۱۱٣۰٢٢‏ 0 
( ياأبت أفعل ماتؤمر ...) ۷۲۔۱۰۹ 7۷۲ و م 
( وتركنا عليه في الآخرين ...1 11 1 ز 1 ز 0 ا ااا 0 4 
( وباركنا عليه وعلى إسحاق ...) ا o.‏ 
إسورة ص) 
( واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ویعقوب أولي الأیدي.. ۳٦٣٣٣۲۷۰۱۹٣ ٤۸-٤٥٤.‏ 
(سورة الجاثية) 
إ ولقد آتینا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوۃ...] . Nei‏ 0۱ 
( سورة الحجرات) 
( إن أكرمكم عند الله أتقاکم...) ۳٦ Aa‏ 
( سورة الذاريات) 
( هل أتاك حدیث ضيف إبراهيم المكرمين» ...) ۳٣-٤‏ ا ا 
( فأوجس منھم خيفة قالوا لاتخف وبشروه بغلام علیم) سی e ۷ YA‏ 
( فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقیم) ۲۹ 1 
و 


( وإبراهيم الذي وفى) 98 0000011 


“o ۹۶۸ زع‎ 


سا فهرس الآيات القرآنية 


الآية 
إسورة الحديد) 

إ ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذریتھما...) ۰-- 
(سورة الممتحنة) 

( قد كانت لكم أسوة حسنة في إيراهيم والذين معه... ) .... 
( سورة الصف ) 

( ياأيها الذين آمنوا لم تقولون ...) سے ات 
إسورة الجمعة) 

( كمثل الحمار يحمل أسفارا...] A‏ 
( سورة الملك ) 

( فامشوا في مناکبھا ...) 27 0:89" 
( سورة المطففين) 

کین رن عن فر ھم کاو کون EE‏ 
( سورة الطارق ) 

( يخرج من بين الصلب ... ) 2 


( سورة الأعلى) 


( إن هذا لفي الصحف الأولى ...) E‏ 


جم 


رفمها 


1 


000 


7 


نہ بب ٥‏ 


Nora 


و کا 


.۸۔۱۹ 


8 


رقم الصفحة 


ال 100 


٢٢٢١ ء١١ لء‎ 


۲ 


۹۸ 


YY» 


1۹۰ 


انهرس الأحاديث النبوية 


SERED 


EE 
E 


| 


۳ 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحدية ' رقم الصفحة 
- (أختتن إبراهيم النبي عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة... ) PONE‏ 
- ( اللھم بارك على محمد وعلى آل محمد ...) e‏ 
- ( أن إبراهيم قال لسارة بعد قدومه على ذلك الجبار...) Eat‏ 

- ( أن الله اتخذني خليلا...) 0۶ 

- (إن الله زوى لي الأرض ...) 160ج 000000 
- ( إن الله اصطفي من ولد إبراهيم إسماعيل ...) E‏ 
- ( إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب ...) ۶ E‏ 
- ( إنكم ستفتحون مصر ...) مس یتسہ سس گا 

- ( إنكم محشرون حفاة عراة غرلا ...) aS‏ 

- (إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي ...) E A ea‏ 
- ( إني خلقت عبادي حنفاء ...) 00 
- ( أول ما اتخذ النساء المنطق ....) 7 9 س-سش رم 
- ( ثم لبث عنهم ...) 0,۶۴ .. 
- (حق الوالد على ولده ... ) VO RD‏ 

- (ذاك إبراهيم عليه السلام ...) مس سس سس سی سار SN‏ 

- ( الفطرة خمس الختان» الاستحداد...) 20ص - ل 
- (قلت: يارسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء...) 99ر 

- کل مولود يولد على الفطرة ...) ES‏ 
- ( لانورث ماتركناه ...) ۶ :: رر 
- (ليس الخبر كالمعاينة ...) مسر | 
- (من لايشكر الناس لايشكر الله...) مر مر مرا ا ساس سس يہ گا 

- (هاجر إبراھیم بسارة ...) ا 
- (وتزوج منهم أخری ...) E a‏ 
- (وشب الغلام وتعلم العربية ...) saan‏ ۱۷۷۔۱۷۳ ۷٢٣۔۸٢٢‏ 
- ولم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات ...) E DARE‏ 
- (یلقی إبراهيم أباه آزر يوم القيامة ...) كز A‏ 


SEE 


TA 
ست ]چ سے‎ (= 


فهرس الآثار 


الأثر الراوي رام السَفنة 
- (أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا 
لم يجاوز في نسبه معد بن عدنان بن أدد ابن عباس رضي الله عنهما ۸۸ 
- ( أي وحرمة الله لأكيدن أصنامكم...) ابن عباس رضي الله عنهما ۳٦‏ 


- (خيار أهل الشام خيار من خياركم وشرار 


أهل الشام خير من شراركم) الحسن البصري ۲ 
- ( القرى التي باركنا فيها بيت المقدس) ابن عباس رضي الله عنهما ۲ 
- ( كان إبراهيم عليه السلام يضيف الناس...) ‏ عبيد بن عمير ٦٤‏ 


- (كان آخر قول إبراهيم عليه السلام حين 

ألقي في النار حسبي الله ونعم الوکیل) ابن عباس رضي الله عنهما . ١‏ 
- (مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا 

فيها الشام). الحسن البصري - قتادة ۱ 


- ( مابعث الله نبيا إلا شاب ...) ابن عباس رضي الله عنهما ۱۱۱ 


2 
ا 


پا 


اة 
س - 


فهرس الأعلام 
العلم وقم الصفحة 
- أبرام A AE‏ تک 
- أبيمالك 00 
- إسحاق سس مھ اس مھ 1 1 1 سس ا O‏ 
- إسماعيل 8 ب010101010101 1 ت7۶ 
- - أور نامو کوک کا یی E SSSR‏ 0 کی کا 
- رفقة OO OES‏ ا 00 
ب سارة ذا 
- عفرون بن صوحر NO SL O‏ 
- قطورة O‏ سم ا a‏ لا CS ASE‏ 
- لابان 3بب001 0 ااا 
- هاجر 1 SEA SNS‏ 


۳۸ 
س لا فهرس الأماكن والبلدان 
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فهرس الأماكن والبلدان 


اسم البلد أوالمكان وقم الصفحة 
- آرام النهرين ES 1 SS OAS‏ 
- أرض شنعار وی بل ا می ہت ہک ا سر تر ا ام 99 
- أرض کنعان 1111 1[ E E o‏ 
- أور الکلدانیین Rea Sag‏ 
- الأهواز بببب00000 1 
- بابل SSSA‏ کک ا 
- البرية سر سی الک لان یہ رم تریس نان YEO‏ 
- بلوطات جس ای سس ا رس فی رہ مج LON‏ 
- بلوطة مورة 000118 
- بيت إيل 00101010121 ا 
- بئر سبع يي 1 1 1 1 سس 5ھ 
- بئر لحي رئي ااا 000000101010011 00 
- جبل جرزیم سس مس اس سس د13 Ee‏ 
- جرار 9ب Ea‏ ۶9۸۲ 
- حاران ےس سس 1 1 1 1 1 1 1 ز ز 1 ز12 1 1 مہ سس ح۹۳ 
- حران E ES‏ 0 
- سدوم ا 00 ا 
- شکیم 000 ا 0 سا صصح یی گنا 
- شور ASAT ASOD‏ 1 1-0000 
ب عاي اص مھت ببس صفسسمس سس ت1۹5 
- فدان أرام Oa EG RRA‏ 
ب قادش OVE SSAA SR ees‏ 
- کوٹی ا 1 
د مصر 100000000 
- ممرا 01 ااا 
- نهر مصر NEN SSR‏ 


ممم م م ياي ووه 


د 
: 
21 
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فهرس الكلمات الغريبة 


الكلمة رقم الصفحة 
- أبعد فنائي OAT AAS‏ 
- أتن 0000 o‏ ا 
- أربابا لور O LS O‏ 
- الإسرائيليات سج ھ O‏ دم سا تر ان5 
- آلهة رسس 1 1 1 1 مس سس تہ 
- بذیخ ملتطخ مس سس حم سس تا 
- بعد هذه الأمور 0919۳۳۳۳ 
- البكورية 7 لمچ"ہ"۳)۴)/۸“ٌُ۷۳ی ۰ 
- بلادسم الأرض يكون مسكنك کر شس یس سس ےت 
- تختلف إليه کرد يا ة 2 2 2 2 ری سای 796 
- تنعم ہے OO‏ ہے 
- جواريه ار ا ‏ اطلا تا اھ OV O‏ 
- الحلم E‏ تہ سس کن 
- خبز ملة ۹7یو 
- الخلة EEN‏ سر مس کس سس سک تھسا سس دنت 
- دسم الأرض 7ۓجيمئجييئٰٰٰی ۰ مت 
- ديوثا 000 0-00 
ب رخصا ارس اس مس یس امسیٹ٢ٹٗٗجًَيى O‏ 325" 
- شاقل O E E LN O‏ 
- طائرا عائفا ا با 000101 0 Lb‏ 
- عجلة ثلاثیة ا ا 1 ۸ 
ب فيصوب روسها 007 یہ سی ات ا 6 
- كنته ا ةذ 1[ 0 
- ليسجد لك بنو أمك ااا ااا 
- المدراش 00001[ [ؤز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ ز[ز ز ز A‏ ا 
- مذبحا کی سن 1 1 1 1 1 1 1 ا اس سح حم کن 
- المعاريض 1 0 i OOO‏ 
- من هناك سن سس شس 1 1 1 1 11 


۸ 
سس 


الكلمة رقم الصفحة 


- نحو زمان الحياة وھک صا کتھھصسس ھا اا يہ سان سا ہو یر ۲۵۹۴ 
- والنفوس التي امتلكا OSE‏ و ا 
- ومن عشيرتك 91086 ا ارک سی سد ای ا ہے 0 
- يتلبط کسر سد مر سس ھا سس اا 
- يهوهيرأه چیا چو یو ھا وچوچھوو چو ز ز ز [ [ ا ا ہے ضا 


قهرس الفرق القبائل 


: ۸۹ 
=( سسس ]وة 


فهرس الفرق والقبائل 


القبيلة رقم الصفدة 
- البروتستانت O RE‏ نت 
- لجرجاشیون TE SOSA SS‏ 
ب جرهم 01010101 ۲۶۹۷ 
- الحثيون مم ند لاوا وا او 
- الرفائيون نع مسبت کچھ E aS ER SR‏ 
- الفرزیون A a‏ سس سس رر ےت 
- القدمونیون نھد یعس سح E N‏ 
- القنزیون نود دوس 1 101010 1 1 صمح سمش رت مت 5586 
القينون 10 1[ [ [ز[ز[ [ [ [ [ FS e‏ 
- الكاثوليك 100 1 ای ۴ 
- الكنعانيون ا 
- الأموریون سمل لس ھت ھ ما 1 1 ا ا 


وش ا 


ا 


ا 
1 


من 
E‏ 


فهرس المصادر والمراجم 
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فهرس المصادر والمراجع 

اولا: ا المغطوطات د والرسائل الجامعبة: 
التراث الإسرائيلي في العهد القديم وموقف القرآن منه -- صابر عبدالرحمن طعیمه 
رسالة دكتوراهء جامعة الأزهرء كلية أصول الدينء قسم الدعوة والثقافة الإسلاميةء 
عام ۱۳۹۸ھ۱۹۷۸م. 

- بنو إسرائيل وموقفهم من الذات الإلهية والأنبياء - عبدالشكور محمد أمان العروسي؛ 
رسالة دكتوراه جامعة أم القرىء الدراسات العليا الشرعیةء فرع العقيدة» عام 
٦٢٦ھہ۱۹۸۲م.‏ 

٠ -‏ قصة إبراهيم عليه السلام ووجھ تعددها في القرآن الکریم - عبدالمنعم رماح؛ رسالة 
دکتوراہء جامعة الأزهرء كلية أصول الدين» قسم التفسير وعلوم القرآن. 

- أثر الإنحراف العقدي والفكري عند اليهود على الفكر الصهيوني المعاصر ‏ عطا الله 
بخيت حماد المعایطةء رسالة ماجستيرء جامعة أم القری؛ كلية الدعوة وأصول الدين» 
قسم العقيدة» عام ١٤٢۱ھ‏ 

- الأسفار الخمسة في العهد القديم ( دراسة موضوعية ونقدية)» محمد كمال الشاذلي» 
رسالة دكترواه» جامعة الأزهرء كلية أصول الدينء قسم الدعوة والثقافة الإسلامية؛ 
عام 5١5‏ 1ه-1597١م‏ . 

- إسماعيل وإسحاق ھا ین کر القريع رپا - أمل محمد العرفج؛ 
رسالة دکشوراہ كلية الآداب بالدمام: ة قسم التفسير وعلوم القرآنء عام 515 ١ه‏ 
۷ھ 

ثانیا: المصادر والمراجع المطبوعة : 

٭ القرآن الکریم: 

(( 

-١‏ إبراهيم أبو الأنبياء - عباس العقادء الطبعة بدون» مصر: دار نهضة مصر. 

٢۔‏ إبراهيم عليه السلام ودعوته في القرآن الكريم - أحمد البراء الأميري» الطبعة 
الأولى» جدة: دار المنارة» عام ١٤٢٥ھ۔٦۱۹۸م‏ . ۱ 


كن 
كت 3 


٣۔‏ ابو الأنبياء إبراهيم - منيع عبدالحليم محمودہ الطبعة الثانيةء القاهرة: مطبعة الدار 
المصریةء عام ۱۳۹۹ھ-۱۹۷۹م. 

٤‏ الأدب المفرد ‏ للإمام البخاري (أبوعبدالله محمد بن إسماعیل: ت٢٥٥ھ)‏ » خرج 
أحاديثه ووضع حواشيه : محمد عبدالقادر عطاء بيروت: دار الكتب العلميةء عام 
٠ه‏ 1990م 

5- إسرائيل وعقيدة الأرض الموعودة - أبكار السقافء الطبعة الأولى» القاهرة: عالم 
الكتب؛ عام ۷٦۱۹م.‏ 

-٦‏ الإسرائيليات في النفسیر والحديث - محمد حسين الذهبيء القاهرة» مكتبة وهبة» عام 
AEN‏ 

۷۔ الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام - علي عبدالواحد وافي» الطبعة بدون» 
القاهرة؛ دار نهضة مصر . 

۸- أصول الصهيونية ومآلها - عبدالحميد بن أبي أزيان بن شنهاء الطبعة بدون؛ 
الجزائر» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع . 

۹- إظهار الحق - رحمة الله بن خليل الهندي؛ الطبعة الأولى» بيروت» دار الجیل؛ عام 
۸ھ۱۹۸۸م. 

١‏ - إغاثةاللهفان من مصائد الشيطان_للإمام ابن القيم(الإمام أبي عبدالله محمد بن أبي بكر 
بن قيم الجوزية(ت١5/ه)‏ الطبعةالأولى»حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه:بشير محمد 
عيون؛ سورياء مكتبة دار البيان» الرياضء مكتبة المؤيد» عام 5 51١‏ ١ه‏ ۱۹۹۳م . 

-١‏ الله والأنبياء في التوراة والعهد القديم - محمد علي البار الطبعة الأولى» دمشق» دار 
القلم» بیروت: الدار الشامیة عام ١٠5١هه‏ ٠95١م.‏ 

-١‏ الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل - للقاضي الحنبلي (قاضي القضاة أبواليمن 
مجير الدين) الطبعة بدون» بيروت» دار الجیل؛ عام ۱۹۷۳م. 

(ب) 

-۴٣‏ البداية والنهاية ‏ لابن كثير (الإمام أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي (ت؛ /الاه)ء 
الطبعة بدون» دقق أصوله وحققه: أحمد أبوملحم؛ وعلي نجيب عطوي؛ وفؤاد السيدء 
ومهدي ناصر الدين» وعلي عبدالساترء بيروت: دار الكتب العلمية. 


۴۹ 
حت - 


-١ 5‏ بذل المجهود في إفحام اليهود ‏ الحكيم السمؤلء الطبعة الأولى» تحقيق: عبدالوهاب 
طویلف دمشق» دار القلم» عام ١٤٢ھ‏ 

قا ااانا لین مط سرک اع ية فة روت شض رت نز 
الطلیعة عام ۱۳۹۳ھ-۱۹۷۳م, 

٦۔‏ بنو إسرائیل - منذ عصر إبراهيم وحتی عصر موسى عليه السلام - محمد بيومي 
مهرانء الطبعة بدون؛ الإسكندرية» دار المعرفة الجامعية . 

۷۔ بنو إسرائيل في القرآن والسنة - محمد سید طنطاويء الطبعة الأولىء القاهرة 
الزهراء للإعلام العربي» عام ٤۰۷‏ ١ه-۱۹۸۷م.‏ 

(ت) 

۸۔ تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي (محمد مرتضى الزبيدي ت١١١١ه)‏ 
الطبعة بدون» بيروت: مكتبة الحياة . 

۹۔ تاريخ ابن خلدون - لابن خلدون (عبدالرحمن بن محمد بن خلدون: ت۸۰۸ھے) 
الطبعة بدون» بيروت» مؤسسة جمال للطباعة والنشرء عام ۱۳۹۹ھ-۱۹۷۹م. 

۰۔ تاريخ شعب العهد القديم ‏ الأب ديلى» عربه: الأب جرجس مادریني؛ بیروت 
مطبعة الكاثوليك . 

))فھ۳٣٣ت تاريخ الطبري - للإمام الطبري (أبي جعفر محمد بن جرير الطبريء‎ -١ 
مصرء دار المعارف. ظ‎ 

٢۲۔‏ التاريخ الکبیر ۔- للإمام البخاري (محمد بن إسماعيل. ت55١ه)‏ الطبعة بدون» 
بيروت» دار الكتب العلمية . 

٣۔‏ تاريخ اللغات السامية - إسرائيل ولفنسون» الطبعة الأولى» بيروت» دار الكتب 
العلمية» عام 54٠‏ ١م.‏ ۱ 

٤۔‏ تاريخ الأنبياء في ضوء القرآن والسنة النبوية - محمد الطيب النجارء الطبعة الثانية: 
الریاض: مكتبة المعارف؛ عام 5٠7‏ 1ه-1837١م.‏ 

٥۔‏ تخجيل من حرف التوراة والإنجيل - للإمام أبي البقاء (صالح بن الحسين الهاشمي 
ت118ه) الطبعة الأولى» دراسة وتحقيق: محمود عبدالرحمن قدح» الرياض» مكتبة 
العبيكان» عام ٤۱٩۹‏ ۱ه-۱۹۹۸م. 


۱ ۱ ظ ۳۹ 
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٦۔‏ التعريفات - للإمام الجرجاني (علي بن محمد بن علي الجرجانيء ت٦۸۱ھ)‏ الطبعة 
الرابعةء تحقيق: إبراهيم الإبیاري: بيروت» دار الكتاب العربي» عام ۸١٤١ه-‏ 
۸ھ۔ 

۷۔ تفسير البحر المحیط ۔۔ للغرناطي (محمد بن يوسف الشهير بأبي حیان)ء الطبعة 
الثانية» بیروت» دار الفكرء عام 507 ١1ه-543‏ ١م.‏ ظ 

۸۔ تفسیر القرآن العظيم - لابن كثير (الإمام أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي؛ 
ت٤‏ ۷۷ه)» الطبعة بدون» قابل نسخه: محمود حسن, خرج أجاديثه: حسين بن 
إبراهيم زھران: مراجعة وتدقيق: سعيد محمد اللحامء بيروت» دار الفكرء عام 
٤‏ ھ1۹80م ۱ 

۹۔ التفسیر الکبیر - للرازي (فخرالدين محمد بن عمر بن الحسين الشافعيء ت٤‏ ٠٠ه)‏ 
الطبعة الأولى؛ بيروت: دار الكتب العلميةء عام ١١٢١ھ-۱۹۹۰م.‏ 

-٠١‏ التلمود تاريخه وتعاليمه - ظفر الإسلام خان» الطبعة الأولى» بيروت» دار النفائس 
للطباعة والنشرء عام ۱۹۷۱م. 

١۔‏ تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء - لابن حمير (أبي الحسين علي بن أحمد 
السبتي الأموي) الطبعة الأولى: تحقيق: محمد رضوان الدايةء بيروت» دار الفكر 
المعاصرء دمشق» دار الفکرء عام 51١‏ ١ه-٠55١م.‏ 

۲۔ تهذيب تاريخ دمشق - لابن عساكر (ثقة الدين أبوالقاسم علي بن الحسن بن هبة 
الشافعي» ت٣۳۰ھ)‏ الطبعة الأولى» دراسة وتحقيق: محب الدين أبي سعيد العمروي؛ 
بیروت دار الفکر عام ۷١٢ھ-٦۹۹م.‏ 

۳ اورا اريخا وعارائهات ترما وتلق) سهيل ديب» الطبعة السادسة بيروت» 
دار النفائس؛ عام 5٠5‏ ١ه-985١م.‏ 

٤۔-‏ التوراة دراسة وتحليل ‏ محمد شلبي شتیوي؛ الطبعة الأولى» الكويت» مكتبة الفلاح» 
عام 55 ۱ه-۱۹۸1م. 

٥ك۔‏ التوراة السامرية - ترجمة الكاهن السامري: أبوالحسن إسحاق الصوريء تعريف 
وتعليق: أحمد حجازي؛ مصرء دار الأنصارء عام ۱۳۹۸ھ۱۹۷۸م. ۱ 


4° 


رج 

٦۔-‏ الجامع لأحكام القرآن - للقرطبي (أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاريء ت511ه) 
الطبعة بدون» بيروت» دار الكتب العلمية. 

۸۔ جهود الإماميين ابن تيمية وابن القيم الجوزية في دحض مفتريات اليهود -سميرة 
عبدالله بعر بناني» مكة المكرمةء معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي› عام 
۸ھہ۱۹۹۷م . 

9" الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح - لابن تيمية (الإمام أحمد بن عبدالحلیم 
ت۸ھ) الطبعة بدون» قدم له وأشرف على طبعه: علي السيد صبح المدني» 
القاهرة» مطبعة المدني . 

(ح) 

٠۔‏ حلية الأولياء - أبو نعيم الأصبهاني» الطبعة الثانيةء أعده وقدم له: كمال يوسف 
الحوت»› بيروت» دار الکتاب العربيء عام ٤۰۷‏ ۱هھ-۱۹۸۷م. 

-١‏ حياة إبراهيم ۔- محمود شلبي» الطبعة بدون» بيروت» دار الجيل. 

٢۔‏ حياة إبراهيم - ماير؛ الطبعة بدون» تعريب القمص: مرقس داودء القاهرة» مكتبة 
المحبة. 

(خ) 

٢۔‏ خليل الله في اليهودية والمسيحية والإسلام ‏ القس حبيب سعيد» الطبعة بدونء 

القاهرةء دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية بمطبعة النيل المسيحية . 
(د) 

٤۔‏ دائرة المعارف الكتابية - جماعة من القساوسة (القس صموئیل حبيب» القس فایز 
فارس» القس منيس عبدالنور» والقس جوزیف صابرء والمحرر وليم وهبة بياوي) 
الطبعة الأولى» القاهرةء دار الثقافة . 

٥۔‏ درأسات تاريخية من القرآن الكريم في بلاد العرب - محمد بيومي مهران» الطبعة 
بدون» الإسکندریةف دار المعرفة الجامعيةء عام ه15 ام 1 


۳۹ 
سے [ قد سروسم] حبس روي د 


5- دراسات تاريخية من القرآن الكريم في العراق - محمد بيومي مهران» الطبعة بدون» 
الإسكندرية» دار المعرفة الجامعية» عام ۱۹۹۰م . 

۷۔ دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية ‏ سعود بن عبدالعزيز الخلفء الطبعة 
الأولى» المدينة المنورةء مكتبة العلوم والحكم؛ عام 4١5‏ ١ه‏ . 

۸۔ دراسات في اليهودية - محمود محمد مزروعة:؛ الطبعة الأولى» القاهرة؛ دار الطباعة 
المحمدیةء عام ۰۷٢۱ف۱۹۸۷م.‏ 

۹۔ الدیانات الوضعية المنقرضة محمد العريبي» الطبعة الأولی: بيروت» دار الفكر 
اللبناني» عام ۱۹۹۰م . 

(د) 

-٠١‏ الرأي الصحيح في من هو الذبیح - للفراهي (الإمام عبدالحميد بن عبدالکریم)ء 
الطبعة الأولى» دمشق» دار القلم» بيروت: الدار الشامیة عام 547١‏ ١ه-144١م.‏ 

١۔‏ الرسالة السبعية بإبطال الديانة اليهودية ‏ إسرائيل بن شمویل الأورشليميء الطبعة 
الأولى قدم لها وخرج نصوصها وعلق عليها: عبدالوهاب طويلةء دمشق: دار القلم؛ 
عام ١٤٢ھ-۱۹۸۹م.‏ 

۲٢۔‏ ركائز الإعلام في دعوة إبراهيم عليه السلام - سيد محمد ساداتي الشنقيطيء الطبعة 
الثانية» الرياضء دار عالم الكتب؛ عام 1515ه-558 ١م‏ . 

۴۳۔ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - للألوسي (شهاب الدين السيد 
محمود البغدادي ت۱۲۷۰ھ) الطبعة بدون» بیروت: دار إحياء التراث العربي. 

(ذ) 

5- زاد المعاد في هدي خير العباد تالق القیم (شمس الدین ای عبدالله محمد بن أبي 
بكر الدمشقي ت١5/اه)‏ الطبعة الخامسة والعشرون» حقق نصوصه وخرج أحاديثه 
وعلق عليه: شعيب الأرنؤوطء عبدالقادر الأرنؤوط بيروت» مؤسسة الرسالة 
الكويت» مكتبة المنار الإسلاميةء عام 5١7‏ ١ه-5517١م.‏ 

(س) ۱ 

٥-۔‏ السنن القويم في تفسير أسفار العهد القدیم - جماعة من اللاهوتيين» الطبعة بدون» 
بيروت» مجمع الكنائس في الشرق الأدنى» عام 11/7١م.‏ 


65 


08 


6 


١ 


7 


7 


ہ٤‎ 


سيرة إبراهيم الخليل في القرآن المجيد والأحاديث الصحيحة - هشام فهمي العارف؛ 
الطبعة الأولى؛ بيروت» دار البشائر الإسلاميةء عام 51١1‏ ١ه-"93١م.‏ 


(ش) 


- الشخصية الإسرائيلية - حسن ظاظاء الطبعة الأولى» دمشقء دار القلمء عام 


۰٥۵ هھ‎ ° 


- الشخصية اليهودية من خلال القرآن -صلاح عبدالفتاح الخالدي, الطبعة الأولى» 


دمشقء دار القلمء بيروت» الدار الشاميةء عام 65 ھ۱۹۹۸م. 
شرح العقيدة الطحاوية - للطحاوي (الإمام علي بن علي بن محمد بن أبي العز 
الدمشقي ت۷۹۲ھ) الطبعة الأولى» حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وقدم له: عبدالله 
ابن عبد المحسن التركي» وشعيب الأرنؤوط»؛ بیروت مؤسسة الرسالة» عام ٤١۸‏ اهف 
۸ھ د 
شفاء الغلیل في بيان ماوقع في التوراة والإنجيل من التبدیلء عبدالملك بن عبدالله بن 
يوسف الجويني ت57/8ه) الطبعة الأولى؛ تقديم وتحقيق وتعليق: أحمد حجازي 
السقاء مصر: مكتبة الكليات الأزهريةء عام ۱۳۹۸ض۱۹۷۸م. 

(ص) 
الصابئة ۔- علي محمد عبدالوهاب › الطبعة الأولی؛ الغورية»؛ دار كابي للنشرء عام 
٦ھ٦۱۹۹م‏ . ۱ 
صحیح البخاري - الإمام البخاري (أبو عبدالله محمد بن إسماعیل)ء مراجعة وضبط 
وفهرسة : الشيخ محمد علي القطبء الشيخ هشام البخاري» بيروت» المكتبة العصرية 
عام /1511ه-/ا199م . 
صحیح مسلم - للإمام مسلم (أبي الحسین مسلم بن الحجاج النيسابوري ت ٢٦۲ھ)‏ 
الطبعة بدون» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» بيروت» دار إحياء التراث العربي. 

(ط) 
الأولى» دراسة وتحقيق: محمد عبدالقادر عطاء بيروت» دار الكتب العلمية. 


-- 


(E) 
العراق في التاريخ - صالح أحمد العلي» الطبعة بدون» بغدادء عام ۱۹۸۳م.‎ ۔٥‎ 
عصمة الأنبياء والرد على الشبهة الموجهة إليهم - محمد أبوالنور الحديديء الطبعة‎ ۔٦‎ 
بدون» مصرء مطبعة الأمانة.‎ 
۷۔- عقيدة اليهود في تملك فلسطين - عابد توفيق الهاشميء مكتبة أم القرون عام‎ 
۰ھ‎ 


(ف) 

۸۔ فتح الباري بشرح صحيح البخاري - لابن حجر (أحمد بن علي بن حجر ت557/ه) 
الطبعة الثانية» قام بشرحه وتصحيحه وتحقيقه: محب الدين الخطيب» رقم كتبه وأبوابه 
وأحاديثه: محمد فؤاد عبدالباقي» راجعه: قصي محب الدين الخطيب» القاهرة: دار 
الریان للتراث؛ عام ۹٩١٤٠ه-۱۹۸۳م‏ . 

۹۔ فتح القدير - للشوكاني (محمد بن علي بن محمد ت ١٥۱۲ھ)‏ الطبعة بدون» بیروت؛ 
دار الفكر للطباعة والنشرء عام 5٠5‏ ١1ه-؟98‏ ام. 

- الفصل في الملل والنحل - لابن حزم (الإمام أبي محمد علي بن أحمد الأندلسي 
ت455ه)» الطبعة الأولى» وضع حواشيه: أحمد بن أحمد شمس الدين» بيروت» دار 
الكتب العلميةء مكة المكرمةء عباس أحمد البازء عام 5١5‏ ١ه-‏ 54 ١م.‏ 

0١‏ فضح التلمود تعاليم الحاخامين السرية - الأب آي بي ير انايتس» إعداد: زهدي الفاتح» 
الطبعة الثانیة بیروت: دار التفائسء عام 5٠5‏ 1ه-587١م.‏ 

۲۔ الفكر. الديني اليهودي أطواره ومذاهبه ‏ حسن ظاظا - الطبعة الثالشةء بيروت؛ دار 
الشامیة عام ١٤٢٤ھ-٥۱۹۹م.‏ 

۳- فلسطین بين الحقائق والأباطيل - مھندس أحمد عبدالوهاب؛ الطبعة الأولى؛ مصرء 
مكتبة وهبه» عام ۱۳۹۲ھ۔۱۹۷۲م. 

٤۔‏ فهرس الكتاب المقدس ‏ جورج بورست» الطبعة السادسة:؛ القاهرة: دار 
الثقافة. ۱ 
٥۔‏ في ظلال القرآن - سيد قطب» الطبعة السابعة عشسرة بيروت» دار الشروق» 

ھ١‎ ٤٤٤ عام‎ 


۱ ۳۹ 
-[ سم 3 


(ق) 

٦۔‏ قاموس الكتاب المقدس - جماعة من اللاهوتيين» (د. بطرس عبدالملك؛ دجون 
الكسانوطمسن» أ إبراهيم مطر) الطبعة السادسةء بيروت: منشورات مكتبة المشعل 
بإشراف رابطة الکنائس الإنجيلية في الشرق الأوسط عام ۱۹۸۱م . 

۷- قصة الحضارة - ول ديورانت ء الطبعة الثالثةء ترجمة: محمد بدرانء الإدارة الثقافية 
في جامعة الدول العربيةء عام ١٦۱۹م‏ 

- قصص الأنبياء المسمى ب(عرائس المجالس) - للثعلبي (أبي إسحاق أحمد بن محمد 
النيسابوري) الطبعة بدون؛ بیروت؛ المكتبة الشعبية . ظ 
- قصص الأنبياء - لابن كثير (أبي الفداء إسماعيل ابن كثير ت٣۷۷ف)‏ الطبعة 
الأولى» مكة المكرمةء مكتبة نزار مصطفي البازء إعداد: مركز البحوث والدراسات 
بمكتبة نزار الباز عام ۱۷٤۱ه-۱۹۹۷ءم.‏ 
رك 

۰۔ الكتاب المقدس - كتب العهد القديم ‏ جمعیات الكتاب المقدس المتحدة؛ عام 5557 ١م.‏ 

- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل‎ -١ 
للزمخشري (محمود بن عمر الزمخشري › ت578ه) الطبعة بدون» رتبه وضبطه:‎ 
. مصطفي حسين أحمد» بیروت: دار الكتاب العربي‎ 

۲۔ الكامل في التاريخ - لابن الأشير (أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد الشيباني 
ت0٠17ه)‏ الطبعة الثالثةء عني بمراجعة أصوله والتعليق عليه: نخبة من العلماءء 
بيروت» دار الكتاب العربي. 

(00 

87 لسان العرب - ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم) الطبعة الثالشة 

بيروت» دار صادرء عام 515 ١ه-5‏ 54 ١م.‏ 
(e)‏ 

٤۔‏ مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - لابن تيمية (أحمد بن عبدالحليم الحرانيء 

ت۷۲۸ھ) الطبعة بدون» جمع وترتيب : عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي 
. الحنبلي» وساعده ابنه محمدہ بلبيس» دار التقوى للنشر والتوزيع. 


ہک 
( ف سرهم ] سرويية ے 


-٥‏ محمد رسول الله والذين معه - إبراهيم أبو الأنبياء - عبدالحميد جوده السحار» 
الطبعة بدون» الفجالةء دار مصر للطباعة . 

٦۔‏ محمد رسول الله والذين معه - هاجر المصرية أم القرب - عبدالحميد جوده السحارء 
الطبعة بدون: الفجالةء دار مصر للطباعة . 

۷۔ محمد صلى الله عليه وسلم كما ورد في كتاب اليهود والنصارى - البيروفسور 
عبدالأحد داودء الطبعة الأولىء ترجمة: محمد فاروق الزينء الرياضء مكتبة 
العبيكان» عام ۸١٣٢ھ۔۱۹۹۷م.‏ 

- محمد نبي الإسلام في التوراة والإنجيل والقرآن - محمد عزت إسماعيل الطھطاوي؛ 
الطبعة بدون» المنيرةء مطبعة التقدم . 

- مختار الصحاح - محمد بن أبي بكر عبدالقادر الرازي؛ الطبعة بدون» بيروت» دار 
ابن كثير. 

۰- المخططات التلمودية - أنور الجندي» الطبعة الثانيةء القاهرةء دار النصر للطباعة 
الإاسلامیة عام /1551ه-/7/ا5 ام , 

-١‏ المدخل لدراسة التوراة والعهد القدیم - محمد علي البارء الطبعة الأولى» دمشقء دار 
القلمء بیروت: الدار الشامیة عام ١٤٣٤١ھ-۱۹۹۰م.‏ 

۲۔ مروج الذهب ومعادن الجوهر - للمسعودي (أبي الحسن بن علي بن الحسين 
ت41"ه) الطبعة بدون» تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميدء بیروت: دار الفكر. 
۴- المستدرك على الصحیحین: للحاكم (أبوعبدالله محمد بن عبدالله النيسابوري 
ت5 ١‏ 4ه) الطبعة الأولى؛ بیروت: دار الكتب العلمیةء عام 54١١‏ ١ه-٠‏ 59 ١م.‏ 

٤۔‏ مصر والشرق الأدني القدیم - نجيب ميخائيل إبراهيم» الطبعة الثانية» مصرء داز 
المعارف ء عام /551١م.‏ 

-٥‏ معالم حضارات الشرق الأدني القديم ۔- محمد أبوالمحاسن عصفورء الطبعة بدون: 
بيروت: دار النهضة العربیة عام ۸٤٢۱ھ۔۱۹۸۷م.‏ 

٦۔‏ المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم - للجواليقي (أبي منصور موهوب 
ابن أحمد بن محمد ت ٤١‏ 5ه) الطبعة الأولى» تحقيق: أحمد شاكرء القاهرة» مطبعة 
دار الكتب المصرية 


3 
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۷- المعجزة الخالدة ۔- حسن ضياء الدين العترء الطبعة الثانية» بيرؤت» دار ابن حزم 
عام ١٤٢ھ-۱۹۸۹م.‏ 

۸۔ معج_ البلدان ۔۔ للحموي (شهاب الدين أبي عبدالله ياقوت بن عبداش الطبعة الثانية؛ 
بیروت» دار صادرء عام ۱۹۹۰م. 

۹۔ معجم قبائل العرب القديمة والحديثة ‏ عمر رضا كحالةء الطبعة السادسةء بیروت 
مؤسسة الرسالةء عام ۲١٤١ه-١۱۹۹ءم.‏ 

۰۔ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم - وضعه: محمد فؤاد عبدالباقي» الطبعة 
الثانيةء القاهرة؛ دار الحديث؛ عام ٤۰۸‏ ۱ه-۱۹۸۸١م.‏ 

-١‏ مفاتیح كنوز الأسفار الإلهية ‏ متى بھنامء الطبعة الثانية» مصرء مطبعة الفجالة 
عام ۷٦۱۹م.‏ ۱ 

۲۔ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام - جواد علي؛ الطبعة بدون» بيروت» دار 
العلمء بغدادء مكتبة النهضة؛ عام ۱۹۷۲م. 

۳۔ مفصل العرب واليهود في التاريخ - أحمد سوسة:؛ الطبعة الخامسة؛ العراق» 
منشورات وزارة الثقافة والاعلامء عام ۱۹۸۱م . 

-٤‏ الملل والنحل - للشهرستاني (محمد عبدالكريم بن أبي بكر بن أحمدہ الطبعة بدون؛ 
تحقيق: عبدالعزيز محمد الوكيل» بيروت» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

٥۔‏ المنتظم في تواريخ الملوك والأمم - لابن الجوزي (جمال الدين أبي 
الفرج عبدالرحمن ت5517ه) الطبعة بدون» بيروت» دار الفكرء عام ١٠٤٠ه-‏ 
۵٥‏ 

(ت) 

57- نقد التوراة - أسفار موسى الخمسة - أحمد حجازي السقاء الطبعة الأولى» بيروت»› 
دار الجيل؛ عامء ١٤٢۱ھ-۱۹۹۰م.‏ 

۷۔ النهاية في غريب الحديث والأثر - لابن الجزري (مجد الدين أبي السعادات 
المبارك محمد ت1 ٠٠ه)‏ الطبعة الأولى» خرج أحاديثه وعلق عليه: 
أبوعبدالرحمن صلاح بن محمد بن عويضه» بيروت» دار الكتب العلمية؛ عام 
۸ھہ۱۹۹۷م. 
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رو 
7- هداية الحيارى في الرد على اليهود والنصارى - لابن القيم (محمد بن أبي بكر ابن 
قيم الجوزيةء ت٥٥۷ھ)‏ الطبعة الثانية» بیروت: دار الكتب العلمية» عام 54١1©‏ ١ه‏ 


65 ام). 
(ي) 
۹۔ اليهودية ‏ أحمد شلبي» الطبعة الحادي عشرء القاهرة» مكتبة النهضة الحديثة عام 
۳ھ ظ 


١‏ - اليهودية ‏ وقصص الأنبياء بين الکتاب المقدس والقرآن - أحمد عبدالمنعم 
عبدالسلام الحلواني؛ الطبعة الأولى» مصرء مطبعة المعرفةء عام ۸٦۱۹م.‏ 

-١‏ اليهود في الكتب المقدسة ‏ محمود محمد عمارة»ء الطبعة بدون» القاهرةء المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية» عام 575١م.‏ ظ 

5- اليهود من كتابهم المقدس كمال أحمد عون - الطبعة بدون: القاهرة الأزهر 
مجمع البحوث الإسلامیة عام۱۳۸۸ھ۸٦۱۹م.‏ 

۴۳۔ اليهودية والیھود - علي عبدالواحد وافي؛ الطبعة بدون» مكتبة غريب. 
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فهرس الموضوعات 


وقم الصفحة 
- المقدمة ار 
- التمهيد ويشتمل على ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: التعريف بشخصية إبراهيم عليه السلام ۱۹-١‏ 
المبحث الثاني: التعريف بالأسفار اليهودية ۱ ۰۔۳۹ 
المبحث الثالث: التعریف بالیھود ٠۔٥١‏ 
الفصل الأول : عصر إبراهيم عليه السلام : 
المبحث الأول: الجانب الديني ٥۔۷٦‏ 
المبحث الثاني: الجانب الإجتماعى ۶۸۔٢۷‏ 
الفصل الثاني: إبراهيم عليه السلام: 
المبحث الأول: أصوله ظ ٥۵۔۹۷‏ 
المبحث الثاني: حياته قبل البعثة 114-۸ 
الفصل الثالث: هجرات إبراهيم عليه السلام في أسفار اليهود 
المبحث الأول: هجرته إلى كنعان . ٥۔٣۱۳‏ 
المبحث الثاني: هجرته إلى مصر ٠٥٠١٥‏ 
المبحث الثالث: هجرته إلى جرار ١15-1١‏ 
المبحث الرابع: هجرته إلى أرض الحجاز ۷۔۱۸۲ 
الفصل الرابع: دعوة إبراهيم عليه السلام: 
المبحث الأول: حديث الأسفار عن دعوته 1۹1-1۳ 
المبحث الثاني: دعوته في الكتاب والسنة 7۲۔٢۲۲‏ 
الفصل الخامس: أبناء إبراهيم عليه السلام: . 
المبحث الأول: إسماعيل عليه السلام ۲٢۸-٣۲‏ 
المبحث الثاني: إسحاق عليه السلام ۹۔۲۷۳ 


المبحث الثالث: الذبيح والفداء ان 


) 


4.0 
=( سس ]وی 


رکم الصفحة 
الفصل السادس: وعود الله لإبراهيم عليه السلام في الأسفار اليهودية: 
المبحث الأول: الوعد بالأرض ۱ ۸٠۔٣۲٣۳‏ 
المبحث الثاني: الوعد بتكثير النسل اعم 
المبحث الثالث: الوعد بتبارك الأمة . ۳٣٥۷٥‏ 
الخاتمة : ۳٣٣-٦‏ 
١‏ الفھارس العامة : ۱ 
١‏ -فهرس الآيات القرآنية ۹۔۳۷۴ 
۲ - فھرس الأحاديث النبوية ۳۷۸۷ 
۳ - فھرس الآثار ۳۸۰-۹ ` 
٤‏ - فھرس الأعلام المترجم لهم ۳۸۲-1 
ه فھرس الأماكن والبلدان ۳۔٣‏ ۳۸ 
٦‏ - فھرس الکلمات الغريبة ْ٥۔‏ ۳۸۷ 
۷ -فهرس الفرق والقبائل 07 ۸۔ ۳۸۹ 
۸ -فهرس المصادر والمراجع وم ٦‏ 3 ۰۔٤٤٦‏ 
فك نوري شوشرولف یھت ٠٤٤-٣‏ 


